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سد و 


21 
1 المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه 
أجمعين» محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فهذه فوائد جمعتها ودوّنتها بيانًا واستدلالًا ل«فصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة» التي ألفها شيخ الحتابلة في زمنه أبو 
الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى 
بيزة (8511ه)), 

وهذه الرسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع ‏ وهو 
الآداب ومكارم الأخلاق وما يضاد ذلك ووجه نفاستها : 

١‏ - أنها كتبت بقلم عالم جليل» يُعدٌ فرد زمانه علمًا ونقلًا 
وذكاءً وتفننّاء كما يقول الذهبي”'' . 

۲ - أنها كتبت في زمان متقدم» وهو آخر القرن الخامس أو 
اول السا دس . 

۳ - أنها رسالة مختصرة مجرّدة عن الدليل في غالب مسائلها . 

٤‏ - أنها رسالة واضحة العبارة» كتبت على هيئة فصول 


١ 20 oa O 








ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


تختلف في الطول والقصرء بلغ عددها اثنين وعشرين فصلا . 

ه ‏ أنها مشتملة على ما يزيد على مائة وثلاثين نوعًا من 
الآداب والأخلاق» مما يتعلق بآداب السلام وقرائنه» واللقاء. 
واا اه ر اب المي ومجالية الا وها يتعلن ا 
وآداب الأكل والشرب ا وخر الاجا وحور 
الولائم» وعيادة المريض» ومسائل الغيبة» وما يتعلق باللباس 
والصورء وأحكام التداويع. وما بتعلن يبر الوالدينء وكثارة 
المجلس» ومسائل اشرى. 

وليس لهذه الرسالة سوى مخطوطة واحدة ‏ فيما أعلم ‏ 
موجودة في تركيا ضمن مجموع يحتوي على هذه الرسالة وغيرهاء 
وهى من صفحة )١١15(‏ إلى صفحة )١5١(‏ كتب على غلافها: 
فصول في الآداب ومكارم الأخلاق»» وقد كتبت بخط واضح. 
يؤخذ عليه بعض الملاحظات الإملائية» ويبدو أنه متأخر كثيرًا عن 
عصر المؤلف» وقد ذكر الدكتور: رمضان شثن فى «مختاراته» أنه 
كتب في القرن التاسع الهجري"''. 1 

وقد يسر الله تعالى الحصول على هذه المخطوطة بواسطة 


أحد الإخوة المقيمين في تركيا ‏ أجزل الله مثوبته - وتم - بحمد الله - 


ولا شك فى نسبة هذا الكتاب إلى ابن عقيل» لكن هل 
هو كتاب مستقل يحمل هذا الاسم كما قد يفهم من مقدمة 


)١١15(ص انظر: «مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركيا»‎ )١( 
. للدكقون: رمضان شثن‎ 

(۲) طبع الكتاب الطبعة الأولى عام (577١ه)‏ بعناية الدكتور: عبد السلام السحيمي› 
أستاذ في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» أثابه الله . 








ج AE‏ 
الناسخ - أو أنه مستل من كتاب لابن عقيل اسمه «الفصول»؟ 

لا أستطيع أن أجزم بواحد من الاحتمالين» وإن كنت أميل 
إلى الثاني» لأمور : 

أولها: أن الذين نقلوا عن ابن عقيل؛ كابن مفلح والمرداوي 
والسفارينى ذكروا مسائل وزيادات ليست فى هذه المخطوطة» وقد 
يكون لهذا الكتاب نسخ خطية أخرى. ٠‏ 

فاقهاة أن الكتاب بهذا القدى السیر .على لفاسفه.. قد لا ت 
مؤلمًا مستقلًا لعالم جليل كابن عقيل» فيبدو أنه جزء من كتاب ابن 
عقيل «الفصول في الفقه»» وهو الذي يعزو إليه من تقدم ذكرهم . 

وكون هذه الآداب جزءًا منه له نظير في صنيع جمع من المؤلفين 
المتقدّمين والمتأخرين» فهذا ابن أبي موسى الحنبلي المتوفى سنة 
(57ه) له كتاب «الإرشاد» في الفقه» وفي آخره جمل من الآداب 
من ص(077 - 607)» وهذا ابن بلبان الحنبلي ‏ أيضًا ‏ المتوفى سنة 
(۸۳ ه) له كتاب «مختصر الإفادات» وقد جعل جزءًا منه فى 
اانا عه تا ييه ان الى ا لواف الما 0 
له متن «الرسالة» في الفقه» وفي اخره عدة فصول في الاداب . 

ثالثها: ما جاء في مواضع من الكتاب من عدم تسلسل 
الأفكار وارتباط المتأخر بالمتقدم» وأكتفي بمثالين : 

١‏ - لما ذكر الترخيص في ضرب الدف في النكاح» وساق 
الحديث فى هذاء قال: «ولا بأس بأسماء الله تعالى والتعويذ به» 
سس مره 

۲ - في ضمن آخر فصل ذكر استحباب ختام المجلس 
بالدعاء المعروف» وكان ينبغي أن يكون هذا نهاية الكتاب» لكن 








FA‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


بعده يقول: «ويكره الجلوس في ظل المنارة» وكنس البيت 
بالخرقة» والشرب من ثلمة الإناء»! 

وأما ما ذكره ابن مفلح في مقدمة كتابه «الآداب الشرعية» 
من أن عددًا من العلماء ألفوا في الآداب. فهذا لا يعني أن كل 
واحد ممن ذَكِرَ أفردها في مصنف مستقل» بدليل أن أبا داود لم 
يفرد في الآداب» وإنما ذكرها في آخر «سننه»» وكذا ابن أبي 
موسى» كما تقدم» وعلى أي حال فهذا الذي ذكرته مجرد 
احتمال» ولعل الله تعالى يوفق مستقبلا ما يوضح حقيقة الأمر. 

Og os‏ الشرح على طلبة العلم 
المستفيدين من الدورة العلمية الرابعة - دورة الخليفة الراشد على بن 
أبي طالب وئه - التي أقيمت في الكويت ‏ حفظها الله وبلاد 
الم ا og‏ ين ل ام ل 

ولما عزمت على طباعة هذا الشرح» بذلت قصارى جهدي 
في تحريره» وتوثيق نقوله» وعزو مسائله» وسميته: «الفوائد 
ا في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة». 
وال سال أن ينفع به» ويكتب الأجر لي ولمن أفادني» وأعانني 
على إخراجه» إنه سميع قريب مجيب. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ك2 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة 


_۵۱٤۳۳/۹/۷ فى‎ 


Alfuzan.net@ gmail.com 








2 يشم اللو الرّحُمَن ن الرّحِيم 
رَبَ يشر ولا تعسو تسر 





اللا ريه الي وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ حاتم تين 
َِمَام المُتََيْنّه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أجمَعيْنَ es‏ إلى 
يوم الس 
۰ هله نذه مِنْ فصول الآدَابِ رَمَكارِم الأخلاق المشروعَة مِنْ 
5 الشَيْخ الإمَام القَذوَةٍ أبي الوَفَاءِ ابن عَقِيْلِ رحمه الله تعالى. 


السلام Tad‏ مِنَ المَاشِي عَلى القَاعِدِءِ وَمِنَ الراكب 
على المَاشِي والجالس› والائئدَاة به ست 

َإِذَا سَلَّمَّ الوَاجِدُ مِنَّ الجَمَاعَة َة المُسَاة أو الراب أَجْرَاً عن 
الجَمّاعَةِء وَإِذَا رَد وَاحِدُ مِنَّ الجَمَاعَة مِنَّ الجُلوس أَجْرَأ عن الجَمَاعَة. 

رد السلام : سام يكم بيه الْرَد : وَعَلَيكَمُ م 
والريادة ا المستحة: 0 الله لدم جب 
الرّيَادَةَ عَلَى ذَّلِكَ 

سدع <o‏ 5 2 ا سام علیک 
E‏ الله » يرك ِنْمُجَيْب اليا المَأْمُورَ بها - وَهِيَ قَوْلَهُ: 
وَبَرَكَانُةُ - بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوَهًا . 








سنا القوائد المجموعة فی شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


e‏ م 


الوا عات م اللام: ll‏ گان اث ال ل ررض 

ويره السام عَلى شَوَابٌ النسَاءِء فَإِنْ ذَلِكَ يَجْلِبُ جَوَابَهُنَ 
وَسَمَاعَ َصْوَاتِهِنَ ٠‏ وَعَسَاهُ يَجْلِبٌ الفِدْنئة» وَكُمْ مِنْ صَوْتٍ جر هَوّى 
وا 3 00 بالسَّلّام عَلَى العَجَائْزٍ والبّارزاتِ يعدم الفتنة 
بأَضْوَاتِهنَ. ا ا تحتام إلى السلام عَلَيْهَا ورد سلامهًا» 
وَلِلْحَاجَةٍ تانير بذَلِكَ لِجَوَازٍِ النّظرِ إلى وجه المَرْأَةَ لِلشَاهِدٍ لِيَحَفَطَ 
اليو يقم الشَهَادَةَ وَكَذْلِكَ الصائع وَالمَعازِلِيُ. 00 3 EE‏ 
النْسَاءٌ مِنْ أَرْبَاب التَجَائِرِ وَالصَّنَائِع . 

5 َم بالسّلام عَلَى الصَّبْيَانِ تَعْلِيْمًا لَهُمْ لذب وَتَحَبِيبًا 


بحسن الخلي. تيا | وَتَمْرِنا على خسن المْماشرة. 


ء م 
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E E‏ ل ا 

E OE ys 

ولا بأمنَ بالمُعَانَقَةء وَتَقْبِيْلِ الرأس» واليَّدِء لِمَنْ يَكُون مِنْ 
هل الذَيْنِ العم أو كبر الس في الإشلام. 

52 القِيّام امام العَادِلٍ رميس 2 الدين 
دل وَالعِلم َالَكَرَم ا ولا د بستحب لِغير هَؤْ 


| 








ينبي لاونسَان أن لا يَدْخْلَ في سر قوم رلا حَدِيْثِ لَمْ 
کک e‏ يَجُوز الاسْتِمَاعَ إلى کلام فوم lL‏ ردن 
لفت في حَدِيْئِهِ فهر كَالمُسْتَووع لِحَدِيْئهِ. 0 ا 
لَه يُغطي التَلَفَْتَ وَالتَمَرَّحَ . 

ويره الحُيَاء» وَالزّهْوُ في المي َإِنَّمَا يَمْشِي قَضصْدَاء فَإِنَ 
الحا و تمي اساي ل الصَّمَيْن . 

ل مكارِم الأخحلاق التَّعَافْلُ عَنْ ظهور مَسَاوئَ الاس 3 
بدو في غفلاتهم شاه بار 2 ريح اا 
رب وَمَنْ سَمِعَ م ذَلِكَ قَأَظهَرَ الَّرَشسَ أو النَّومَ أو العَفْلَةَ ا 
حَجَلَ الفاعل کان ذَلِكَ مِنْ مارم الأخلاق. 

رَعَشرَة مِنَ الفِظرَة» حَمْسٌ في في الرس ومس في الجَسَاٍِ. 

AT ED ES E التي في‎ 
EET وفص الشارب»‎ 

وَالْتِي في الجَسَّدِ: حَلَق العَاَق» وَنَنْفُ الإِبْطَيْنء وَتَفْلِيمُ 
الأَظْمَارِء وَالَاسْيَنْجَاءُ وَالختَان. 








وه ف ال فد ورد في الحَدِيث: أن 0 الما 
وَهُوَ أَيْضًا نَذِيْرُ المَوْتِء وَيُقَصّرُ الأمَلَ» وَحَاثْ عَلَى خسن 
العمل و 

وَيكْرَهُ حَلْقُ القَمَا إلا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ كَذَلِكَ روي في 


ر 0ے 70 ۶ 6 م ةو سمس 0 
و29 پىچى د أن يهجم على 


0 م 2 كك -ه 55 م لما لا ف e SE‏ 
يصادف بذلة من كنيف عورة» رعيادلن ثلاثاء فان ادن له وإلا 


ب ي بير 


رَجَعَ. 
وھ و 0 س HCE o‏ دع و ع و 
ويخرم أن یتنا جی انان دول E‏ لانه یو جب إيحاشاء 
ركس الفلسة: 


رو0 ت و رو 0 1 0 رده ثم ل و 

و یستحب افتتاح الكل ببسم الله » وحتمه بالحمد لله » وان 
ر مداه 7 سواه 7 es‏ سس َ ىم > -ه ك 06 ماك 0 
SS‏ تير 
٠‏ 0 َو سا 5 ° 0 4 ا ل TT e e‏ 
دروه الطعام لكن مِن جَوَانْبه و اليا فإنه ادعيى الا كوه 
کال وروی فى الستن: 

ر 8 5 00 2 ر ر 9 م هم 3 

رلا ينفح في الطعَام لجار ول الجارؤ» را يكره الال 








متن فصول الآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 3 

ه 2007 و ب ار ت اقم ي بره 4 
والشرب قائمّاء وَيكره مَتكِنَاء وَإِذا أرَادَ دَفعَ إناء الشرّاب 
اي و ا دوو ا ا 2 17 ا رو 7 1 
اللقَمَة دَفَعَ إلى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أوَّلاء كَذْلِكَ كان يَفْعَل النَِنْ بي . 


8 


َمَنْ أَرَادَ النّوْمَ يُغْلِقُ بَابَه» وَيُوكي سِقَاءَهُ وَيْعَطَي إناءَهُ 
َيُظْفِئُ سِرَاجَهُ كَذَلِكَ روي في الستَنِ عَن النْبِيّ ي وگره 
أحمَد ذه عَسْلَ اليد لِلَّعَام؛ وَقَدْ وَرَدَ في الحَبّرٍ عسل اليَّدِ لَه 
وََعَلَهُ مَا صح عِنْدَ أُحْمَدَ له . 


امسا 
لعاءو 


7 


8 
۲ 
نضل 


روود 4 دو وتوا دم 5 7 ور ل ل 
وَيُسْتَحَبٌ تَحْوِيْل"'' غَسْل اليَّدِ مِنَ الزُّهَامء وَعِنْدَ الوم 


نے 


اسْتِحْبَابَاء فَمَدْ ورد التَحَذِيْرُ مِنُْء لأخل الهَوَامٌ. 

َيْكُرَهُ لِمَنْ أرَادَ المَسَاجِدَ للصَّلَاةٍ وَالاعْتِكَافٍ أن يَتَعَرَضَ 
لأكل الحبَائْثِ مِنَ البُمُولٍ؛ كَالْبَصَلٍ وَالنُوم وَالكُرَّاثِء فَقَدْ نَهَى 
لبن بل عَنْ قُرْبَانِ المنجدٍ مع 0 

وَتُسْتَحَبُ الإِجَابَةُ إلى وَلِيْمَةِ الغزس, وَلَيْسَ عَلَيِْ أن يَسْتَجِيَْ 
ِلَى وَلِيْمَةِ الجِتَانِء فَإِنْهَا محدئة. 

را حَضَرٌ وَلِيْمَةَ العْرْسٍ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ الأكل» بَل إِنْ أگل 
وَِلّا دَتَا وَانْصَرَفَء وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُ الإِجَابَةُ إِلَبْهَا إا لَمْ يَكْنْ فِيْهَا 
لیب ولا منک ولا لهو فَإِن گان فِيْهَا مُحَرّمٌ حَرْمَتٍ الإِجَابَةء وَإن 
گان فِيِهَا مَكَروه كُرِهَتٍ الإِجَابَة. 


506 


.)١؟5(ص هكذا في الأصلء ولعل الصواب: تعجيل. انظر:‎ )١( 








BKE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


رَهُ لهل المُرُوءَاتِ وَالمَضَائِلٍ التّسَرُعْ إلى إِجَابَةٍ الطّعَام : 
والتسامح اللائ غير الشَرْعِيّة انه يُورث دَنَاءَةَء وَإِسْقَاط 
الهية مِنْ صدور ا 

يد لِلمْسْلِم 2 المَسَلِم. وَحْضُورٌ جََارَتِه إِذَا 
ا وَتَعْزِية 9 ِعيّادَةٍ الذَميَ ققد عاد ا ل 


يَهُودِيًا › ل « کیک تحدك يا يَهُودِىٌ ؟). 


2 
+ 


م 
لِقَوْلِه عالى : مولا ر 7 2 e A E‏ 1۲ 


مو > 


ومن ذَكَرَ في فَاسِقٍ ما فِيْهِ ليځذر مِنْهُ أو عن قدي بر 
تَرْويْجَهُ 0 أو مُعَامَلَتَهُ لَمْ يكن مُعَْابًا لَه ولا عَلَيْهِ إِنْمُ 
TaN‏ اا لول 0 عد : «قولوا فى الفاسق ما 


فيه يَحْذَرْهُ التاسل». 

| ولا بن يعمَرٌ ڪھ أله أفدم على ما ُو عيب عند صد عَلَى 
السّنّةَ وَجَعْل الشورَی فِيْهُمْء حَيْتُ ذَكَرَ عَيْبَ كَل وَاحِدِء بَلْ قَصَدَ 
بذَيِكَ النْضْح لله وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمْلٍ الإشلام. 

ا او نس 
لإززاء على المَدكور. ys‏ 

وَيْسْكَحَبُ ضَبْط الْأَنْسِئَةِ وَحِفْظْهَاء وَالإِثْلَالُ مِنَ الكلام إلا 








يي 


متن فصول الآداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


فيْمَا يَعْنِي ولا بد مله انض ف 
المع لِغَيْرِو والانتقاع ليه e‏ اا وَتَدْريْسِ اليم 
وذکر الله ا وَالأَمْرٍ بالمعُروفِ رَالتهي عَنِ المنكر ٠‏ والإضلاح 


8 


ا 
ولس الحرير مَحَرّم الى الرَجَالٍِء مبَاح ا السحياو اكرات 


التَحَلَي ِالذهَبٍ حى الحََانّم 00 بِقَدْرٍ عَيْنَ الجَرَادَةٍ . 
ل لحر الَذِي ل ل ل م 


ولا يكره 
وَكَذَلِكَ العَتَّابِتُ الَّذِئْ يون القن فيه أَكْثَرَ مِنَ القَدٌ 
و يجوز جَعْل الور في الثيّاب» المَفارش e‏ 
ا كان على طنزرة کرو لأن النية كله ل لال 


معي 8 گر سر 2 م ر 2 2 
ا 


المَلائكة بيا فيه صُوْرَة) 

وَالاخْتِيّارٌ النَّخَتمْ في اليَسَارٍ َإِنْ تَحََّمَ في اليَميْن ا بَأسَ. 
ولا يَحِلَ لِأَحَدٍ أن 
دول ا جَائِرٌ لِلرّجَالٍ بالمَيَازر E‏ 


$ 


41 


e 


لا مِنْ ع 


006 


وحاجة 
0 بالخضاب بالجنّاءٍ وهر ستحت» وكدليت الكتم 
يكره بالسّوَادٍ. 
رلا يَجوْرُ أَنْ يلو الرَّجُلٌ باه مْرَأَةِ لَبْسَتْ له بِمَحْرَّمء ولا 
)١(‏ هكذا في الأصل المخطوط» ولعل الصواب: قراءة القرآنٍ 








سبي 


ولا يجوز عمد خضور اللَّهُو واللّعِبء ولا شَيْءٍ مِنَّ 
الملاهي المطربة به گالطبّل» والرَمْر. رخص من ذلك اه للنکاح؛ 
لِقَوْلٍ ال به : «أعْلُوا التكاح واضربُوا عَلَيْهِ بالدُفٌ». 

ولا بَأَمنَ بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَكَذَلِكَ افون به 

والتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِء وَالمَضْدِء وَالكَيٌء وَشُرْبٍ الأذويَةٍ 
ابر ولا ب E‏ بحرم 0 م قد رُوي عَنْ أَحْمَدَ 
كرا هيه الكىٌ» وَفَطع العْرَوْقٍء وَالرَوَايَة الأَوْلَى أَصَحٌ . 


نضل) 
وَمَنْ رَأى مِنَ الحَيّاتِ شَيْكَا في مَنْرلِه يؤل تلاثاء إن بَا لَه 
کک قَتَله» وقد E‏ اه : إن کان ۳ الطميتيْن وَالأَيئ 
o ET EE E EIT‏ 
وَالأَبَرُ: العَليْظ القَصِيرُ الذنّب. 


د القَوْلٍ الَّذِيئُ 0 امض بسَلام. و اذْهَبْ يسام . 
وَيَجُوْرُ قَثْلَ الأوْرَاغْ. ولا يَجُوْرُ قَثْل الثَمْلٍ ولا تَخْرِيْبٌ 
أجْحرَتِهِنَّ : وره تنل القمل ِالنَارٍ 


.)٤١١(ص انظر: «شرح الحجاوي على منظومة الآداب»‎ )١( 








ولا جل قَْل الضَمَادِع؛ لأن النَبِىَ ية نَهَى عَنْ قَثْل الصمدِع . 
ا إِرَالة الأَوْسَاخ في المَسَاجِدِ؛ٍ كَتَغْلِيم الأظمَارِ رقص 
ا ونتف الإيط. ا E‏ كالخبَاطة ة وَالخَرْزء 
بلغتي واللجارة». وما ساكل ذلك إذا كث ره ذلك ِذَا قل 
ول رفع ُؤْبٍء حيبي نل 0 تَشْرِيكهَا إِذَا انقظع ا 
لا جور إِخصَاء البَهَاقِم ؛ رلا كَنّهَا بالتار لوسم ت 
CS‏ في حى اا في إِحُدَى الروايتين 
بر الوَالِدَيْن وَاجِبٌء سَيْلَ أَحْمَدُ ڪه عَنْ بر الوالِدين 
رض هو ؟ فال" 5 د فَرْضُ» وَلْكنه اجب . 
ولا تَجُوزْ طَاعَتَهُمَا في مَعْصِية الله تَعَالَىء كَذَلِكَ نَصّ عَلَيْه؛ 
لَِوْلِ الب يَلِ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الله تَعَالَى) . 
ويره الانكَاءُ عَلى يُسْرَى يديه وَرَاءَ ظَهْرِهِ. 
ويكرّه الجلوس بين | لشم والظل . 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: ويجوز للمداوة. انظر: «شرح الحجاوي» على 
«منظومة الآداب» ص(۳۳۷) فقد ذكر هذا الفصل كاملا . 








القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآ خلاق المشروعة 
6 8 حبر مداه وهم ع iy‏ 
عند النهُوضٍ من ن المجاس | ااسبخانك 

َو 


5 الجُلُورث في ظَل المَّنَارَةٍء وَكَنْسٌ البَيْتِ بِالجْرَقَة 
رَالشرْبُ مِنْ ثُلْمَةٍِ الإنَاءِ. 
بر و ال ا ار ال سير ار 


ED‏ عع 
0 چ 0 





EF ج چ‎ <F 
° يت هه د ن‎ 7 ° 
بسم الله الرَحَمَنٍ الرجيم‎ 


کڪ 


قوله: «الحمد لل رب العالمين...» هذه خطبة الكتاب» 
والظاهر أنها من السّاخ» وقد تضمّنت الأمور الآتية: 

١‏ - الابتداء بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعًا 
لسنة رسول الله عله . 

وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة» وهى حرف متعلق 
بمخلوف ١ء‏ يقدر بتعل؟ لاه غو الصا فى العمل 00 
ll I TS‏ 
من وجه» ولإفادة ر وجه آخر. والتقدير: بسم الله 
اکب أو يسم الله أقرأ. . . وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثرة 
ااا و فيرطان: 

١‏ - أن يكون مع لفظة «الله» الواردة في البسملة» بشرط أن 
تذكر كاملة. 

ار الوا ل ار ا ليف السرم أكاد 
متقدمًا نحو: أقرأ باسم الله» آم متأخرًا نحو: باسم الله أقرأ. 

والمراد ب١بسم‏ الله» هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى 
سمي به لئسية:: أو شماه ےه وسوله دف فيعم جميع أسمائه. 
ومعنى «الله): المألوه؛ أي: المعبود حًا وتعظيمًا وشوقاء 


.)57/١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


EEE 
الكتاب‎ 








ET‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


لله عَلَى مُحَمَّدٍ حاتم الي وَإِمَام المُتَقِيْنَه وَعَلَى آله 
وَصَحْبِه eed‏ > وَسَلْمَ E‏ ا ا 


و«الرحمن» ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان. 
e‏ ا الله الخاصة به » ا مر ل 


sz 


وقد جس شر ن شم عر يو نا تيش 
خر مببَحكم نمَو مين س صم 4 [التوبة: 8؟١].‏ 

لعن LS a E N‏ 
ودنياه فقد أفلح. واليسر: عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم 
والعسر: ما يجهد النفس ويضر الجسم. 

 “‏ الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الاسمية 
التي هي أبلغ من الفعلية» والحمد: ذكر أوصاف المحمود 
الكاملة» وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» فإن تجرد عن ذلك 
فهو مدح لا حمدء والحمد يكون على النعمة» وعلى الصفات› 
والأفعال» بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من 
حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح» وأما الحمد فهو 
بالقلب» واللسات» دون الجوارح . 

5 - الصلاة والسلام على النبي بي قال أبو العالية: 
«صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء» وكذا صلاة غير الملائكة. «وعلى آله» وهم من تحرم 
عليهم الصدقة» أو ذريته وأزواجه خاصة» أو أتباعه على دينه. 


.)٥۳۲/۸( علّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 








م a,‏ 5 2 و r‏ 
هذه ىده من فصول الادات |7[ [ [ [ [ |[ RR‏ 


وضعف هذا ابن القيم'''. «وصحبه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا 
به مؤمنين» وماتوا على ذلك . 

قوله: «هذه نبذة من فصول الآداب...» الظاهر ‏ كما تقدم - 
أن هذه الخطبة من كلام الناسخ» وعلى هذا فيكون اسم الإشارة 
إلى شيء موجود» ولو كانت من كلام ابن عقيل لاحتمل هذاء 
وأنه ترك موضع الخطبة مبيضًا إلى أن فرغ من تأليف هذه 
الفصول» ثم كتب الخطبة» فتكون الإشارة إلى موجود» واحتمل 
أنه لها اكد مه على تضييته عافله محايلة المورحوة» فاشار 
إليه» وهذا هو المعروف » وهكذا يقال في نظائره. 

والنبذة: الشيء اليسير والقليل. 

والآداب: جمع أدب كأجل وآجال» والأدب لغة: بفتح 
الهمزة والدال مصدر أدب الرجل ‏ بكسر الدال» وضمها لغة ‏ إذا 
صار أديبًا في خلق أو علم. ومادة (أَدَبَ) تؤذن بالاجتماع» ومن 
معانيها: الدعاء وتجميع ار ات الطعام. والادب هو الداعي. 
وسمي الآدِبٌ بهذا؛ لأنه يأدِبٌ الناس ويدعوهم إلى المحامد 
وينهاهم عن القبائح . 

أما في الاصطلاح: فقد تنوّعت عبارة العلماء في تعريفه 
وهي تكاد تلتقي عند معنى واحدء قال أبو زيد الأنصاري: 
«الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة 


.)507 - ۲۳٣ص انظر: «مجموع الفتاوى» (2)570/55. «جلاء الأفهام»‎ )١( 


(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» قاسم ED‏ 
(۳) «اللسان» .)٥۱۲/۳(‏ 


تعر يف «الأدب» 
ا 


تعر يف «الأدب» 
اصطلاحًا 








عناية العلماء 
بأبواب الأدب 


الحرص على 
محاسن الآداب 
والبعدعن 
نقائصها وكلام 
العلماء في ذلك 


ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


من الفضائل»» وقال ابن القيم: «حقيقة الأدب: استعمال الخلق 
الجميل». وقال الحافظ ابن حجر: «استعمال ما يحمد قولا 
وفعاد»؟. 

وقد اهتم العلماء بهذا الباب اهتمامًا عظيمّاء بل أفردوه في 
مصنفات مستقلةء مثل: «الأدب المفرد» للبخاري» و«مكارم 
الأخلاق» و«مساوئ الآخلاق» وهما للخرائطى» و«روضة العقلاء 
رع الم ا لحان قرط قري ور سار سه 
بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير 
منه كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل . 

فينبغي لطالب العلم خصوصًا ولكل مؤمن عمومًا أن يأخذ 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق» وأن يبتعد عن نقائصها 
ومفاسدهاء وأن يكون قدوة لغيره فى المحافظة على ما جاءت به 
الشريعة في هذا الباب» وفي هذا تصفية السلوك» وتهذيب 
الأخلاق» 5 العادات» a‏ الأثراة والمجتمعات. 

يقول عبد الله بن المبارك نه : «من تهاون بالآدب عوقب 
بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن 
تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة»" ''. ويقول ابن القيم: 
أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان شقاوته 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» »)۷٤/١(‏ «المصباح المنیر» ص(4). «المطلع» ص(2,)5911 
«اللسان» (١/١٠١٠۲)ء‏ «مدارج السالكين» (۲/١۷٠»ء‏ ١۳۸)ء‏ «فتح الباري» 


.)5٠ ٠/٠١ 
OAT «مدارج السالكية)‎ (۲) 








الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة 

رج ع ليرج ا ررد 
وَمَكَارِم الأخلاقٍ المَشْرُوْعَةِ مِنْ تَأَلِيفٍ الشَّيْحَ الإمَام القُذُوَةٍ 
اس الوفاع اين عل ربحمه الله تعالى : 


ويَوّاره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. ولا 
استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب». وروى ابن عبد البر عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه. 


١ e ۳‏ 
نظروا إلى هديه وسمته وصلاته» ثم اخذوا ينلا 


قوله: «ومكارم الأخلاق» المكارم : جع مكرمة بصم الراء» 
والمكرمة: فعل الخيرء والإضافة فيها من باب إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: الأخلاق الكريمة» وسر هذه الإضافة أنه لما 
كان الكرم لباب الأخلاق الفاضلة» وصفت الأخلاق به وشرفت 
بالانتساب إليه" . 
اللام» اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي تلق عليها. 

قوله: «المشروعة» ؛ 2 اول الكتاب اك 

قوله: «من تاليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء اين 
عقيل كََذَْهُ) قد لا تكون من تأليفه مباشرة بهذا القدر وهذه الصفةء 
فقد تكون مأخوذة من كتاب E‏ عقيل » كما تقدم. 

وهذه الرسالة موضوعها فى الآداب والآخلاق» وهى رسالة 
نفيسة تظهر قيمتها من محتواها ومن قدم زمانهاء وقد شملت 
(۱) «مدارج السالكين» (۳۹۱/۲). 


(۲) «التمهید» »)577/١(‏ وانظر: «الكامل» لابن عدي .)١55/١(‏ 
(۳) انظر: «مكارم الأخلاق» للهلالي ص(۸). 


تعريف مڪارم 
الأخلاق 








ابن عقيل 
١‏ اسمه ومولده 
ونشأته 


۲ تنوع علومه 
وكثرة شيوخه 


٤‏ - ثناء العلماء 
عليه 


القوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


MEK 


جملة كثيرة من الآداب والآخلاق» كما مضى ذكره في المقدمة. 

وابن عقيل هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلى» ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» ونشأ فى 
باك راس رد عانى في أول حياته وطأة الفقرء 07 تت 
اليد» ومرارة العَوَّرْ والحاجة» حتى إنه كان ينسخ بالأجرة. 

وكان ابن عقيل من أفاضل العلماءء وأذكياء بني آدم» ظهرت 
رغبته فى التحصيل منذ صغره» ووفقه الله إلى حفظ وقته ومعاشرة 
لحار عي ات ا عا جره فى بدن ديه الع 
والعلماء ‏ أثر كبير على تنوع علومه» وتعدد معارفه» وكثرة شيوخه. 

وقد برع ابن عقيل في علوم كثيرة» وفنون مختلفة» فزاحم 


علماء عصره» وتقدم على فضلاء دهره» وقد تمقه على مذهب 


ارد بمسائل که خالف فيها المذهب لدي ظهر له ومن 
ذلك: صحة صلاة الفل حلاف الصف فى صلاة الجنازة» ومتها: 
الأغعيان ا المتصوض عليها» ومنها: جرا امار اجر 
المثمر تبعًا للأرض؛ لمشقة التفريق بينهماء ومنها: أن المشروع 
TTS‏ ل انكر روا ناي 

أثنى عليه جماعة من أفاضل العلماءء ووصموه بالذكاء 
والفطنة والقدرة على المناظرة وحسن الإيراد وبلاغة الكلام وقوة 


.)759/١( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ »)۱۳١/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 








الحجة» وانتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع» ووصفه 
مترجموه بأنه قوي الدين» عظيم الورع والتقوى» وله في قلوب 
E CA‏ 

وقد حصل منه مجالسة للمعتزلة» وميل إلى بعض كلامهم. 
ولكنه رجع عن ذلك. وأعلن توبته . 

صنّف ابن عقيل في فنون كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ «الفنون»» وهو كتاب كبير جذاء فيه فوائد جليلة من 
جميع العلوم» وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له» وخواطره. 
ونتائج فكره» لم يعرف منه إلا قطعة طبعت في مجلدين . 

۲ - «التذكرة في الفقه»» وهو مطبوع في مجلد. 

۳ - «الواضح في أصول الفقه»» وهو مطبوع في خمسة أجزاء . 

٤‏ - كتاب «الجدل»» وهو مطبوع في مجلد. 

ه ‏ «الفصول فى الفقه)» ويسمى - أيضًا ‏ «كفاية المفتى 
ا قن يا رار افر ري So‏ 
المكتبة الظاهرية» ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية. 

5 «فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة» ‏ وهو 
الذي بين ابيا 00 

مات ابن عقيل سنة ثلاث عشرة وخمسمائة في بغداد» وقد 

010 


حضر جنازته خلائق لا يیحصون» رحمه الله تعالی . 


)١(‏ انظر فى ترجمته: «طبقات الحنابلة» .)٤۸۲/١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة») 


64 مصنفاته 


5 وفاته 


(7 0 سين أعلام النبلاء» »)557/١9(‏ «ميزان الاعتدال» »)١57/(‏ «البداية - 








الك“ 53 
الماشي على 
القاعد 


الك“ ند 
الراكب على 
الماشي والجالس 


الحكڪم إذا 
اوی 
المتلاقيان لي 
الوضيك 


0ه 


السَّلَمُ المُيكدَأً يكون من الماشي على القاعد وَمِنَ 
الراكب عَلَى المَاشِى وَالجالس› ا 


فصل 

قوله: «السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد»؛ أي : إن 
المار مأمور بالسلام على القاعد؛ تشبيهًا له بالداخل على أهل 
المنال» أن لان القاعد على حال وتار ويكون ونبوت» كله 
بالك مر على الماتقى 4 لان اله على الضد عن ذلك او لان 
المار يكون متعليًا على القاعد فأَمِرَ بالسلام عليه. 

قوله: «ومن الراكب على الماشي والجالس»؛ أي: إن الراكب 
ار بابتداء السلام على الماشي ؛ لآن الراكب يكون متعلبًا على 
الماشي» ولئلا يتكبر بركوبه» فأمر بذلك ليرجع إلى التواضع. 
ودليل ذلك حديث أبى هريرة نه قال: قال رسول الله كَل : 
اليُسلم الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعد» والقليل على 
الكثير )37 . 

قال ابن العربى: «حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول 
بنوع ها دا الفاضل؛ فإذا نیاوی المخلاقيان مثل eT‏ 
ماشيين» فكل منهما مأمور بابتداء السلام» وخيرهما الذي يبدأ 
= والنهاية» )۲١١/١١(‏ مقدمة تحقيق كتاب «الجدل» للدكتور: علي العميريني› 


وعيرها 
)010( رواه البخاري 01 ومسلم ١5(‏ ؟). 








بالسلام؛ ليحصل على امتثال السْنّة» ويحوز الفضائل المرتبة على 
ذلك» فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام بآداب 


E E عر(‎ E تقرط يعارو‎ 


قوله: «والايتداء يك د هذا بالإجماع فد نقل ابن عرد ا 
وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سُنَة» ورده فرض” ٠"‏ لقوله 


فل 
سه رم چ روه سم 


تعالى: ودا حينم بسَحِيَّةَ فوا 0 ا أو ردوها » [النساء: 
١‏ ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب 
في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقال: ظاهر ما نقل عن 
الظاهرية وجوبه» فإن صح الإجماع الذي نقل ابن عبد البر فهو 
القرينة الصارفة للآمر في قوله 4: «حق المسلم على المسلم 
ست: ... وإذا لقيته فسلم عليه" عن الوجوب إلى الاستحباب. 
وقد استدل ابن عبد البر على أن ابتداء السلام سئة بحديث: «من 
سلم على قوم فقد فَضَلَهُمُ بعشر حسنات وإن ردوا عليه)”*'. 


.)١۷١/١١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

0 امه( 5 40۹ «الأبعة كار 91 ۴١‏ [الاداي: ا لشعورضية) 20355 
اسر القرطبي» (/ ۹۸( «(فتح الباري» (١١/ة).‏ «طيب الكلام بفوائد السلام» 
نا لاد 

.)0١( .)5١55( رواه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء») (2)555/5 وابن عدي في «الکامل» )٤٤۷/١(‏ من طريق 
مرجى بن وداع الراسبي» عن غالب القطان» قال: كنا في حلقة» فجاء أعرابي. 
فقال: حدثنى أبى» عن جدي أن رسول الله ية قال: . . . وذكر الحديث. 
e‏ فيه مرجى بن وداع» قال عنه ابن معين: «(ضعيف)» وفي 
رواية: «صالح الحديث)» وقال أبو حاتم: «لا بأس به». انظر: «الميزان» 
(8377/5)» «تهذيب التهذيب» .071/١١(‏ ولما ساق ابن عدي حديثه هذا قال: «لم 
يحضرني له غير هذا». وفي الإسناد مجاهيل» كما مرّ. 


حكم ابتداء 
السلام 








هلإذاسلم 
الواحد أو رد 
الجماعة؟ 


KK‏ القوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


َإِذَا سَلَّمَ الوَاحِدٌ مِنَ الجَمَاعَة المْشَاةِ أو الراب أَخْرَاً 
عن الجماعة» وَإِذَا رَد EE TE‏ ا 


ا عن الجَمَاعَة 


5 ع سه ال 5 ٠‏ ع 2000 
وبيحديث المتهاجرين : «وخيرهما الذي يبدا بالسلام») ٠.‏ 


قوله: «و إذا سلم الواحد... آحرا عن الجماعة, ؛ اا يجزئ 
الواحد في السلام عن الجماعة» كهنا يجرى الواحد في رد السلام 
عن الجماعة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم”؛ لحديث 
علي ڪن قال: قال رسول الله كل : «يحزئ عن الجماعة إذا مروا 
أن يُسلّم أحدهم» ويُجِرَئُ عن الجماعة أن يرد أحدهم»" َ وان 
رد السلام من الجماعة من فروض الكفاية» إذا قام به من يكفي 
رن عن عيره» و کان في الجماعة رجال و ضبان رَد صبى 
فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان» فمن اهل العلم من 
اشترط فى الرادٌ أن يكون مكلفاء وعليه فلا يسقط الفرض برد 

الصبي ؛ آنه یں أ هاد ر والرد فرض » وقال آخرون: 

يسقطء وذكر النووي أنه أصح الوجهين عند الشافعية» وهو 

210 رواه البخاري )°7( ومسلم .)5901١(‏ 

(۲) انظر: «الكافى» لابن عبد البر »)١١١۳/۲(‏ «الدر المختار» (5505/5)» «الأذكار) 
ص(5١5).‏ «الآداب الشرعية» (۳۳۲/۱). 

(۳) رواه أبو داود .»)٥٩۱١(‏ والبيهقي (591/4) وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن 
خالد الخزاعي المدني» وهو ضعيف» قال البخاري: «فيه نظراء وقال أبو حاتم 
وال زرعة: «ضعيف الحديث»» وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»» وقال ابن 
حبال : (كان ممن يخطئع حتى لا يعجبئلى الاحتجاج بخبره إذا انمردا. انظر: 
«منحة العلّام» رقم الحديث .)١504(‏ 

)٤(‏ انظر: «الأذكار» ص(١550).‏ «الآداب الشرعية» (١/۳۷۳)ء‏ «الفتوحات الربانية» 
(5 5 ), 








فول وجيه على القول بأنه يجزئ الواحد في رذ السلام عن 
الجماعة. 


والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميعء لقوله كَلِةِ: «أفشوا 
السلام بينكم)"''. كما أن الأفضل أن يرد الجميع . 

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف ‏ صاحب 
أبى حنيفة ‏ كان ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحد» 
ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعًاء فهو يفرق بين ابتداء 


السام الذي هو سنك وبين رده الذي هو eT‏ 


وكان الطاری پیل إلى ها الراى» ویر انه لم يصح في 
هذا الباب شىء يعتمد عليه» وهذا جيد في نظري» فإن الحديث 
ضبعيف لا يقوئ على إسقاط حكم شرعي كابت بالآية الكريمة: 
والأحاديث الصحيحة» وهو وجوب رد السلام» فيبقى فرض عين 
على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن 
م 

قوله: «وصفة السلام: سلامٌ عليكم»؛ أي: إن صيغة السلام 
تكون بلفظ التنكير: سلام عليكم» وهذا رأي ابن عقيل أن سلام 
الأحياء منكرء وسلام الأموات معرّف. وقد عزاه إليه ابن 
مفلح” ٠‏ والمسألة خلافية» والأظهر خلاف ما مشى عليه ابن 
0 رواه مسلم (YAN °) atl (9 .)٩۳(‏ 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي» »)۲۹۸/١(‏ «فتح الباري» »)۷/١١(‏ «شرح الزرقاني على 
الموطأ) .)١۸/٤(‏ 
Ve VEE ab O‏ 


صفة السلام 








مسجيء السلام ي 
القرآن 


صفة رد السلام 


KEKE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ST د‎ E. E 
0 و صمه ا وعليكم السلام. 00000ب‎ 


عقيل» فيكون التعريف أفضل» وهو: السلام عليكم؛ لأن فيه 
إشعارًا بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسماء الله 
الألف واللام من صيغ العموم”''. 

وقد جاء في القرآن لفظ السلام مجردًا من «أآل»» كقوله 


صد 


مص ا 
2 


تعالبى: قال سم ملك کک لك ر ٧۷ e‏ وقوله 
تعالى : وسم یکر يم صرت چ [الرعد: »]۲٤‏ وقوله تعالى: سل 
ڪل نج فى الْعَمِينَ 20 [الصافات: ۷۹]» وجاء معرفًا في قوله تعالى : 


رص مو ر 


ولسم على من تيع ادى [طه: .]٤١‏ 

وقد نقل ابن جني في «سر الصناعة» «سلام عليكم» غير 
منون؛ قال : لكثرته في کلامهہ . 

قوله: «وصفة الرد: وعليكم السلام» ؛ أي : من يرد السلام 
يأتي بالواو» فيقول: وعليكم السلام. وهي إما عاطفة على السلام 
الأول» أو أنها للاستئناف. فإن حَذف الواو وقال: عليكم 
السلام» 1-5 ول وكان جوايًا. 

وإن قال في و53 السلام: السلام عليكم. او السلام ا 
بالإفراد جاز؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة ولنه» عن النبي كك 
قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه 
قال : اذهب فسلم على اولئك من الملائكة جلوس › فاستمع ما 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)٠٠١١/۲(‏ «فتح السلام في أحكام السلام» ص(85). 
(۲) «سر صناعة الإعراب» .)٥٤۷/۲(‏ 








هه سم ر ر هه ع ل ر کک ا ل سر م سر و ر 
والزيادة لاور O‏ ورحمه الله وراه ولا 
TT‏ اس ع عر س CR‏ 
سد الريادة على .دلك.. 


يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام عليك ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمة الله...» الحديث”'' , 

قوله: «والزيادة المأمور بها المستحية: ورحمة الله وبركاته» ؛ 
أي: إن آخر السلام ابتداء وأداء «ورحمة الله وبركاته» ولا تستحب 
الزيادة على ذلك» وهو قول الجمهور» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في الزيادة عدة أحاديث كلها ضعيفة» وأشار ابن القيم إلى أن 
هدي النبي 4 انتهاء السلام إلى «وبركاته». 

وقد جاء حديث عمران بن حصين ذه في قصة الثلاثة 
الذين سلمواء وفي رواية لأبي داود قال: ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال النبي علد : 
«أربعون»» وقال: «هكذا تكون الفضائل» ''. لكن هذا الحديث 
بهذه الزيادة لا يثبت” ". 

وقد استدل أبو الوليد بن رشد المالكي بقوله تعالى: ولا 


قل 
ا يي و رسم 42 ور ساسم 


خد بسَحِيَّةَ فحيوا باحسن منها و ردوها 6 [التسضاء : 857 على مشروعية 
الزياوة*".. رعا فيه ر لآن الأحسن إنما هر بالانتهات الى 
البركة. 


() رواه البخاري »)٦1۲۲۷(‏ ومسلم »)۲۸٤١(‏ وانظر: «فتح الباری» .)۴۷/١١(‏ 

(0) «السنن» »)٥۱۹١(‏ وفي سنده أبو مرحوم» وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني. 
ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم : «يكتب حدیثه» ولا يحتج به). وله شاهد من 
ج أرقم ا لكنه ضعيف» انظر : «الشعب» للبيهقي »)۳۹۷/٠١(‏ (فتح 
DET‏ 

0 7اد الويغاة) 511/0 1 ): (5) انظر: «فتح لار 1119 ): 


الزيادة 
المستحبة في 
السلام 








رأي ابن عقيل 
ق افتصار 
العسلم فی 


ورحمة الله 


اذ 
السلام 


FT‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ا الله ا 4 للمجيب الريادة ل بها - وَهِيّ 
َوْلهُ: وَبَرَكَاتُةُ - أَحْسَنَ منها أو رَدُوهًا . 

قوله: «ويستحب للمسلّم أن يقتصر على قول: سلام عليكم 
ورحمة الله...» هذا واضح» ومعناه: أن المسلم لا يأتي بالصيغة 
الكاملة في ابتداء السلام» بل يترك لأخيه المجيب الزيادة المأمور 
لي اح E‏ ودا حي ية فيا | 
4 وهي قوله: وبرکاته» فكأن ون عدر أل 25 الآية ان 
الرد يكون مساويًا أو أزيدء وإذا أتى ا بكامل الصيغة لم يبق 
انيب ادا قري الم ايه عي الي ب 


لكين اذا هی الد إلى البرك فهل : تشبرع الزياد: 
والمستحب عند جمهور الفقهاء | 2 وابتداوّه عند قوله: 
اوبركاتها وأما ما ابن فقي قد أعلم له دلبلا . قال 
اير كين 1 الام فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام» رد عليه هذا 
ما ا 

ولفظ «السلام» معناه: الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة من 
ج الآفات› في اللي RN‏ وهو اسم من ا الله تعالی » 
فإذا قال لسم السلام عليكم . > فمعناه اسم الله عليكم؛ أي : 
3 انظن:. «لادات الشرعية)» 6/0 : 

(0) «تفسير ابن كثير) »)۳۲١/۲(‏ وانظر: «فتح السلام» ص(١8).‏ 








دا بيه وَبَيْنَ مَنْ سَلم عليه شَجَرَةٌ أو 
جِدَارٌ ثم التَقُوا عَادَتْ سُنَّةٌ السلام» كَذَلِكَ گان أُصْحَابُ 
افد نهم 
السلام مصدر بمعنى السلامة؛ أي: السلامة ملازمة لكم» ويؤيد 
هذا عطف الرحمة والبركة عليه» وهما مصدران مثله. والحق أنه 
لا تعارض بين المعنيين» فإن السلام يتضمن ذكر الله تعالى بهذا 
الاسم العظيم» ويتضمن طلب السلامة . 
و«رحمة الله» هذا معطوف على ما قبله؛ أي: ورحمة الله 
عليكم. والرحمة إذا قرنت ب«السلام» فالمراد بها: حصول 
المطلوب. و«بركاته» جمع بركة» وهي الخير الكثير الثابت 
المستمر. ولما كان الإنسان لا يكمل انتفاعه بالحياة إلا بهذه 
الأشياء الثلاثة: سلامته من الشرور والآفات» وحصول الخير له 
ودوامه وثباته» صارت تحية الإسلام مشتملة على هذه الأمور 
الغلاثة”'' . 
قوله: «وإذا سلّم ثم حال بينه وبين من سلّم عليه شجرة. 
ثم التقوا عادت سُنَّة السلام...» استدل على ذلك بفعل 
الصحابة وء فقد قال أنس 5ئه: كنا إذا كنا مع رسول الله بيا 
رق وا رة ا النقينا سلم يعضها على يعض وجا 


5/1 «الاداب الشرعية)‎ ١ 5 ء1١‎ /١( انظر: «بدائع الفواكه)‎ )١( 
.)٠١١/۳( «الشرح الممتع»‎ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
».)١60/1(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (۷۹۸۳)ء والبيهقى فى «الشعب) 
N 4(‏ وح المدارى. فى «الخر غيب والعرهيبي) 0۸ء والمخافظا 
ابن حجر في «التلخيص» .)1١:/:(‏ 


٠ه‏ إذا سلم ثم حال 


التقياعادت 
سنَةَ السلام 








ETE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


هذا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» وجاء في 
«سئن أبى داود» عن أبى هريرة ‏ أيضًا ‏ طب قال: (إذا لقى 
أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو 
حجرء ثم لقيدء فليسلم علیا. 

ومثل هذا يتكرر بين الناس في الدوائر الحكومية» وفي 
الجامعات والمدارس ونحو ذلك» فتراهم سلموة. عك اول لقاع 
فإذا رأى صاحبه أو زميله مرة أو مرات لم يسلم عليه» ومثل هذا 
من عنده ضيف» فإذا قام ليأتي بماء أو نحوه» ثم رجع فإنه لا 
يسلم» والذي ينبغي في جميع هذه الصور هو السلام» فكلما 
غاب الإنسان عن أخيه ثم راه أعاد السلام؛ لعموم قوله بي: 
«(أفشوا السلام بينكم"”"'. وإفشاء السلام: إظهاره وإشاعته. 
وتران قن اودر رف رقي دري 

قال النووي: «باب: استحباب إعادة السلام على من تكرر 
لقاؤه على قرب» بأن دخل» ثم خرجء ثم دخل في الحال» أو 
حال بينهما شجرة ونحوهااء ثم ذكر حديثي أبي هريرة طون . 

وشرعية هذا من نِعّم الله على عباده» لما فيه من الأجر. 
وإفشاء السلام» وزيادة الألفة . 
© اة 7ء ورواة ابا البيشاري فى لادب اللجغرةا 0 

والبيهقي في «الشعب» )۷١/٠١(‏ موقوفا على أبي هريرة ذَينه» وروي مرفوعًاء 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١185(‏ 


00 تقديم تخريجه قريًا. 00 (المفهم) .)١57/١(‏ 


2511/50) انظر: «رياض الصالحين) ص(7755). «شرح ماضن الهِالحية‎ )٤( 
.)5١(ص «الإعلام ببعض أحكام السلام»‎ 








وَيكْرَهُ السام على شَوَابٌ النْسَاءء ال 

وأقل, السلام الى يضير به مسا مر 2 السام أن 
عت مره يليت إن السام ع فإن لم يُسُمعه لم يكن اتيا 
بالسلام» فلا يجب الرد عليه مك . وأقل ما يسقط به فرض رد السلام 
أن برقع صرت بحيت ت الل فإن لم يسمعه لم يسقط 
عنه فرضص الردة وعدل لذناك حديث ا هريره ذه - المتقدم - 
وفيه: «فاستمع ما يحيونك . . .2 فهذا يفيد أن إجابة السلام تسمع 
من الراذ للسلام. ومثل هذا قوله كَكْةِ: «أفشوا السلام بينكم) 
a‏ يلي امسا سياه بز ل با كيه من 
السا عليه او هليم سا سد وإذا تشكك في أنه 
يُسْمِعَهُمْ زاد في رفعه. واحتاط واستظهرء أما إذا سلم على 
أيقاظ عندهم نيام» فالستّة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع 
الأيقاظء ولا يستيقظ النيام'''» وقد جاء في حديث المقداد طن 
الطويل قال: كنا نرفع للنبيٌ 55ة نصيبه من اللبن. فيجيء من 
الليل» ل ال يوقط ا وي الفا 

iT 
ا لیت‎ 


قوله: «وبكره السلام على شواب النساء» هد شابةء کدابة 
وذواتء والشاب من بلغ إلى این تله ) وفيل : اثنتين وثلاثين › 
وقيل: أربعين ٠"‏ والمرأة الشابة لا يسلَّم عيبا تعن يناد 
)١(‏ انظر: «الأذكار» ص(595). (۲) رواه مسلم (5866). 


(۳) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ,.)١187/9(‏ «الإعلام» لابن الملقن (۸/ 
4 «تاج العروس» (۳/ »)٩۲‏ «المعجم الوجيزا ص(777). 


مشروعية رفع 
الصوت بالسلام 


حكم السلام 
علىالمرأة 
الشابة 








للمودودي 


ET‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


د و ل سير ل Soo O‏ ل ر ر اير رہ0 عو 
فان ذلك يَجَلبت جوابهن وسماع اصواتهن2. وعساه يَجَلب 
الفتسةع وكم من صوت جر هوی ,عا O‏ 


جور عن بان كت انان بالمريلاا ‏ برستل الف هن رمسم 
على المرأة؟ فقال: أما المتجالّة فلا أكره ذلك». وأما الشابة فلا 
أحب ذلك . وقال ابن عبد البر: «ولا يسلّم على الشابةء ولا 
تسلّم عليه" ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب وإن 
e‏ هي لہ تستحق 00 

قوله: «فإن ذلك يجلب جوابهن...» هذا تعليل مستفاد من 
نصوص الشريعة» ومعناه: أن السلام على المرأة الشابة يستدعي 
ردهاء فيترتب على الرد سماع الصوت» وسماع صوت المرأة 
الشابة سبب للفتنة؛ ولذا منعت من رفع صوتها في أبواب 
العاواف 5زم ولحاي رلحيدا ريا رفير ناي دن 
صوتها يثير شهوات الرجال» ويحرك غرائزهم» لا سيما إذا كان 
مع خضوع بالقول» وترقيق في اللفظ» يقول المودودي: «وقوله 
تعالى: إن u‏ ف ا بالقول چ [الآحزاب: ۳۲]؛ ا لا 
لمح حم رص ا ري مسرن يمم الى فى رد 
مر وتلق فول ا آي لأ باس يأل تعحدت المرا: لل 
رجل غير مَحرّم عند الحاجة الشديدة» ولكن من اللازم أن تكون 
لهجتها وأسلوبها لخطابه بحيث لا َر بخلده من ریب أو بعيد 
أن من الممكن أن بعلن بها رجاء من نوع آخخر» قلا يكن فى 
(0) انظر: «تحية السلام في الإسلام» .)١١/١(‏ 
O O‏ (۳) «الکافي» (۱۱۳۳/۲). 
() «شرح النووي على صحيح مسلم» (۳۹۹/۱۳). 








بأَصْوَاتِهنَ: 0 اچ إلى السام 1 5 
سَلَامهَاء نا E‏ ِذَلِكَ ooo‏ 230070313011219 


لهجتها خضوعء ولا في نبرتها لين» ولا في حديثها رَحَاوَةء ولا 
في صوتها حلاوة مصطنعة تثير شهوة الرجال» وتشجعهم على أن 
ا الى عض کر وراد اا . 

وكلام المؤلف مختص بشواب النساء من غير المحارم» أما 
المحارم كاخدك وينيك اخيلكن وبنت اخدك: فالسلام عليهن 
كسلام الرجال بعضهم على بعض» ابتداء وردًا؛ لعموم الأدلة. 

قوله: «ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات»؛ أي : 
ويجوز السلام على العجائز» جمع عجوزء وهي المرأة المسنة؛ 
وذلك لأنها ليست مظنة للفتنة لكونها لا تشتهى» ويجوز السلام 
على النساء البارزات: جمع برزة» يقال: امرأة بارزة وبرزة» وهي 
المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم» وتتعاطى أمور 
البيع والشراءء وهي المرأة التي أسئت وخرجت عن حد 
CE‏ ناتف ار الا ا تين انا ريد 
ا 1 

ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت 
من العجائز حديث أبي حازم. عن سهل بن سعد و قال: كنا 
نفرح يوم الجمعةء قلت لسهل: وَلِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
3 اش ابات اليحجات ص( 
(۲) «المصباح المنير» ص(55). 


حكم السلام 
العجوز والبارزة 








النساء بالنسبة 
لحكم السلام 
عليهن فسمان 


KAK‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


إلى بُضَاعَةَ ‏ نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السَّلْقِ فتطرحه في 
لر وتكركر ات من تعره نإذا صلينا ا ا 
ونسلم عليهاء فتقدمه إلينا. . . الحديث. قال الحافظ: «في هذا 
الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب»؛ لأن الظاهر أن 
هؤلاء أو أكثرهم ليسوا من محارم هذه المرأة» قال ابن منصور 
لأبي عبد الله الإمام أحمد -: التسليم على النساء؟ قال: إذا 
كانت عجورًا فلا بأس به. وقال صالح: سألت أبي يُسَلْمْ على 
الجر :8 تان ؟ آم الكيرة O‏ 

والذي يستفاد من كلام ابن عقيل هنا وغيره من أهل 
العلم أن النساء بالنسبة إلى حكم السلام عليهن قسمان: 

١‏ - أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم» وهي من 
تحرم عليك بنسب» أو بسبب مباح» وهو الرضاعء أو المصاهرة. 
فالسلام عليها سئة» ورده واجب» وكذا سلامها عليه» على ما 
تقدم في سلام الرجل على الرجل . 

۲ - أن تكون المرأة أجنبية من الرجل ليست من محارمه. 
رهى ای يجوز زواينه بها» إن كانت من معارقه؟ كروبية أعي. 
50 7 او كالب و عو ا خاله» ونحو ذلك جاز السلام 
عليها بشرط أمن الفتنة» سواء كانت شابة أم كبيرة» وقد اعتاد 


)١(‏ رواه البخاري (۹۳۸» 1558)» وقوله: «تكركر)؛ ا تطحن . ا بابک 


بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرضء وورقها غض طريّ يؤكل مطبوحًا. 
(المعجم الوسيط» ص(555). 
(۲) «فتح الباري» .)٤۲۷/۲(‏ 5 «الأدابه os E‏ 








الناس أن يسلم الرجل على زوجة أخيه» ولو لم يفعل لاستنكروا . 

وإن لم تكن الأجنبية من معارفه. فإن كانت شابة لم يجز 
لأن سلام الرجل عليها لا يستحق جوابًاء بل صرّح بعض أهل 
العلم بتحريم ردها عليهء إلا أن فقهاء الحنفية قالوا: ترد في 
نفسهاء وهذا فيه وجاهة؛ لأنه جَمْعٌ بين رَد السلام» وبين عدم 

وإن كانت غير شابة» فإن كانت عجورًا كبيرة جاز السلام 
عليهاء كما تقدم في حديث سهل بن سعد وء لكن قيده 
النووي بكون العجوز لا تشتهى» وقيده البهوتي في «شرح الإقناع» 
بكونها غير حسناء. وإن كانت كبيرة بارزة جاز السلام عليها عند 
الحاحة من بع أو إجارة أو صناعة » ولحو ول وقبدله فى سرح 
الإقناع» بكونها لا تشتهى؛ لأمن الفتنة"'' . 


ول اجار العلماء ‏ بل بعضهم قال: يندب تسليم الرجل 
على الجمع من النسوة في درس علمي أو في مسجد وما أشبه 
ذلك؛ لآن المحذور منتفي. ومثل هذا لو دخل الإنسان بيته» وفيه 
نساء قد زُرْنَ أهلهء فلا بأس أن يسلم؛ لما تقدم"ء 
(۱) انظر: «كشاف القناع» .)55١/5(‏ «شرح صحيح مسلم) (۳۹۹/۱۳)» «شرح 


رياض الصالحين» .2)5١18/5(‏ «الحلل الإبريزية» »)۲۸۳/١(‏ «تحية السلام في 
الإسلام» .)١١/١(‏ 


(۲) انظر: «شرح راض الصا( 8 ا دقان 








جواز نظر 
الشاهد إلى المرأة 


YEKE‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآأخلاق المشروعة 


لِجَوَازٍِ التظر إلى وجه المَرْأَةٍ لِلشَاهِدٍ ليحفظ الحلية فقي 
الشَهَادَةَ وَكَذَلِكَ الصَّائِعْ والمُعَازِلِنُ س 


وأجازوا ‏ أيضًا ‏ سلام المرأة الواحدة على جماعة الرجال؛ 
ومنهم ميخ فيد ذلك بامن الف وفى حديث سهل بن 
سعد 5ه - المتقدم - دليل على جواز تسليم الجماعة من الرجال 
على المرأة» وينبغي تقييد جميع ما تقدم بأمن الفتنة. قال 
الحليمي: «من وثق من نفسه بالسلامة فليسلمء وإلا فالصمت 
أسلم)””*. 

قوله: «لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد...»؛ أي : يجوز 
للشاهه على آامرأة فى مر ها أن ينظر الى وجهها تحمل ورادا 
لتكون الشهادة واقعة عن فيا قال أحمد: «لا يشهد على امرأة 
O ST‏ ان تين هذ N‏ 
وأن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظرء وهذه 
مسألة نص عليها الفقهاء في كتاب النكاح . 

وقوله: «ليحفظ الحلية» بالكسر هي الصفة» والجمع خلىّ 
بالقصرء وتضم الحاء وتكسر””'» وهذا فيه إشارة إلى المقصود من 
النظر إلى وجه المرأة. 

قوله: «وكذا الصائغ والمغازلي» الصائغ: معروف» وهو 
الذي يجعل الذهب حلي . والمغازلي: من يغزل القطن ونحوه. 
(0) انظر: روضة الطالبين» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ «فتح الباري» »)١/١١(‏ «الفتوحات الربانية» 

A) 


(۲) انظر: «فتح ااریا ( ۴ «تحية السلام في الإسلام» )1/ °^" _- 3586 ). 
(۳) «المغني» (59/8/9). (4) «المصباح المنیر» ص(59١).‏ 








ا 


وکل مَنْ ناله النََّاءُ مِنْ أَرْبَابٍ التَجَائِرٍ وَالصَّنَائِع. 

قوله: «وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع, ؛ 
أي: يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد معاملتها في نحو 
صياغة أو غَرْلِ قطن أو بيع أو إجارة ونحو ذلك» فينظر إلى 
وجهها ليعرفها بعينها. وقالت المالكية ‏ في قول لهم : يحرم 
النظر من أجل المعاملة؛ لعموم الأدلة في هذا الباب"''» وهذا هو 
الصواب» خاصة إذا لم يكن ثم حاجة داعية إلى هذا النظرء 
لأ سیا فى زماتنا هذاع د ظهر من الوسائل ها بے عما ذكره 
لمجا وب بذ اير اراي لفت يوادي يو قدي ان 

والتجائر: جمع» والمشهور أن تاجر يجمع على 
تِجَارٍ ‏ بالكسر والتخفيف -. وتار ۔ بالضم والتشديد -» ولعل 
هذا جمع تجارة» فإن هذا الوزن معروف في جمع التكسير؛ 
كرسالة ورسائل» وسحابة وسحائب» وذؤابة وذوائب. 

ومن مسائل النظر إلى المرأة» النظر إلى المخطوبة» وهذه 
لم يذكرها المؤلف مع أهميتهاء فللرجل أن ينظر إلى المرأة التي 
يريد الزواج بهاء بل يستحب ذلك» نص عليه في «الفروع». 
ونسبه النووي إلى الجمهور"''؛ لما ورد عن المغيرة بن شعبة ظط 
قال: خطبت امرأة» فقال لى رسول الله كَلِةِ: «أنظرت إليها؟) 
قلت: لزاه فال «فانظر إليهاء فإنه أحرى أن بُوْدَمَ 
)١(‏ «مواهب الجليل» .)5٠5/9(‏ 


(۲) «الفروع» (۱۸۲/۸)» وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) ,)55١/4(‏ 
«الشرح الممتع» (۱۹/۱۲). 


الرجل إلى المرأة 
الى يعاملها 


الخاطب إلى 








FT‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


بینکما»'» ی : يود بينكما': أي: يكون بينكما المحبة 
والتوفيق» يقال : دم الله بينهما يِه ادما مَا؛ أي : ا E‏ 
وعن جابر بن عبد الله وئ 5 قال رسول الله كي : (إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاعها فليفسل'. ٠‏ وفيا لفظ : د إذا أراد 7 


ل م 


ع و . 5 5 ت ع 0 3 
رایت ما ا تكاحها ترجه : فتزوجتها . 
وعن أبى حميد ‏ أو أبى امعد ا 
. ضام .مه - ل اا 
جناح م د أن ا إليهاء إذا 5 إنما بنظر إلبها E‏ وإن 
050 
كانت لا تعلم) : 

,)١815( وابن ماجه‎ ,)7١  1594/6( والنسائي‎ .)۱٠۸۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 
)هم و حل )4 وقال لای هلا حديت حسم‎ 550 

(؟) «شرح السيوطي على سنن النسائي» .07١/5(‏ 

7 خر جه أبو واود :)١+859(‏ واحييك 06/١‏ من طريق محمد بن اسخاقء: عن 
داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ» عن جابر به» 
و حسنه الحافظ ابن حجر فى «(فتح الباري» ,)١81/9(‏ وهو من رواية محمد بن 
إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه» لكنه صرح ا اديت في رواية اعرف عند 
أحمد .)٠٠١/۲۳(‏ وقد اختلف على ابن إسحاق فى تسمية الراوي عن جابرء 
فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمن بن سعد» وهذا مجهول 
كما قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام) (579/5) ورواه عن ابن إسحاق 
عمر بن علي المقدمي. وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن» ومرة واقد بن عمرو بن 
جوت( 09ء واحنيل بن الك الوهيى عند غرم واا اللفل الملكون فهو 
عند عبد الرزاق فى «مصنفه») .)١801//5(‏ 

)٤(‏ «أخرجه أحمد »)٠١/۳۹(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)١5/5(‏ والطبراني في 
«الأوسط» .)4/١(‏ قال في «الزوائد» (7587/5): «رجال أحمد رجال الصحيح». 








فينظر من المرأة التي يريد نكاحها إلى ما يظهر غالبًا كالوجه 
واليدين والقدمين؛ لأن النبى بي لما أذن فى النظر إليها من غير 
عبييات قبا رين ان جيه د عد انه ادن فى لطر 
إلى جميع ما يظهر عادة» وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وتقييد 
الرؤية بالوجه والكفين ‏ كما قال أكثر الفقهاء ‏ تقييد بلا دليل» 
فإنه قال في الحديث: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها)”'' . 

وهذا النظر مقيد بضوابط» بعضها من عمومات الشريعة. 
وبعضها من أحاديث مشروعية النظرء وأهمها ما يلي : 

1ه أن يكون الرجل عازما على الزواج؟ لان النظر إلها 
أبيح في حق من عزم عليه وإلا فهو محرم في الأصل . 

۲ - أن يغلب على ظنه إجابته» فإن لم يكن كذلك لم يجز 
له النظرء وهذا من باب الاحتياط› OES‏ 
الخطبة» والغالب أنه لا يمكن من النظر إلا بعد الموافقة 

اا أن يكون الفظر يقير الاح لان س 
لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة 
الأوصاف التي يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالبًا لا يحصل بأول 
نظرة . 

٤‏ يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قرلان 
ا اله ل يشترط» وك نميه الحائظ إلى الجمهور» حلت 


)١(‏ انظر: «المغنی» (589/94)» «آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(32). 


موضع النظر إلى 
المرأة المخطوبة 


النظرإلى 
المخطوبة مقيد 
بضوابط 








استحباب السلام 
على الصبيان 


الأدرئنة على 


الاستحباب 


فوائد السلام 
على الصبيان 


FE‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


رلا 2 بالسشلام فى العووار عينم لِلأدَبء وَتَحَبِيْب 
بحسن الق وتمرينا عَلَى حسن المُعَاشّرَة . 
أبي حميد: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها 
إذا كان إنما ينظر لخطبة» وإن كانت لا تعلم»» ولآن جابرًا من 
ا فت ولذلها إذا عدية قد لتزين له يها ت 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو التفصيل» وهو أنه إن غلب 
على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس بعلمهاء 
وإن كان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالاؤلى ألا 

قوله: «ولا بأس بالسلام على الصبيان» بكسر الصاد. 
وضمها لغةء والبأس : الحرج والشدة» ويقال في فعل الشيء: لا 
بأس به» إذا كان لا محذور فيه ولا مانع منه» والمشهور أنها تفيد 
الإباحة» وقد استعملها ابن عقيل في هذا الكتاب في مواضع كان 
التعبير بالاستحباب فيها أولى» ومنها هذا الموضع ''. 

والسلام على الصبيان مستحب» نقل النووي اتفاق العلماء 
على ذلك" لحديث أنس َه أنه مرِّ على صبيان» فسلّم 
عليهم» وقال: كان النبي ييه يفعله' ''. وعنه أن رسول الله كك مر 
ع مان ف ابي E‏ قال ابن بطال: «في السلام على 
الصبيان تدريب لهم على تعليم السنن» ورياضة لهم على اداب 


.)501//5( انظر: «الآداب الشرعية» (۳۳۸/۱)ء «كشاف القناع»‎ )١( 


(۲) انظر «شرح صحيح مسلم) (۳۹۸/۱۳). 
مر رواه البخاري (5550), ومسلم (5١5؟).‏ 


(5) رواه مسلم ), 








الشريعة؛ ليبلغوا حَدَّ التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلا”'. 
وأضاف الحافظ: «وفيه طرح الأكابر رداءَ الكبر» وسلوك 
التواضع» ولين الجانب”"'» وفي السلام على الصبيان - أيضًا ِ 
اتباع الستة» وإفشاء السلام» ومعرفة صفة السلام وسنت 
فيألفونه» ويتمرنون عليه» وفيه جلب المودة للصبي؛ لأن الصبي 
يفرح بالسلام عليه» ويحب من يسلّم عليه ٠.‏ ۰ 
وإن هذه الحكمّ العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي بل 
وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى أن يحرص على السلام على 
الصبيان؛ لأنه صار فى هذا الزمان فى عداد السئن المهجورة. 
والله المستعان! ۰ 1 
قال الحافظ ابن حجر: «ويستثنى من السلام على الصبي ما 
لو كان وص ا و اى من السلام عليه الانقدان» خلا پر 
ول" سا إن كان هراهن مرد . 
وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي؛ لأنه ليس حكمرذ 
E‏ اي يال 
لكن لو تعارض الصّعَرٌ المعنوي والحسى كأن يكون الأصغرٌ إذا تعارض 
أعلمَ من الكبير؛ فقد ذكر الحافظ أنه لم ير فيه نقلّا: ثم استظهر اعتبار ار 
السن؛ أخذا بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز""' . 


(۱) «شرح ابن بطال» (۲۷/۹). (۲) «فتح الباري» (۳۳/۱۱). 
(۳) انظر: «المفهم» (584/5)» «شرح رياض الصالحين» .)٤١١۷/٤(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)77/١١(‏ (5) «الفتوحات الربانية») .)31١7/0(‏ 


OV «فتح‎ )١( 








استحباب السلام 
عند الانصراف 


السنَّة الإتيان 
عند الانصراف 


السلام عند 
الدخول أشد 
استحبانًا 


FG‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


ر لر ما د سم 


ROE,‏ لسللاء عن اراق كما ليميا عند 
م و م و ۶ ٤‏ م ما ناد 


قوله: «ويستحب السلام عند الانصراف...»؛ أي: من 
المجلس؛ لحديث أبى هريرة ولي أن النبى بي قال: (إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم: فإذا اراد أن يقوم فليسلم. فليست 
الأولى بأحق من الآخرة»'. 

وقوله في هذا الحديث: «فإذا أراد أن يقوم فليسلم» دليل 
على أن المطلوب عند القيام والانصراف لفظ السلام الشرعي. 
أما ما اعتاده كثير من الناس من ترك لفظ السلام عند الانصراف». 
والاكتفاء بمثل: في أمان الله. مع السلامة» أمسوا بخير» ونحو 
ذلك من الألفاظ. فهذا فيه مخالفة لهذا الحديث وما جاء فى 
لعا OST‏ السام NO‏ 
شينف نينا DD E‏ الله ا 57 

قوله: «والدخول أشد استحبابًا»؛ أي: والسلام عند الدخول 
على أناس جالسين أشد استحبابًا من السلام عند الانصراف؛ لأنه 
EET‏ رودل على ذا دونه افعاتن LT ١‏ 
تدخو بويا عبر وڪم حى اسو وَشَلْماْ علخ أَهْلِها» [النور: 
۷. وفي حديث أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله : «إذا 
كيد نين علا » الحديث”''. جاء في «الآداب الشرعية»: 
0 روا آمو داود (070)» والترمذي »)77١75(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 

»)۳٣۹‏ وأحمد .)۳۱٤/٣٣(‏ وحسنه الترمذي» والحديث إسناده جيد» وله شواهد 
تقويه كما في «الصحيحة» (۱۸۳). وانظر: «العلل» للدارقطني (۳۸۹/۱۰). 


(۲) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(58 - 09). 
مر رواه البخاري (5؟١),‏ ومسلم (؟51١5).‏ 








اومن 3 على جماعة في دخوله عليهم» أعاده في خروجه)""'. 
هذه هي السنة في الدخول على الجالسين» وهي إلقاء السلام 
2 

أما ما اعتاده الناس من أن الداخل يبدأ بمصافحة 
الموجودين في المجلس واحدا واحداء فقد ذكر بعض أهل العلم 
أنه ليس بمشروع» وليس عليه دليل من هدي النبي 45 ولا 
أصحابه» وإنما السَّنَة أن يسلم ويجلس حيث ينتهي به 
المجلس > لکن من يرق التسامح فبده يقول؟ آنل هذا 
مرجعه إلى العرف» والأصل في العادات الإباحة إلا ما حرمه الله 
ورسوله . 

ومما يناسب ختم مسائل السلام به أنك إذا دخلت مجلسًا 
فيه من يخالفهم في لغته أو لونه أو بلده» فَحْصَّهُ بمزيد تحية؛ 
لتدخل عليه مزيدًا من الأنس والسرور» وتشعره بإلغاء الفوارق 
فيما بين المسلمين. والله تعالى أعلم. 
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CET OY 
.)١١۷/١۲( «الشرح الممتع»‎ »)١8( انظر: «لقاء الباب المفتوح» رقم‎ )۲( 


مصافحة الداخل 
لجميع الجالسين 


فائدة جليلة 








قرائن السلام 


الدليل عليها 


FA‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


E ® 


E‏ 0 كه مق سم دن الرخدن, 


فصل 
ذكر في هذا الفصل أربعًا من قرائن السلام» وهي : 
المصافحة» والمعانقة» والتقبيل» والقيام» ومعنى كونها قرائن؛ 
أنها مصاحبة للسلام. 
قوله: «والمصافحة مستحية بين الرجلين»؛ أي: وكذا 


"الا و اساي عله ب حصت رانسرن يي E‏ 


مش اید إلى سنہ اليد ہے يشيع ينه على يط ج ار 
إلى الفراغ من السلام . 

ودليل الاستحباب حديث قتادة قال: قلت لأنس وط 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَلةِ؟ قال: نعم . 

وجاء في حديث كعب بن مالك نه - الطويل - في قصة 
توبته: «فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحني. 
وهتانى. . . . وعن أنس بن مالك ظط قال: لما جاء آهل 
اليمن» قال رسول الله كلِِ: «قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من 
جه الللعافيوة تر ار o a‏ الوا و يا نم 
ويؤكد المحبة. 
)١(‏ رواه البخاري (515517). 
(؟) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (TV‏ )0( 


0 وواه آمو داود 6۴۳(7 واحمد )4 (575/951) وفية: قال أشن : وهم 
اول من جاء بالمصافحة. والحديث صححه النووي و (رياض البالحية) 








اللاي الي و ا PTS‏ 
الا 


ولا بأس بالمصافحة بكلتا اليدين» وقد بوب البخاري في 
«صحيحه)» فقال: «باب الأخذ باليدين» وصافح حماد بن زيدٍ ابن 
المبارك بيديه». قال ابن بطال: «الأخذ باليدين هو مبالغة لا 
مصافحة . وذلك مستحب عند ال i‏ 

قوله: «ولا تجوز مصافحة النساء الشواب» دليل النهي ما 
دكرة الفقهاء من حديث معقل بن يسار طن ؛ أن رسول الله ع 

ل: الآن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن 

بَمَسنَّ امرأة لا تحل له» ٠"‏ وقد جاء فى حديث عائشة 3 ا : 


۶ 


..ولا والله ما مست يد رسول الله ب يد امرأة قط غير انه 


لظ 


كان يبايعهن بالكلام)»” رع ايا ريس ريقف قله 
يا رسول الله» بايعناء ا «إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لامرأة» قولي لمائة امرآة» . فإذا امتنع الرسول بيه من المصافحة 


= ص(۳۳۲)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)05/١١(‏ 

.)59/4( انظر: «صحيح البخاري» طبعة الناصر (09/8)» «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(9) وو اروا کے اعدا 7 ١‏ والطيوات فى کے ا(٠‏ ٢ے‏ ا 
من طرق E‏ شيعيل الراستى ؟ ل سسحت 5 تن عينك. آله بن ا لير 
درن سبحت يعدن N o o‏ 
را یو ا ا ا ی ون ا ا 
TT‏ عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى 
مخيط فيغرز به رأسي» أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات 
محرم . 

(۳) رواه مسلم »)١855(‏ ورواه البخاري بنحوه .)5841١(‏ 

0 بروام ساك (/0651» وال هى (/1453)ه والنشيياتئى 401145717 واحمل 
0 و ادایت .لم طرق :قال الترمذى» هذا سیت جس عا 


النهي عن 
مصافحة المرأة, 
ودليل ذلك 








لافقرق بين 
الشابة وغيرها 


تعريف المعانقة 


جواز المعائنقة 


YEKE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


هه 


ولا باس بِالمَعَانَقَةَ 1 230101030131231 


في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت المبايعة ‏ دل ذلك على أنه 
لا تجوز بحال من الآأحوال» والحكم عام» ولا دليل على 
الخصوصية؛ لأآن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بهاء 
والذريعة إلى الحرام يجب سدها"''. 

فهذا دليل مع التعليل الذي ذكر ابن عقيل» وهو إثارة الشهوة ؛ 
لآن مس الد للد ابل فى النلدةء .وافوى في الآثارة من النظر 
بالعين» حتى مع وجود الحائل» نص على ذلك الإمام أحمد . 

وقوله: «الشواب» مفهومه أنه يجوز مصافحة النساء غير 
الشواب» والصواب التحريم مطلقاء واختار هذا شيخ الإسلام 
ابن توء وعلل بأن الملامية أبلغ من ال 

قوله: «ولا يئس بالمعائقة» المعانقة: مصدر عانقه عناقا 
ومعانقة» بمعنى ضمّه إليه والتزمه» وقد عانقه: إذا جعل يديه على 
عنقه وضمه إلى نفسهء فالمعانقة: جعل الرجل عنقه على عنق 
صاحبه» وضمه إليه بيديه . 

والدليل على إباحة المعانقة: حديث جابر 5ه أنه بلغه 
حديث عن رجل من أصحاب النبي 5 في الشام فسافر إليه» فإذا 
عبد الله بن أنيس» قال: فخرج» فاعتنقني... الحديث . وروى 
(1 انظر : (أضواء: الات .( 7 ), 
6 ا الات العا( 5۷ ( المضين الساق. 
)٤(‏ «مختار الصحاح» ص(558)» «معجم لغة الفقهاء» ص(۳۸٤).‏ 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (459)» وعلقه البخاري في كتاب العلم من 


«(صحيحه» . انظر: «فتح الباري» .)۱۷۳/١(‏ والحديث له طرق ذكرها الحافظ في 
«الفتح) وفى «تغليق التعليق» (2)300/0 وحسّن اناده 








ابن أبى شيبة عن الشعبى قال: كان أصحاب رسول الله كلا 
e‏ وإذا قدم ا د اشر صن ضاي 

ومن العلماء ‏ كالقاضي أبي يعلى - من أطلق مشروعية 
لطاع اي NN‏ 
فيكتفئ مع السلام بالمصافحة» وقد نص عليه أحمد» وأما 
المعانقة فى كل لقاء فليس من هدي الصحابة وء وقال بعض 
العلهام: إذا طالت الفيته قاذ E‏ بعاد ” 

والمستفاد من الأدلة أن المعانقة مشروعة عند القدوم من 
السفرء قال ابن أبيى موسى: «المعائقة عند القدوم من السفر 
حسنة» ‏ فقيدها بالقدوم من السفرء وقال البغوي: «فأما ر 
من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه المَّلق والتعظيم» و 
الكش فأما المأذون فيه فعند التوديع» وعند القدوم من ر 
وطول العهد بالصاحب» وشدة الحب في الله ٠‏ وقال النووي: 
«أما المعانقة» وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه 
a‏ 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «أحاديث التقبيل كثيرة» منها 
الصحيح والضعيف» وعلى هذا فإن اتخذه عادة وكرر ذلك فلا 
يجوزء لكن إذا لم يكن عادة» وإنما فعل أحيانًا كأن يأتي من 
53 .ال( وة جسن 
(۲) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ ۹٥۲)ء‏ «غذاء الألباب» .)١١۷/١(‏ 


(۳) «الإرشاد» ص(١٤٥).‏ وانظر: «الآداب الشرعية» .)٠٠٥۹/۲(‏ 
(5) «شرح الستة» (۲۹۳/۱۲). (5) «روضة الطالبين» .)۲۳٣/۱۰(‏ 


هل المعانقة 
مختصة بالقدوم 
من السفر؟ 








الاأخخار هن 
المعانقة وتقبيل 
الرأن 


المعانقة عند 


التعزية 


الرأس» ودليله 
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سفر ونحو ذلك فلا بأسء. وقد كان الصحابة يفعلونه رضى الله 


ھا e‏ 
وبهذا يتبين أن الإكثار من المعانقة أو اعتقاد أن من كمال 


السلام وتمامه معانقةً من يسلّم عليه أو تقبيل رأسه أن هذا لا 
أصل له وهو شائع في عصرناء لا سيما من الطلاب لمشايخهم. 
حتى إن منهم من يعانق أو يقبل الرأس عند الدخول SET‏ 
الانصراف» وهذا لا أصل له" . 

رهما ينيقي اله عليه عسالة المعالقة فى حال اب 
فليس عليها دليل› مع ما فيها من تأذي المعرَّى من كثرة من 
يعانقه» وقد ستل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم تقبيل ومعانقة 
المعرّى» فقال: «الأفضل فى التعزية وعند اللقاء المصافحة, إلا 
إذا كان المعرّي أو الملاقي قد قدم من سفرء فيشرع مع 
AEE‏ ا 

قوله: «وتقبييل الرأس» ؛ ا ولا يا بتقبيل الرس 55 
جاء فى حديث عائشة و أن النبى ية قال لها: «أبشرى يا عائشة؛ 
فإن الله قد أنزل عذرّك)» وقرأ عليها القرآنء فقال أبواي: قومى 
فَقَيُلى رأمنّ رسول الله د فقلت : اد الله كي لا إیاکما . 

وفى «الآداب الشرعية»: «قال إسماعيل بن إسحاق الثقفى : 
)١(‏ «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» .)1١88/:(‏ 


(0) انظر: «شرح رياض الصالحين» (5/ 557). 
(۳) «الفتاوى)» ›)۳۷٤/۱۳(‏ وانظر: «فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين) /١١/(‏ 2707 300). 


0 اسر أبى داود» )٥۲۱۹(‏ وسنده صحیح › والحديث جاء فى «الصحيحين» e‏ 
وليس فيه ذكر التقبيل . 








واليّدِ لِمَنْ يَكون مِنْ أَهْل الديْن أو العلم أو كِبَّرٍ السَّنَّ في 
الإسلام. 


الت اا عبد اله عي الام احمد د تلع رى أن تيل 
الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم»'. 

قوله: «واليد»؛ آي: ولا بأس بتقبيل اليد عند السلام» وهذا 
قد جاء فيه أحاديث وآثار. أما الأحاديث فهى معلولة. وأما 
الآثار عن سلف هذه الأمة فهى صالحة للاستدلال بها على تقبيل 
اليد عند السلام» وقد ذكر جا E‏ الأعرابي في «(رسالته»). 
ومن ذلك ما رواه محمد بن علي. عن شيخه الصائغ. حدثنا 
الخ کال قال لى سے الجعنى : ريما عله لے سنيان» 
يعني : ابن عيينه٬ E‏ 1 | 

وعن الصائغ -أيضا-ثنا سعيد» ثنا سفيان» عن مالك بن 
مِعْولٍء عن طلحة أنه قبّل يد خيثمة» قال مالك: وقبّل طلحة يدي . 

وقد اختلف العلماء في تقبيل اليد عند السلام» فكرهه 
الإمام مالك» وأنكر ما روي فيه؛ لما يترتب عليه من الكبر ورؤية 
النفس عظيمة» وسماه بعض السلف السجدة الصغرىء» وأجازه 
آخرون؛ للآثار الواردة فيه» لكنه مقيّد بما يأتي» مما يستفاد من 
النصوص وكلام أهل العلم. 

قوله: «لمن بكون من أهل الدين...» هذا المشهور عند 
الحنابلة» وكذا الشافعية أن تقبيل اليد إذا كان للأمور المذكورة 
)1( (5608/5). 


ليث «القبل والمعانقة والمصافحة» رفم (V۷)‏ وإسناده 2 ال حسين الجعفى . 
(۳) المصدر السابق رقم (5) وإسناده صحيح . 


اليد عند السلام 


خلاف العلماء 


تقبيل اليد 


من يباح تقبيل 


يده 








شروط تقبيل 
يد العالم 


ا 
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فلا بأس به» وينبغي أن يضاف ذكر الوالدين» فإن كان تقبيل اليد 
لأهل الدنيا فهو مكروه كراهة شديدة» بل بعض الشافعية قال 
010 : : 4 
بتحريمه"' > والذي يظهر لي انه لا ينبغي التوسع في تقبيل اليد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا 
ا 
والقول بأنه لا بأس بتقبيل اليد للإمام العادل ولأهل العلم 
وللوالدين هو أحد شروط الجوازء وينبغي أن يضاف للجواز في 
الأول: ألا يتخذ العالم تقبيل يده عادة» بحيث يتطبع على مد 
يده لتلامذته» ويتطبع هؤلاء على التبرك به» فإن هذا سّلمٌ إلى الغلو. 
الثاني: آلا يكون هذا سببًا في تكبر العالم على غيره ورؤيته 
الثالث: ألا يؤدي تقبيل اليد إلى تعطيل سن المصافحة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة» كما تقدم ". 
أما تقبيل الرأس فهو شائع عندنا في حق الكبير أو الوالد أو 
العالم. ولا اس به » وقل تقدم عن الإمام ا أنه قال بجوازه. 
قال في «الإقناع وشرحه»: «ولا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» ,.)7575/٠١(‏ «الأذكار» ص(577)غ «كشاف القناع» 
2 
9 غاد اللات 0 . 


69 انظر : (مختصر الفتاوى المصرية» ص( 55 2)0 (السلسلة الصحيحة» رقم ›)۱٦۰(‏ 
«(شرح رياض الضالحي: ا (555/5): 








لكن لا ينبغى الاكتفاء بتقبيل الرأس عن المصافحة باليدء 
ززةز ‏ ز ةي ز ‏ 0 000 0 00 
تقبيله» فهذا لا ينبغي؛ لئلا تتعطل سنة المصافحة» فإن صافح 
وقبّل الرأس فحسن” '. 

أما تقبيل الفم أو الخد ففيه التفصيل الآتي : 

١‏ - تقبيل غير الزوجة والمحارم محرم شرعَاء وهو من 
ابات الفتنة واتار الشواحش.» وإذا كانت المصافحة. اليد 
محرمة ‏ كما تقدم ‏ فالمنع من التقبيل على الفم أو على الخد من 
باب آولى» إذ لا ريب أن إثارة الشهوة من التقبيل أعظم من 
إثارتها بالمصافحة» فلا يجوز تقبيل غير المحارم كبنات العم» أو 
بنات الخال او وجا العمه أو غيرهعن؟ لانهن لسن من 
المحارم» والواجب عليهن الاحتجاب الشرعي» وإخفاء الزينة. 
عم ينا دن عليه كاب الله اء ودا ررد ل 

ولا عبرة بالأعراف والعادات التي تسير عليها بعض الأسر 
أو بعض القبائل ممن يجهلون أحكام الشريعة؛ لأن العرف لا 
ما له إذا كان يخالنيه النصوض -التبرعية. 

۲ - يجوز تقبيل الزوجة على فمها وعلى خدها؛ لأن كل 
محل بدنها حلال للزوج لذة ونظرًاء ولأن التقبيل على الفم تقبيل 
)١(‏ (575/4)» وانظر: «شرح رياض الصالحين» (457/4). 


(۲) انظر: «لقاء الباب المفتوح» ص(00). 
(۳) «زيئة المرأة المسلمة» لراقمه ص(77١).‏ 


لا يكفي تقبيل 
المصافحة 


تقبيل الخد أو 
الهم 
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وقبلة الفم مختصة بالزوجة ومن عداها لا يثبت فيه شيء. 
فيبقى على المنع”'" . 

۳ - أما تقبيل المحارم؛ كتقبيل الأب ابنته» أو الأخ أخته 
ونحو ذلك» فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لآن هذه قبلة مودة لا 
قبلة شهوة» وقد روى البخاري بسنده عن البراء قال: «دخلت مع 
أبي بكر على أهله. فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى» 
فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يابنية؟)7' . 

قال الحافظ: «كان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن 
ينزل الحجاب قطعًاء وأيضًا فكان حينئذ دون البلوغ» وكذلك 
E‏ 

وفي «الأدب المفرد» عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر 
ل ایپ ينثت عمر ين .ابي سلمة وهی ان مان أو تيدرو 

قال النووي: «وأما تقبيل خد ولده الصغير» وبنته الصغيرة» 
وسائر أطرافها على وجه الشفقة والرحمة واللطف. ومحية القرابة 
فسن وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق» وسواء في ذلك الوالد 
ينا 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (555/0). 
(؟) انظر: «القبل والمعانقة والمصافحة» لابن الأعرابي ص(55). 
() «صحيح البخاري» (5918). () «فتح الباري» (/5557/17) . 


»)۳٠١( )5(‏ قال الألباني في «صحيح الآدب» :)١57(‏ «صحيح الإسناد». 
(5) اروضة الطاليين) 25710 








َيُسْتَحَبٌ القِيَامُ لِلْإِمَامِ العَادِلِ وَالوَالِدَيْنَء وَأهُل 


الدين وَالوَرَعَ وَالعلم وَالْكْرّمِ وَالسّب» ال 


ERE CE‏ لحن و فير نا حرط اده 
اليا على الفم أو الخد والاكتفاء بالمصافحة أو تقبيل الجبهة أو 
الرأس؛ لأن تقبيل الفم قل أن يقع كرامة» جاء في «مطالب أولي 
النهى) : «وكره تقبيل فم غير زوجةٍ وسرية مباحة له. . . ويتجه هذا 
في محارمه؛ خشية تحريك الشهوة المقتضية للوقوع في المحرم» . 

5 - أما تقبيل الرجل فم أو خد الرجل فقد نص العلماء 
على كراهيته مع أمن ثوران الشهوة»ء وإلا فهو حرام بلا ريب؛ 
لأنه لم يرد في السَّنَّة ما يدل عليه» وإنما يُكتفى بالمصافحة» أو 
بالمعانقة إذا كان قدوم من سفر” . 

قوله: «ويستحب القيام للإمام العادل...» هذه القرينة الرابعة 
من قرائن السلام» وهي القيام» وقد تكلم العلماء فى حكم 
القيام» واختلفت فيه الأفهام. وهذه خلاصة لهذه المسألة المهمة. 

اعلم أن القيام ثلاثة أقسام : 

. قيام على الشخص‎ ١ 

۲ - قيام إلى الشخص . 

۳ - قيام للشخص . 

أما القيام على الشخص فمعناه: أن يقوم شخصٌ أو أكثر 
على شخص آخر جالس» فإن كان على جهة التعظيم فهو محرم» 


e عتيمين‎ OTD O 
۸0 اتاو الل‎ 9 


أقسام القيام 








FOG‏ الګوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وهو القيام على الملوك والجبايرة» وقد ورد النهى عنه فی حديث 
جابر وط قال: اشتكى رسول الله كيه فصلينا وراءه» وهو قاعد. 
وأبو بكر يسْمِع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرانا قيامًا» فأشار إلينا 
فقعدناء فصلينا بصلاته قعودًا. فلما سلم قال: (إن كدتم آنمًا 
لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا 
تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صلى 
قاعدًا فصلوا قعودًا»"''. قال النووي: «فيه النهي عن قيام الغلمان 
والتبّاع على رأس مبوعهم اال ر ار 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لحاجة؛ كالقيام على 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى َة ومعه | تق وعليه 
المغفر..5”. قال ابن القيم: «في قيام المغيرة بن شعبة على 
رأس النبي ئ بالسيف ‏ ولم يكن من عادته أن يُقام على رأسه 
وهو قاعد ‏ سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز 
والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالتفوس > وهذه ھی العادة 
الجارية عند قدوم رسل اھ مین على الكافردةع وفدوم رسل 
الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي كل 
بقوله: امن أحب أن يتمثل له الرجال قيامّاء ددرا مقعده من 
010( رواه مسلم .)5١١(‏ 


(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» «(TVA/Y)‏ (مجموع الفتاوى» )71776/١(‏ . 
)۳( رواه البخاري 7/1 5 NTT‏ 








النار» كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع 
المذموم في غيره)"''» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقًا على 
هله الحملة من الحديث: ١ل‏ باس بالخرس على السلطان 
eT‏ 


وأما القيام إلى الشخص فمعناه: أن يقوم الشخص من 
مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه إما لتلقيه والترحيب به» أو 
اغا على وله من سيارة ب لے ار ع ويم تاوت له 
نعمة» أو لتعزية من حصلت له مصيبة» ونحو ذلك» فهذا من 
القيام الجائز» بل نص بعض العلماء على استحبابه"» ومن 
الآدلة على ذلك حديث أبى سعيد الخدري ولي قال: نزل آهل 
بطر نك e‏ فأرسل النبي بء إلى سعدء فأتى 
على حمارء فلما دنا من المسجدء قال للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم - أو خيركم E‏ ايان انيرا إلى 
سيدكم فأنزلوه»””'. وهذه الزيادة معلولة» لكنها صحيحة من جهة 
المعنى» فإن النبي بل لم يقل: قوموا لسيدكم» حتى يكون المراد 
القيام للتعظيم» ولو كان القيام لهذا الغرض لكان هو يي أول من 
فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة» وإنما قال: إلى 
سيدكم» و(إلى) هنا تدل على انتهاء الغاية المكانية» مما يدل على 
)١(‏ «زاد المعاد» »)۳٠٤/۳(‏ والحديث المذكور سيأتي تخريجه» إن شاء الله. 
(۲) «الحلل الإبريزية») (؟/507). 
(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)١18/١(‏ 


6 رواه البخاري CEST)‏ ومسلم (4ك5/ا١).‏ 
(8) (الشسيتك) 7 


١‏ القيام إلى 
الشخص 
أ معناه 


ب حكمه مع 
الأدلة 
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UTE O OEE 


وفي قصة كعب بن مالك فهإنه لما تخلف عن غزوة تبوك 
وتاب الله عليه» جاء في حديثه الطويل: «..وانطلقت إلى 
رسول الله يك فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة يقولون: 
ا وب الله عليك. قال كع ي دخلت المسحد: ناذا 
رسول الله ية جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهتاني» والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين قير ولا انساها لطلحة, ب ء قال الحافظ: فى 
كلاهه على فواتك الاي (وفيه ا من لدت ره كه 
والقيام إليه إذا أقبل» '". 


أما القيام للشخص فمعناه: أن يكون الناس في مجلس 
فيدخل رجل » فيقومول له ويسلمون عليه وهذا في جوازه نزاعء 
فمن أهل العلم من قال: إن كان لأهل العلم أو للسلطان أو 
دلوا لديخ فهو جائزء قال ووی «وأما القيام فالذي نختاره: أنه 
مستحب يرا فيه فضيلة ظاهرة من علم. أو صلاح ء أو ولادةء أو 
ولاية مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر والإكرام» لا للرياء 
والإعظام»”*'. فيجوز القيام. بل يقول ان عقيل : يستحب «لإامام 
العادل» لأنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة» «والوالدين» لإظهار 
)١(‏ انظر: «المدخل» لابن الحاح »)١59/١(‏ «فتح الباري» »)01/١١(‏ «تذكرة الأنام 

في النهي عن القيام) ا" 


(۲) تقدم تخريجه قريبًا . (۳) «فتح الباري» .)۱۲٤/۸(‏ 
)٤(‏ «روضة الطالبين» .)575/١٠١(‏ 








البر والإجلال» «وأهل الدين والورع والعلم» لأنهم نَقَلَهُ كتاب الله 
وسنة رسوله اة وقد بوب البيهقي في «المدخل»: «باب ما يذكر 
في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام» وذكر حديث 
كعب بن مالك» وحديث أبي سعيد الخدري ويا وغيرهما من 
ا ا 

ومن الأدلة حديث عائشة ا فى صفة فاطمة بنت النبى جلا 
ورضي عنها وفيه: «.. كانت إذا ا عليه قام الها فأز 
بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت 
بطاح ينامي سير رينت 

ومنهم من قال: لا يجوز القيام للداخل إلا إذا كان قادمًا 
من سفر؛ لأن الصحابة ون كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا ‏ كما 
تقدم - والمعانقة لا تكون إلا عن قيام ''. وهذه إحدى الروايات 
عن الإمام أحمدء فإنه قال: «يكره القيام إلا للقادم من سفر). 
وفي رواية: «لا يقام إلا للوالدين»» وفي رواية ثالثة: «يقام للومام 
العادل». قال المثنى: سألت أبا عبد الله يعني: الإمام أحمد ‏ 


3 اشر الم إلى اسن الكبرع ٠۹ ١)‏ 

(۲) رواه البخاري فى «الأدب المفرد) (/ا45)» وأبو داود »)07١1(‏ والترمذي 
۳۸۷۲)» والنسائى فى «الكبرى» (۳۹۳/۸۷ - 844) من طريق عائشة بنت طلحة» 
عن أم الج متي عائشة ودين . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه». انظر: «تحفة الأشراف» (؟5١/2)505»‏ وقد صحح الحديث النووي في 
«الترخيص في الإكرام بالقيام» ص(١2)5»‏ وابن مفلح في «الاداب الشرعية» بعد 
سان استاود 210107): والحديث في «صحيح مسلم) )١5559(‏ وليس فيه ذكر 
القيام . 

(۳) انظر: «الآداب الشرعية» 5٠05/١(‏ -/ا١٠5).‏ 








ما اعتاده الناس 
من القيام لكل 
داخ يبيل إلى 
المجلس 
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ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ 
قال: «لا يقوم أحد لأحدء وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم فيه 
بأسَا إذا كان على وجه التدين» يحبه فى الله أرجو؛ لحديث 
جعفر أن النبى ب اعتنقه وقبّل جلدة بين عينيه)”'' . 


أما ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل في مكان يكونون 
جالسين فيه» فيقومون للسلام عليه حتى صار هذا عادة وسنة. 
فهذا فيه نزاع» والأولى تركهء وفيه من الكلفة والمشقة ما فيه. 
حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من عشرين مرة» احتفاءً 
بالداخل وإكرامًا له" فهذا ليس من فعل سلف هذه الأمة. وقد 
قال أنس 5نه: «ما كان شخص أحبٌّ إليهم من رسول الله بيا 
وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك» ". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن من عادة 
الصحابة وؤ أن يقوموا للنبي َلَةِ؛ِ لما كانوا يعلمون من كراهته 


(1) انظر: المصدر السابق »)٤١١  209/١(‏ «شرح منظومة الآداب» ص(٤۲›‏ 
.)٥‏ والحديث المذكور رواه ابن أبى شيبة )٤۳۳/۸(‏ ومن طريقه أبو داود فى 
«السنن» (0770) وفي «المراسيل» )٤۸۷(‏ عن الشعبي» أن النبي بلا تلقى جعفر بن 
الى طالب» فالتزمه وقبّل ما بين عينيه. وإسناده حسن إلى مرسله» وقد روي 
موصولا عن الشعبي» عن جابر طليه» ولكنه ليس بمحفوظ المحفوظ المرسل 
كما قال الحاكم والبيهقي والذهبي . 

(۲) انظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام» ص(50). 

۳ رواة البشاري ف «الآذت المثفورد):(4)455. والغرمدى 4)۷9 .واحمد 
(FO‏ وتان الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح 5-6 من هذا الوجه»)» 
وفي سنده حميد الطويل» وهو مدلس وقد عنعن. انظر: «أخلاق النبي (E‏ ا 
ال لفان 11010 7 








لذلك» ولا كان يقوم بعضهم لبعض. . والذي ينبغي للناس: أن 
يعتادوا السّنّة في ترك القيام المتكرر للقاء» ولكن إذا اعتاد الناس 
القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له وإذا ترك ذلك توهم 
بغضه وإهانته» وتولد من ذلك عداوة وشرء فالقيام له على هذا 
الوجه لا بأس به «وإنما الأعمال بالنيات»» » وقال أيضًا: «وإذا 
كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن 
ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للستةء 
فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة 
التباغض والشحناء» وأما من عَرَفَ عادة القوم الموافقة للستة» 
فليس في ترك ذلك إيذاء له)"”"'» وقال ابن القيم: «فالمذموم: 
القيام للرجل» وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس بهء وبهذا 
تجتمع الأدلة» والله أعلم»” "'». وقال ابن كثير: «وقد اختلف 
الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من 
رخص في ذلك. . ومنهم من منع من ذلك» ومنهم من فصّل» 
فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايتهء كما 
ذل عليه قر بيقن ين OG‏ نذاو لسار 


العجم)”” . 


ومن القيام المنهي عنه قيام الطلاب عند دخول المدرس حكمقيم 
25252522222 12ت الطلاب عند 
)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص(” 57‏ 055)». وانظر ‏ أيضًا : «مجموع دخول المدرس 
الفتاوى») »)۳۷٤/۱(‏ «القاء الباب المفتوح» رقم (50)» (54). 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳۷١/۱(‏ (۳) «تهذيب مختصر السنن» .)۸٤/١(‏ 
(:) «تفسير ابن كثير» (۷۲/۸). 








الحذر من محبة 
الإنسان أن يقام 
له 
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عليهم في الفصل» فينهى عنه الطلاب» وينهى المدرس عن أمرهم 
بالقيام» وقد صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بالمنع من 
et‏ )2 
ا 


وعلى المسلم أن يحذر من محبة القيام له أو يضمر حقدا 
إذا لم يَقَمْ له» لما ثبت من الوعيد الشديد في حديث معاوية ضيه 
أنه خرج على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر» وجلس 
ار ا لامر ام انار ا 
رسول الله ييه يقول: «من أحب أن يَمُثل له الرجال قيامّاء فليتبواً 
قاف الثارا"". وند داب الببيق على عا الاق د 
اباب من كره أن يُقام له على وجه التعظيه ماف الك" . 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم القيام للداخل 
عند رؤيته» ووجه الدلالة: أن الصحابي الجليل راوي الحديث 


)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (5؟) ص(757). 

9 روھ الارن کے لادب الفتتردا (/الأة)ة. و ابو ازرد( 0> والعرمدف 
(۷00)» ا )۳4/۲۸ د 6 وقال الترمدى: اخديث حسن) والحديت 
طرق» وقد سكت عنه الحافظ في «الفتح» .)٥١/١١(‏ ولعل الترمذي اقتصر على 
اتحيييتة لها في لفظه فرح اختلاني» وانطر : لعل دين ا (0۳1(. 

و«(الصحيحة) (/701)» وقد جاء عند الترمذي من طريق ا بلفظ : : خرج معاوية 
فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه. فقال: اجلسا...» لكن الصحيح 
أن الذي قام ابن عامر فقطء كما في رواية فى داود وغيره» هذا الذي رواه 
الآئمة» قال الحافظ ابن حجر: «وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد 
الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد» وقد اتفقوا 
على أن ابن الزبير لم يقمء وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل؛ لاحتمال 
الجمع بأن يكونا معًا وقع لهما ذلك». 

ار لمحل الى الستن الها ( ١‏ 40 االو اجر عن افعراف الا 
OV‏ 








6 ووم ساسم 2 0 لوهم 
ولا يستحبف لغير هؤلاء. 


معاوية نه فهم منه تحريم القيام للداخل» ولم يعترض عليه من 
كان حاضرًاء وهذا هو المستقر في أذهان الصحابة وقْينء ولذا لم 
يفم ابن الزبير لمعاوية لما دخلء. أما حمل الحديث على أن 
المراد القيام على الرجل وهو قاعد فقد رده ابن القيم حيث قال : 
«وفيه رد على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في 
حضرته وهو قاعد» فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين 
١‏ 0010 

. : 

قوله: «ولا يستحب لغير هؤلاء»؛ أي: لا يستحب القيام 
پر الملكورية؟ كالقيام للكافر» أو لمسلم عنی من أجل قتافة 
إلا إن كان فيه نفع للإسلام وأهله. ومثل ذلك القيام للعاصي 


CSSD CS) 
ا تحن‎ e + 
0 SED 0 
5 


)١(‏ «تهذيب مختصر السنن» »)۸٤/۸(‏ وانظر: «الإعلام ببعض أحكام السلام) 
ص(۱۸) . 


حكم القيام 
العاصي 








النهي عن 
استماع حديث 
قوموهمله 
كارهون 


ا 


قوله: «وينيغي للإنسان أن لا يدخل في سرّ قوم...»؛ أي : 
ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في سر قوم» كأن يجلس عند شخص 
يفضي إلى غيره بسر أو يحدثه بحديث لم يدخلاه أو يدخلوه إن 
كانوا أكثر من اثنين» وظاهر كلامه الكراهة» كما فهم السفاريني. 
وعبّر ابن مفلح بعدم الجواز» وعليه فهو مكروه كراهة تحريم. 
وقد حكى ابن عبد القوي في «منظومة الآداب» كلا القولين"''. 

ونوك روه حييد نم يحي فين د انير كرد 
استماعة لهم . 

وقد ورد في حديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله 4 : 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. أو يَفِرّونَ منه» صب 
في أذنه الآنّك يوم القيامة». 


ي اللات وعيك ايك ي استمع حديث قوم وهم 
كارهون أن يسمع حديثهم» وأن هذا من الأخلاق السيئة التي هي 
(0) انظر: «الآذاب,الشرعيية) (4)5510//5 اغذاء»الألباب. شرح متظومة الاداب» 

. 035/1 


(۲( رواه البعخارئ (؟5١/ا)ى‏ ورواه الإمام ET‏ 55 ((امستنتده) TV6)‏ عن 
ماقا ابن عا جانا ايو به وف اخرة: دال اسماغيل 7 بخ الرصاضص: 








و ر الاستماع إلى كلام قم ll‏ سين 
ي حَدِيْئهِ فهو كالمسشتؤوع e‏ يجب حمظه عَلَيْهِ ؛ لان 
56 َعْطو التَلَقْتَ وَالتَمَرُعَ 


من كبائر الذنوب؛ لثبوت هذا الوعيد العظيم» ومثل هذا لا يكون 
إلا على كبيرة» والجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما استمع بأذنه 
متايه . وتعرف الكراهة بالتصريح» أو بالقرائن كإغلاق 
الباب» أو خفض الصوت» ونحو ذلك. 

وهذا من أدب المجالسة» ومن حماية الإسلام لحقوق 
الناس» والغالب أن هذا الخلق الذميم يكون في حال المفاجأة 
عندما يتناجى اثنان» أو يتسمع شخص كلام الناس في وسائل 
الاتصال كالهاتف. 

قوله: «ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون» لأن 
تشاورهم فيما بينهم منزل منزلة السر غالبا. 

قوله: «ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه» ؛ أي : 
إن اسان ادا حك يهنا بكرم يريد إخفاءه وهو أثناء حديثه 
حلفت ميا وما فإن تَلَمْتَهُ إعلام لمن يحدثه FE Ce‏ 
يسمع حديثه أحدء وهو بهذا يشعر مخاطبه بأن كلامه سر وأنه قد 
خصّه به» فكان الالتفات قائمًا مقام: احفظ كلامي واکتمه» فهو 
عند آمالة..: 

وقد ورد فى هذا حديث جابر طییه قال: قال رسول الله کيا : 
(إذا حدّث لا بالحديث ثم التفت فهي أمانة"''. قال 


© رواه فر داود (لمكمة)2 والترمذي 2)١969(‏ وا CFT‏ وقال الترمذي : 


لثاينبفغي 
الاستماع إلى 
كلام قوم 
يتشاورون 

من تلفت أثناء 
اعلام لمن 


يحدثه بأنه سر 


هذا الموضوع 








السخدى اأ .فى اثناء التحديية». جرا مرج ار بسمعه اجك 
فهذا قرينة على أنه سرح فاد يجوز إفشاء سره» وفول : معلى 
(التفت)» : انضرف فكل كلام 50 لا ينبعى نقله» وعلى الوك 
ما قامت فيه فرينة انه 0 فهى أمانة. وهو أظهرء والله 


أعلم». 


0 ي 


= «حديث حسن»» وفى إسناده عبد الرحمن بن عطاءء قال البخاري : فيه نظر»» 
وتاك انو حاتم: (شيخ»» ووثقه النسائي وابن سعدء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» انظر : «تهذيب الكمال» .)۲۸٠/١۷(‏ والحديث له شواهد كلها ضعيفة. 

.)۷٤/۸( «حاشية المسند» للسندي‎ )١( 





FF E @ 


یکره e)‏ والرَهو في المَشي. وما يَمْشِي قصدا» 


فصل 
قوله: «ودكره الخدلاء» بصم الخاء المعجمة وكسرها 5 أيضًا ب كراهة الخيلاء 
مع المدء هو الكبْرٌ والعُجَبُ. 50 


والزّهُوٌ: بالفتح هو الفخر والعظمة» يقال: اختال: زها 
وتكبّر» وعلى هذا فكأن الفرق أن الزهو من نتائج الخيلاء. فلا 
ينبغي للإنسان أن يمشي مشية تنبئ عن التكبر والتعاظم بل يمشي 
ميد ايده E‏ 
بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع المفرط» بل عدلًا وسطاء قال صفةدمشي 
لعا واف فى مشيك#ه [لقمان: »]۱٩‏ وقال تعالى : 54 ين ا 5-52 
رض مرا » [الإسراء: ۳۴۷]؛ أي: متبخترًا تماد ال ك أن رق 
لْأرَضَ»؛ أي: لن تقطعها بمشيتك اون لم لبا بال م ل شو ؛ 
أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك . 

وقال تعالى: «#وعبة الکن الت يشو على الأض هوا 
[الفرقان:- ]١۴‏ قال فير وانخد من السلف: تسكينة ووقار مخ غير كبر 
ولا تماوت» وهي مشية رسول الله د51 . 

وقد ذكر اتن القيم ال ا آنواع» وأحسنها مه الفشيات عشرة 
ال وَالتَّكَمُوْ وكان رسول الله كلل إذا مشى تَكَمَاً تَكَوّا كان اك 
نحط من صَبّب!". 


93 انظن: "الفسين الطيرف) 259/150 
(۲( رواه الترمذي لال يد )١5 - EAA‏ وقال الترمذي : (احديث حسن - 








الخيلاء مشية 
يبغضها الله 


جواز الخيلاء ف 
الجهاد, وحكمه 
ذلك مع دليله 
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ED EERSTE 


سے ف 


والتَّكَفُؤٌ: التمايل إلى فام N‏ 

قوله: «فإن الخبلاء مشية بيغضها الله تعالى» تعليل لها 
قبله» ومقتضى هذا التعليل ‏ وهو أن الخيلاء مشية يبغضها الله 
تعالى ‏ الحكم بالتحريم» ولهذا قال ابن مفلح: «وظاهر الأخبار 
التحريم» ٠‏ وعزا لابن عقيل القول بالكراهة . 


قوله: «إلا يبن الصفين,» ؛ أي : فتجوز الخيلاء؛ ا فيه 


إعزارًا للإسلام وظهورًا للمسلمين واستحقارًا لعدوهم؛ لأن 


الخيلاء في الحرب من التجبر على العدوء فيستهين بقتالهم» وتقل 
هيبته لهمء فيكون أجرأ عليهم» بخلاف الخيلاء أمام المسلمين 
في حال السلم فإنه استحقار للمسلمين واستعلاء وبطر عليهم 
وغيظ لهمء وقد جاء في حديث جابر بن عتيك الأنصاري مَل 
أن النبى بي قال: «إن من الغّيرة ما يحب الله َك ومنها ما 
يبغض الله ككّ. ومن الخيلاء ما يحب الله لل ومنها ما 
يكره الله كَيْلَ. فأما الغيرة التى يحب الله َك فالعيرة ذ فى الريبة. 
وأما الغّيرة التى يبغضها الله RENE‏ 
الذي يحب الله َك اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة: 
والاختيال الذي يبغضه الله كك الخيلاء في الباطل»" '. وروي أن 


= صحيح). وانظر : «علل الدارقطني» (۳/ 1۲۰( والصَّبَت: هو الموضع المنحدر. 
كما في 7اللسان). 


55110 «تاج الغخروسى)‎ ,)١51//١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۳۷٤/۳( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 
وهو من رواية‎ (eT واخمد‎ «(Yo00۸) رواه ا داود (5569؟), والتسسانى‎ (۳) 








التے کے .لما واي ابا دان يخشى ميخ الصفين بخال فى مثيه 


و 


قال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع"'' والله تعالى 


0 ي 12 


= ابن جابر» عن أبيه جابر بن عتيك ذهنهء وابن جابر لم يُسَمّء قال ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» :)5١5/5(‏ (إن كان هو عبد الملك» فهو ثقة» وإن كان هو 
عبد الرحمن... فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلمء والله الموفق»» وله 
اعد من ديت عا بين عابر > ي روك اجمد 0 ۹ء روعبيك الوراق 
(١٠/94٠0غع‏ 5 )5٠‏ وغيرهماء وس فيه در المخبلة فى القثال 7 سئذده 
ضعف » ويشهد للخيلاء في القتال الحديث الذي بعده. 

)١(‏ ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» .)۷١/١(‏ ومن طريقه الطبري في «التاريخ» 
1/0 ١اه).‏ والبيهقى 56 «دلائل الو CTT)‏ وله شاهد رواه البخاري ين 
«التاريخ الكبير» .)٠٥٤/۳(‏ والطبراني في «الكبير» )۱١۳/۷(‏ عن خالد بن 
سليمان ين عبد آله يخ خالد يع سماك يم خرشة عن ابه عن جده أن آبا دخان 
قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» .)٠١۹/٩(‏ 








م نآداب 
المجالس 


أ إضظضهار 
التغافل عما 
حدث إذا كان 


مرثيًا 


؟ ‏ إظهار عدم 
السماعلما 
حصل إذا كان 
مسموعا 


ع 1 
ومن مككارم الأخلاق التَعَافل عن ظهُور مساوئ الناس 


وَمَا يڏو في عْمَلاتِهمْ مِنْ كش عَوْرَةٍ. أو خروج ربح لها 
ره 0 ربح . 1111 UICC IL‏ 


ذكر في هذا الفصل بعض الآداب المتعلقة بالمجالس”'''؛ لأن 
الإنسان قد يكون جالسًا وحده» وقد يكون مع آخرين في مجلس 
واحد» وقد يحصل من بعض آهل المجلس شيء بدون قصد من 
ظهور عورة» أو خروج ريح» أو نحو ذلك» > كما قد يحصل بعض 
التصرفات غير المقصودة؛ كأن يتعثر في فراش» أو يَرْلقُ في ماء» أو 
يسقط من يده كأس فيه ماء أو قهوة» أو يخرج منه شيء مما یکره من 
أنف أو نحوه» فالذي ينبغي تجاه التصرف غير المقصود» أمران : 

الأول: إظهار التغافل أو الاشتغال بأمر آخر عما حدث. إذا 
كان شيئًا مرئيّاء فهذا أمر محمود؛ لئلا يخجل صاحب التصرف 
من شيء غير مراد» وهذا من مكارم الأخلاق» بخلاف الضحك 
او تحديد النظر فهذا لا ينبغي . 

الثاني : إظهار عدم السماع وأنه لم يعلم بما حصلء إذا 
كان مسموعًاء فهذا أمر محمود ‏ أيضًا » يدل على كرم الخلق. 
OR TET‏ 


.)١۷١/۳( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )١( 








ومن سمِع ذَلِكَ فَأَظهرَ الطَرّشَ أو النوم أو العَمَلَةَ ليزيل 
حَجَلَ القاعل کان ذلك مِنْ مَكارِم الأخلاق. 


وقول المصنف: «فأظهر الطرش» الطرش: بالتحريك هو 
الصممء وقيل: أقل منهء قال الأزهري: لا أدري أعربي 
أم دخيل؟ وفعله طْرِشَ من باب َب" وقال الجوهري: 
«والطرش : أهون الصمم. م والله تعالى أعلم . 


CSSD CS) 
e + e + 
0 ED 0 
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.)۳۷١۱(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
OE «الصحاح»‎ )۲( 








خصال الفطرة 
تعريف الفطرة 
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FF E e 


2 ر ةو 7 7« هلخد اام 07 م CC‏ 0ھ 8 
إا 


فصل 

قوله: «وعشرة من الفطرة...»؛ أي : عشرة أوصاف أو عشرة 
أفون» والفطرة فيل إنها السةء ذكره الخطابيء والمراد: 
الطريقة المحمودة التى استنها الأنبياء تيكل . وقيل: الخلقة 
و E‏ والأحسن أن المراد بالفطرة في هذا 
الموضوع: ما جبل الله الخلق عليه» وجبل طباعهم على فعله. 
مما تلغو إلبه المطرة السليمة» وتستحستئه الخقول المستتيرة): هن 
كل خصلة فيها جمال الهيئة» ومراعاة المروءة» والإحسان إلى 
المخالط والمقارن. وقال البيضاوي: «الفطرة: هى السّنَّةَ القديمة 
التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع› 5 أمر جبلي 
فظروا اي 

وقال ابن العربي: (المراد بالفطرة هاهنا: الخصال التي 
يكتمل بها المرء ختى يكون على أفضل الصفات)”" . 

والخلاصة: أن المراد أن هذه الأشياء إذا اتصف بها 
الإنسان كان على الفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها 


.)۷۲/۲( «طرح التثريب»‎ »)٠١١/١( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۰( «فتح الباري»‎ 2)١857/١1( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة»‎ )۲( 


(۳) «القبس» ضمن الموسوعة (5510//55). 








لهم؛ ليكونوا على أفضل الصفات” ١"‏ . 

وقال القرطبى: (هذه الخصال مجتمعة فى أنها محافظة على 
حسن الهيئة U,‏ وكلاهما يحصل به البقاء على أحسن كمال 
الخلقة التى خلق الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها 
يشوه الإنسان ويقبحه» بحيث يستقذر» ويجتنب» فيخرج عما 
تقتضيه الفطرة الأولى. فسميت هذه الخصال: فطرة» لهذا 
المعنى» والله أعلم)''" . 


وهذه العشر و في حديث Ee‏ و فالت ` قال 


ما 


رسول الله حي : «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية. 
والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظافر. وغسل البراجم» ونتف 
الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماء. يعنى: الاستنجاء. قال 
الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة". 


.)0١5-51١/١( «المفهم»‎ )۲( .)5١7/١( «نيل الآوطار»‎ )١( 

(۳) رواه مسلم (511) من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» 
عن عائشة وا مرفوعًا . 
وهذا الحديث أعله الأئمة أحمد والنسائى والدارقطنى» قال أحمد عن مصعب بن 
شيبة كما فى «الضعفاء» للعقيلى (:/1910): «أحاديثه اکا ودكر نيا هذا 
ايلي دل النسائي في «المجتبى) 0 امصيعي» ير يه عكر 
الحديث». وقال الدارقطني : تفرد به مصعب بن شيبة»). والمحفوظ أن الحديث 
من قول طلق بن حبيب» ورفعه شاذء فإن الدارقطني في «العلل» )89/١5(‏ ذكر أن 
مصعب بن شيبة تفرد برفعه» وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس 
فروياه عن طلق بن حبيب» قال: كان يقال عشر من الفطرة... وهما أثبت من 
مصعب بن شيبة وأصح حديثًا. ومثل هذا قال النسائي »)١١8/8(‏ لكن ما جاء في 
العدية: بت في أحاديث اخری: وفي الحديث بقية كلام تجده في «روضة 
الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام» .)٦۳/١(‏ 


الدليل على 
الخصال العشر 








حكم هذه 
الخصال 


١‏ الاستنشافق 
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فالتى فى الرأس : المَصْمَضَّةٌ» وَالَاسْيَنْشَاقٌ» والسُّوَاكُ 
وص الشاري» TTT TET DTTETERNETIEE‏ ا 0000 


وهذه الخصال بعضها مجمع عليه» وبعضها فيه خلاف؛ 
كالختان» والمضمضة والاستنشاق» ولا يمنع قرن الواجب بغيره. 
20 ال ل اس E GT‏ 
حَصَادو 6 [الأنعام: .]14١‏ وقال ابن العربي عند حديث: «الفطرة 
وان افر إن الصييييا ريات ترس الى 
تركها لم يكن من جملة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين» ٠‏ 
ولعل ابن عقيل ذكر هذه الخصال مع الآداب ومكارم الأخلاق» 
لبيان أن دين الإسلام كما اشتمل على الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة» اشتمل على الآداب العالية الموافقة للفطرة» والتي 
تقيدد كمال الراهة والطياوة مال الور 


قوله: «فالتي في الرأس: المضمضة...» المضمضة: إدارة 
الماء في الفم» وفي وجوبها في الوضوء والغسل خلاف بين آهل 
العلم» والقول بالوجوب فيه وجاهة '". 


والاستنشاق: جذب الماء بالنّمّس إلى باطن الأنف» وهو 
من سنن الفطرة؛ لأنه تنظيف وإزالة لما فى الأنف من الأذى. 


.)501/( رواه البخاري (0884)». ومسلم‎ )1١( 

93 (الفبين تعمق : الخوسوفة) 15/0100 ولم يرتض الحافظ ابن حجر قول ابن 
العربي بوجوب خصال الفطرة. انظر: «فتح الباري» .)۳٠١ /٠١(‏ «الفطرة» سننها 
بين المحدثين والفقهاء» ص(۲۲). 

(۳) انظر: «منحة العلام» (۱۷۹/۱)ء (01/5). 








اشاتان قيار دشي ل تم إل" بالاستكار يعد الاستتشاف 
ی يزول ما فى الال من اذى + إذا ااج الإنمان إلى تنظينب 
الأنف» وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من لا يحتاج 
إليه إلا في الوضوءء ومنهم من يحتاج إليه كثيرًا”''. 

والسواك: افا عرد ار لحرو ے ا ی وای 

ويتأكد السواك عند فعل كل صلاة فريضة كانت أو نفلا 
ا بطهارة ماء أو نيمم) وسواء كان الفم شد أم e‏ 
وفي حديث أبي هريرة ليه عن النبي 5 قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»" ''؛ لأن الصلاة صلة 
بين العبد وربه تبارك وتعالى» فينبغي أن يكون العبد على أكمل 
هيئة وأحسن حال؛ إظهارًا لشرف العبادة» وأهمية المناجاة» 
ولهذا کات الطهارة شر صا لصحة الصلاة. ومن تكميل الطهارة 
تنظيف الفم بالسواك» ويتأكد السواك والمبالغة فيه عند القيام من 
النوم؛ لان الهم يتغير بالنوم بسبب ما يتصاعد إليه من أبخرة 
المعدة فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره» وفى حديث حذيفة وي قال : 
كان رسول الله ية إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . 
فيكون عامًا في كل حالة» سواء أكان القيام للصلاة أم لغيرهاء 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» .)۲۳٤/٥(‏ (5) «لفتاوی» .)١1١١/5١(‏ 


69 رواه البخاري «(AAV)‏ ومسلم (o)‏ 
(6) رواه البخاري (884)» ومسلم (5055)» والشوص: دلك الأسنان بالسواك عرضًا. 


ان السواك 


مواضع تأحد 
السواك 








؛ - قص الشارب 
ھل اا م ةف 
الشارب القص أو 
الحف؟ 
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ويؤيد هذا أن الغرض من السواك النظافة» وهي مطلوبة في كل 
حال. 

وقص الشارب: قطع أطراف شعره بالمقص» والشارب هو 
الشعر الابت على الشفة العلياء. والسة فى الشارب هر القص» 
وهو مذهب المالكية» والشافعية» وقول في مذهب أحمد''» 
واستدلوا بورود القص في كثير من الأحاديث» ولقوله كك «من 
لم يأخذ من شاربه فليس منا»"'' فقد عبر بالأخذ» وهو ينطبق على 
القص» قال الإمام مالك: «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف 
الشَّمَةَء وهو الإطار ولا يجزه» فيمثل بنفسه"". وذكر 
ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى الشوارب» وتعفى اللحى» 
وليس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن يؤدب من حلق شاريه»””' . 

والقول الثاني : أن الحف أولى من القص» وهو الحلق 
والاستئصال» وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» ورواية عن 
أحمد””'» واستدلوا بقوله يَِةِ: «أحفوا الشوارب». وفي رواية 
للبخاري: «أنهكوا الشوارب»”'. 

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديذاء 
وسمعته يُسأل عن السنّة في إحفاء الشوارب» فقال: يُحفى» كما 
0 لظ تھے ۴۲/7 : «المجموع» 10> «الإنصاف» (۱۲۱/۱ ۔ ۱۲۲). 
() رواه الترمذي 24)7015١(‏ والنسائي »)٠١/١‏ وأحمد (۷/۳۲)ء وقال الترمذي: 

«(هذا حديث حسن صحيح) . 

(۳) «الموطأ» (4۲۲/۲). (8) ال( : 
(5) «شرح معاني الآثار» ۲۳۰/٤(‏ - ١۲۳)»ء‏ (الإنصاف» (۱۲۱/۱ .)١77-‏ 
(5) رواه البخاري (0۸۹۳)» ومسلم (559). 








0 مه و 00 
وإعماء اللحية : 


قال النبى َكهِ: «أحفوا الشوارب»)' 
لورود الأدلة في هذا وهذاء فيكون في الأمر سعة» وفي هذا جمع 
بين ام إلا ان احا وبق القص كر وأشهر. 

قوله: رو اعفاء اللحبة» ؛ ا کا فاا يتعرضص لها بحلق 
ولا قصّء والإعفاء: الترك» وقد جاء فى ذلك قوله تعالى: #حی 
عقوا K e‏ م ا 4 اساچ [الأآعراف: ه4] قال 
ابن كر «أي : گنروا وكرت أموالهم وأولادهم. يقال : عا 
اللا ذا ك 

وتفسير الإغناء بالتكنير من إقامة السبي متام المسيي؟ لان 

حقيقة الإعفاء العرلةي ررك التخر ضر للح 0 تكثيرها” . 

ويا ما نبت من الشعر على الخدين والذقّن ا اليو درت حي 
على القاعدة: وهي حمل الألفاظ الواردة في الشرع على المدلول 
اللغوي إذا 0 Ty‏ ي شت 
الشوارب» وأعفوا 2 
OED aD OO‏ (۲) «فتح الباري» .)۳٤۷/۱١(‏ 
00 ای ا ا )٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)701/٠١(‏ 
(8) انظر: 7اللسآان» ٠١(‏ ر۴١٤‏ ). 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۲۳٣/۱۹(‏ 
(۷) تقدم تخريجه قريًا. 


6 إعفاء اللحية 
تعريف الإعفاء 


تعريف اللحية 








نق لابن حزم 
الإجماع على 
وجوب إعفاء 
اللحية 


NE 
ثلاثة محاذير‎ 


منائع شعر 


اللحية 


حڪم حلق ما 
تحت الذقن 


EX‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


فإعفاء اللحية وإبقاؤها من سنن الفطرة. وقد نقل ابن حزم 
الإجماع على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز" . 

وقد جاءت الأوامر في السنة بيه بذلك» والأصل في 
الأمر أنه للوجوب» وجاء الأمر بمخالفة المشركين من المجوس 
وغيرهم» ومن ذلك قوله ئ: «أرخو اللحىء. خالفوا 
ا 

وقد ثبت من صفة النبي ية أنه كثير شعر اللحية» وفي 
لفظ : ١كثٌ‏ اللحية»" '' وكان الصحابة ور يعرفون قراءته بيه في 
الصلاة السرية باضطراب لحيته . 

وحلق اللحية تشبه بالنساء» ومثلة» وتغيير لخلق الله تعالى» 
وهذه الثلاثة كلها محرمة»ء قال ابن القيم: «وأما شعر اللحية» ففيه 
منافع: منها الزينة» والجمالء والوقارء والهيبة؛ ولهذا لا يرى 
على الصبيان والتساء: . .. من الهيية والوثار ما یری على دوى 
الل ا بين الرجال TET‏ 

وھا عا تحت الذقّن فليس داخلا فى تعريف اللحية ‏ كما 
تقدم ‏ وقد قال بجواز حلقه الحنابلة» وأبو يوسف من الحنفية› 
وقيل: يكره» وهو مذهب الحنفية» ونقل عن مالك» وهو مذهب 
)١(‏ «الفروع» .)١١/١(‏ «مراتب الإجماع» ص(185١).‏ 
(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (510). 
(۳) الحديث رواه مسلم )۲۳٤٤١(‏ باللفظ الأول» عن جابر بن سمرة ضيه واللفظ 

الثاني عند النسائي (۱۸۳/۸). 

.)۷٤٩( رواه البخاري‎ )٤( 
.)٤١٤(ص «التبيان في أيمان القران»‎ )5( 








هه ٠‏ ل اس هه بر ا 6. ه موده 

5 20 فى 5 0 0 3 950 
ر 0 چ ١‏ 0 0 6 ر ت 2 1 1 
وَتَقَلم الاظفار. والاستتحاء: والختان. 


الشافعية» ولم ينقل عن النبي بيا أنه حلقه"''. 
قوله: «والتي في الجسد: حلق العانة...» حلق العانة: إزالة 
الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبّل المرأة وفوقهما""» وجاء 
التعبير بالحلق؛ نظرًا لسهولته لكونه الأغلب. وإلا فالمقصود 
إزالته» وحلق العانة من سنن الفطرة» والجمهور على أنه ستة لهذا 
الحديث» وحديث أبي هريرة َيه مرفوعًا : «الفطرة خمس» وذكر 
منها: الاستحداد) عور ابن العربى الوجوب». وهو وجيه؛ لما 
تقدم . ۰ 
والحكمة من الاستحداد: 
١‏ - أن إزالة شعر العانة يقى الإنسان من الأمراض 
والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ. 1 
۲ - إزالته متضمنة لكمال الطهارة. 
۳ - إزالته تلف العشرة بين الزوجين» وتزرع الألفة بينهماء 
را کی إلى كمال الاستمتاع ". 
وأما شعر الدبر فقد استحب حلقه بعض الحنفية» واختاره 
النووي”*؟؛ لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء 
)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» (518/5)» «الفروع» (١/١١۱)ء‏ «الإنصاف» 
»)۱١١/١(‏ «حاشية العدوي» (555/5)» «الفتاوى الفقهية الكبرى) (505/5), 
(موسوعة أحكام الطهارة» .)۳۸١/۳(‏ 


(۲) «المجموع» .)584/١(‏ (۳) «الفطرة» ص(۹۸). 
€3 (شرح صحيح مسلم) YEA)‏ «المجموع» (۲۸۹/۱). 


١‏ - حلق العانة 


الحكمة من 
حلق العانة 


حكم حلق 


شعر الدبر 








اد تف 


1 الاستنجاء 


FAT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


بالحجر» وقد يستدل على حلقه بالقياس على شعر القَبْل'. من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأن شعر المَبْل لا يتعرض 
للآوساخ بقدر ما يتعرض له شعر الدبر. 

ونتف الابطين: مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو 
باطن المنكب» والنتف إزالة الشعر بالقلع, والجميور على آله 
سنّة» بل نقل النووي الاتفاق على ذلك" واختار ابن العربي أنه 
ا 
ونتفه لقطع الروائح التي تنشأاً من الوسخ الذي يجتمع بسبب 
العرق فيعلق بالشعرء. ونتفه وجه من أوجه النظافة؛ لآن رائحة 
الإبط كريهة جذدّاء ونتفه أفضل من حلقه؛ لورود الحديث به. 
ولآن النتف يضعف الشعر» بخلاف الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى 
الرائحة» لكن إذا لم يقو على النتف» جازت إزالته بأي مزيل مما 
وجد في هذا العصرء لحصول المقصود وهو الإزالة. 

وتقليم الأظفار: القَلمُ والتقليم: هو القطعء واسم ما يقطع: 
فلامة» والمراد به: قطع ما طال عن اللحم من الظفرء وذلك لأن 
الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من 
وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين» وللبعد عن مشابهة 
الحيوان ذي المخالب. ۰ 

والاستنحاء: إزالة النجو وهو العذرة» وأكثر ما يستعمل هذا 
اللفظ في الإزالة بالماء. 


.)۳٤٤/١١( «حاشية ابن عابدين» (۲/١۸٤)ء «فتح الباري»‎ )١( 


(FEN «المجموع»‎ (۲( 








والختان: من الختن وهو القطع»ء والمراد به: قطع جلدة 
حشفة الذكرء وهي القلفة والعّرلة. وقطع رأس جلدة في فرج 
المرأة فوق محل الإيلاج؛ لأن في بقائها في حق الذكر ضررًا من 
حيث الصحة والطهارة؛ لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة 
فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة» فيكون سببًا في التهاب 
اباك براي ار لاماي صر نان القضييه. 

والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب على الذكر 
والأنثى؛ لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى”''. 

والقول الثاني - وهو الراجح -: أنه واجب على الذكر دون 
الأنثى» لعدم الأمر به في حقهاء ولعدم المعنى الموجود في ختان 
الذكرء فإنه فى حقه إزالة أذى»ء فهو من كمال الطهارة» وفى 
حي يس ضري ري اس ار امن حارم 
ابن قدامة'''. والله تعالى أعلم. 


ED ED 
ن‎ e ا‎ 
0 ED 0 
5 


.)21٠١7/( «موسوعة أحكام الطهارة»‎ 2)١17/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)١١5/١( انظر: «المغنى»‎ )۲( 


6٠‏ الختان 


حكم الختان 








FA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


FF E @ 


ِ 5 كه 20000086 ل 
0 نف الشَيْب» فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيْثِ «أنه نور اللواء 
فصل 
حكم نتف قوله: «وبكره نتف الشدب» ؛ اع من اللحية أو الرأس. وهذا 


الشيب 


مذهب المالكية»ء والشافعية» والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام 
ايخ تيمية» اما عل ال دلا يكره نفب الب ألا على وه 
التزين» قال النووي: «ولو قيل: يحرم؛ للنهي الصريح الصحيح لم 
e‏ 00 مفلح : (يتوجه احتمال أنه بحرم" . 
حديث: إنه نور قوله: «فقد ورد في الحديث آنه نور الله» لم ee‏ هذا 
“005 الحديث بهذا اللفظء وإنما ورد بلفظ: «إنه نور المسلماء وفي 
رواية: «أنه نور المؤمن)» فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله #: «لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور 
المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها 
حسنة» ورفع بها درجة» أو حط عنه خطيئة». ورواه الترمذي 
بلفظ : «نهى عن نتف الشيب»». وقال: (إنه نور المسلم». 
ورواه ابن ماجه بلفظ: «نهى رسول الله ىيل عن نتف 
الشيب»» وقال: «هو نور الا" 
9 «المغني) 4)۹١ ۲۹۲/١‏ االمجموع؟ )597/١(‏ احاشية ابن عابدين) 
(51/0).» (ك/لا١٠5).‏ «الفتاوى الهندية» .)٥۹/١(‏ «المنتقى) .)۲۷١/۷(‏ 
(مجموع الفتاوی» .)١١١/5١(‏ 


(۲) «الفروع» (۱۳۱/۱). 
١‏ الات راه افو دارو( ١‏ ولوان ( 0۸ واا ۳۹7(7 








القوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلكاق المشروعة EK‏ 


وروی مسلم عن أنس هله قال: يكره أن ينتف الرجل 
RT‏ ايه يي" 


ومعنى انور المسلم»؛ أي: إنه سبب نور له يوم القيامة» عض اه نو 
فلا ينبغي أن يزيله» بخلاف الخضابء فإنه ستر لهء لا إزالة» 
فهو جائز. قاله السندي”''» وقد جاء في حديث أبي هريرة ڪن 
عند ابن حبان «فإنه نور يوم القامة ". 


قوله: «وهو أيضًا نذىر الموت. ¢ ا إن إا 0 الشيب نذير 


الموت 
الموت. قال تعالى : اور م ا ڪر فيه من ا 4 تفسير 
لتَّذِرٌ» [فاطر: ۴۷] وقد حكى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس 03 
وعكرمة وقتادة وابن عيينة وغيرهم. أنهم قالوا: يعني: الشيب» 
وعراء البجائط ابن خر إلى القت رويية ذلك ان الشيب 
يأتي - غالبًا - في سن الكهولة فما بعدهاء فيكون نذير الموت. 
والنذير: فعيل من الإنذارء وهو إعلام فيه تخويف. كما أن 
التبشير إخبار فيه سرور'. 

والقول الثاني: أن النذير هو الرسول بيا وهذا هو 


= وابن ماجه (۳۷۲۱)» وأحمد ( 7 ©؛»©» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»»› 
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة. 

.)5951١( «صحيح مسلم)‎ )١( 

9 اتظر: (جاشية الستدى على المسند) (5/++5)+ واشرخه. لست اين هاجة) 
ا 

(۳) انظر: «صحيح ابن حبان» (/507/7). 

.)579/١١( «فتح الباري»‎ »)٥٤۲/١( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

(5) انظر: «المفردات في غريب القران» ص(5/17). 








الأمل 


FAT‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الصحيح عن قتادة. وهو اجار این جریر» فال ايخ كثير : ١‏ 
الأظهراء ثم ساق 0 من القرآن؛» كقوله تعالى عن أهل 
النار: «أيل قد جانا بذ فك گت [الملك: 9]» وأما مقدار العمر في 
قوله تعالى: وا ا PES‏ م ار ۷ 
ففيه خلاف» والأظهر أنه ستون سنةء لما ورد عن ابن عباس ويي 
قال: «العمر الذي أعذر الله فيه لابن ادم في قوله: اول تعیرکہ 
کا کڪ فد صن کک ستون ست 0 وقد روى البخاري في 
ااصحيحه) عن أبي كرك به قال: قال رسول الله ج : 

«أعذر الله يك إلى امرئ أخر عمره حتى بلي ال وال 
ابن يفيان: E EE CTE‏ 1 للاعذار؛ لآنها قريبة من 
المعترك» وهي سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى» 
0 المنية ولقاء الله تعالى» فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن 
آدم؛ لطفا من الله ا يس مام الجهل إلى حالة 
العلم. واعار اال مرة بعد أخرى. ولم يعاقبهم إلا بعد الحجح 
الا الجديت إقاية إلى ان 
استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل» . 


قوله: «ويقصر الأمل» وهو بالفتح. رجاء ما تحبه ا 
«وهو مذموم للناس» لا للعلماءء فلولا أملهم لما ألفوا 
)١(‏ ”7تفسير الطبرى» .)١5١/55(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير») )۳۱۷/١(‏ دار ابن الجوزي. 
)۲( ااصحيح الببخاري» .)1٤1۹(‏ 


(۳) «شرح ابن بطال» (١١/7؟5١)»‏ وانظر: «فتح الباري» .)55٠/١١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)550/١١(‏ 








سے س و و ه م ل سام اله 
وحاث على حسن العَمّل» ووقار. 


ET 

والمعنى : أن ظهور الشيب يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من 
آماله وتطلعاته إلى عمارتها والاهتمام بزخارفهاء ويقلل رغبته فيها. 
ويغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد» فالدنيا فانية مهما 
طال عمر الإنسان فيها؛ لأنها دار ممر لا دار مقر» وقد روى ابن أبي 
Gy‏ ا LN‏ 
بأكل الغليظ» ولا لبس العَّباء»» وعن الفضيل بن عياض أنه قال : 
«إن من الشقاء طول الأمل» وإن من النعيم قصر الأمل»» وعن 
الحسن أنه قال: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل)”''. 

قوله: وکات على حسن العمل»؛ أي: إن ظهور الشيب فيه 
حث للمؤمن العاقل على حسن العمل» وحسن العمل يتم بالقياء 
بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده» وملازمة أعمال البر بقلبه 
وجوارحه» واغتنام الأوقات» والمبادرة إلى الطاعات» وقد روى 
ابن أبي الدنيا بسنده عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: «إذا 
اردت ان تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا آصلي a‏ 

قوله: «ووقار»؛ أي: الشيب وقارء والوقار: هو الجلم 
والرزانة» والمعنى: أن ظهور الشيب يجعل المسلم ذا حلم 
ورزانة» فيكون هادنًا في أقواله وأفعاله وتعامله» وقد جاء في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري نه قال: قال رسول الله كله : 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (۳/۳)ء «المصباح المنير» ص(۲۲). 


(۲) «قصر الأمل» ضمن الموسوعة »۳۷/٥(‏ ه, لاة). 


قي أنه 
يقصر الأمل 


الشيب حاث على 


الشيب وقار 








كان انفضا E‏ الحِجَامَةَ كَذَلِكَ رُوی 
في | لسن . 


«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم...) ES‏ 
بتوقيره في المجالس» والرفق به» والشفقة عليه» والاستماع إلى 
حديثه» والاستفادة من تجاربه في الحياة . 
وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: كان إبراهيم ية أوّل من ضَيِّفتَ الضيف. وأوّل الناس 
اد راون E N TT SA A‏ 
فقال: يا رب» ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم» 
مشا ري ردني وقارًا" ''. 
حڪم حلق قفا قوله: «ويكره حلق القفا...2 القفا: بالقصر مؤخرة 
7 ال يو سد ينض ارس 
قوله: «إلا لمن أراد الحجامة»؛ أي: فلا يكره حلق مؤخر 


)١(‏ رواه أبو داود( 6۸ وی E‏ كنانة القرشي» روى عنه ثلاثة» كما في 
«تهذيب الكمال» )5١0//55(‏ وقال ابن القطان: «لا تعرف حاله». «بيان الوهم 
والإيهام» )7”١/5(‏ وقال الذهبي في ترجمته في «الميزان) (0510/5): «ليس 
بالمعروف» ثم س حديثه» وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول» وحسّن حديثه 
فی «التلخيص» (۱۱۹۸/۳) وقد روي موقوفا. 

0 انظر : «عون المعبود» (۱۹۲/۱۳). 

(۳) «الموطأ» (4۲۲/۲). ورواه ‏ أيضًا ‏ البخاري فى «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ وابن 
الى کی 0۸/0 من كلام سے ہن المسيب» وروی موتوثا على أبى عريرة 25ء 
كما عند ابن عدي في «الكامل» »)۱۹٤١/٤(‏ وقد صححه الألباني موقوفا 
ومقطوعًاء كما في «صحيح الأدب المفرد» ص(587). وقد نقل الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري» (۲/ )٠١‏ عن الحسن أنه ضعف القول بأن إبراهيم ل 
أول من اختتن. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)٠٥/۳(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۹٤/٤(‏ 








ارين هود أراد الحجامة. ونحوها كخياطة جرح بالرامن + قال 
المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: مِنْ فعل 
المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهمء وقال: لا بأس أن يحلق 
قماه 2 E Tee.‏ وقد وردت اور 5 ارسي عن حلق 
المَفا إلا للحجامة») وهى oy‏ 

ومراد المصنئف أنه يكره حلق بعض الرأس الكت ا 
لمن أراد الحجامة» وهذا للضرورة» وذكره القفا هنا لآن الحجامة 
في الرأس في الغالب إنما تكون في مؤخرته» وقد ثبت النهي عن 
أخذ بعض الرأس وترك البعض» وحلق القفا داخل في ذلك» فقد 
ورد في حديث نافع» عن ابن عمر ووْيا: أن رسول الله 4 نهى 
عن القزع. قال الراوي : فل لنافع : وما القزع؟ E‏ لق 
يعدن راس الصبى ورك عض . وفي رواية: أن التفسير من 
الحديث؛ يعني: تفسير القزع” ". 

فال التووى: «القزع ‏ بفتح القاف والزاي ‏ وهذا الذي 
فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح. وهو أن القزع حلق بعض 
الرأس مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. 
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهرى 
فوجب العمل به» وأجمع العلماء على كراهة القزع. إلا أن يكون 
لمداواة a‏ 


.) ١28/10 «كشاف القناع)‎ )١( 
.)٤۷۲۷( ,)7595( انظر: «السلسلة الضعيفة» للالباني رقم‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم (۲۱۲۰). ):١‏ ااشرح صحيح مسلم) .)5151/١5(‏ 


النهي عن القزع 








من القصات 
اتشبايية 
المعاصرة 


وإذا عرف معنى القزع وحكمههء عرف حكم كثير من 
القصّات الشبابية المعاصرة» فهي إن خلت من معنى القزع» فلن 
تخلو هن اليه بالكفار؟ لان معظعها فصات وافنة الى بلاة 
المسلمين»: وهلا اشد وأعظم . والله تعالى أعلم . 





قوله: «ولا ينيغي لأحد أن يَهْحُمَ على أقارب» ؛ 05 لا ينبغي 
للإنسان أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان» لقوله تعالى: يأ 
لن امن ل لا دخلا با ير وڪم حو سكسا وشا ع 
اهلها [النور: ۲۷]» ومعنى قاسو : تستأذنواء قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهماء وقيل : إن في الآية معنى دقيقا فوق 
مجرد الاستئذان» وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أ أهل 
ا هو بهم؛ ا هل هم راضون بذلك 
ار 

وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب» أو 
أجانب إلا بعد الاستئذان؛ لأآن الاستئذان إنما جعل لأجل 
البصرء وإذا كان كذلك فهو مشروع على كل أحد حتى في 
الدخول على المحارم؛ لئلا يطلع على عورة» أو على حالة لا 
يرضى الاطلاعَ عليها أهل البيت. 

وقوله: «أن يهجم» هو بضم الجيم» ماضيه هجم هجوما: 
إذا دخل عليه بغتة على غفلة منه'''» فالمراد بالهجوم هنا 
الدخول بغير استئذان. 


(۱) انظر: «روح المعانى» »)١772/18(‏ «تفسير سورة النور» للمودودي ص(”57١).‏ 
(۲) «المصباح المنير» ص(175). 








الححمة من 
اا 
الاستئذان 


الشّنة الاستتدان 
ثلاث مرات 


حكم الزيادة 
على الثلاث 


500 ار ات 2 سا ل ب نان 
على أقارت». أو اجانت؛ للا يَصَادِفَ بذلة من كشي 
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عَوْرَةِء وَيَسْتَأَذِنُ لاتا ء فَإِنْ أَذِْنَ لَهُ وَإِلَا رَجَعَ . 
وقوله: «على أقارب» جم شريب » وهو من ف وسنه قرابة. 


وقوله: «أق أجائب» +جعمم لحنت أو ا وهو صد 
القريب» والمراد: بعيد من القرابة» يقال: رجل جُنب؛ أي : 


١ 
ا‎ 


وقوله: «لئلا يصادف بذلة...» هذا تعليل لما قبله» والبذلة - 
ار ال يدر واو نالفاي ور الات 
والمراد: الثياب التي يلبسها الإنسان في بيته وقت الراحة أو 
النوم» ومنها: القميص المعروف. 

قوله: «وبستأذن ثلاتا...»؛ أي: إن الاستئذان يكون ثلاث 
مات لحديث أبي سعيد و أن الذي لك قال: (إذا استأذن 
أحدكم ثلاثا افلم يؤذن له فليرجع»" '» قال تعالى: ون قبل لم 
ES‏ ک4 [النور: 78]. 

وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاث إذا تحقق 
المستأذن أن آهل البيت لم يسمعوه» أو غلب على ظنه عدم 
سماعهم له» وهذا قول قوي» ولا يخالف الحديث؛ لأن الحديث 
محمول على مثل بيوت الصحابة ون لأنها كانت صغيرة» أما إذا 
كان البيت كبيرًا فلا مانع من الزيادة» والرسول بي إنما أمر 
بالرجوع عند عدم الإذن» وليس عند عدم العلم به. 


(١‏ المضنان الشابق ضن(5١١). ١‏ المصدر السا ص 
6 رواه البخاري (2.)0881 ومسلم (TY)‏ 








وااسددال يكون باللفط الصريح. كقوله: السلام عليكم لفظ الاستئذان 
أأدخل؟ أو كلمة نحوهاء قال القرطبي: «لكل قوم في الاستئذان ٠#‏ 
عرفهم في العبارة) اا 
وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرسء ويقوم هذا مقام 
النطق الصريح» لا سيما في زماننا هذا نظرًا لاتساع البيوت 
وإحكام أبوابها وأسوارهاء بحيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته 
ا ا ET TE A‏ فقال: 
اباب الرجل يستأذن بالدق» ثم ذكر حديث جابر طن 
النبي ييه فی دين كان على ابوه فدققت الباب» فقال: «من ذا 
فقلت: أناء فقال: «أنا أنا» كأنه كر هه" . 
وفى هاا الحذديث دلي على أن المستادن بكر اسه ا ن 
صريحًا 9 قيل: من عند الباب؟ ولا يكتفي بقوله: أنا؛ لأن عق 
السؤال للاستكشاف ودفع الإيهام» وهذا لا يحصل بمجرد كلمة: 
أناء إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه”*'. والله تعالى أعلم. 


:)١16/15( .اتفسير القوطين)‎ )١1( 

(0) انظر: «تفسير سورة النور» للدكتور: ناصر الحميد ص(۲۷۸). 

59 ستن ای O‏ وا یت و واھ اا - البخاري (1700)»: ومسلم 
.)5١66(‏ 

6 انظر: سحاشية السندى على (المسند) :)٤۷۸/۷(‏ 








تعريف التناجي 


لِم خص الثلاثة 
بالذڪر؟ 


دليل النهى عنه 


حكمهة النهي 
عن التناجي 


FE‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
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وَيَحَرم اله يتناحى الان دون الت أنه رسيب‎ 
إيحَاشاء وَكَسْرَ القلب.‎ 


فصل 

قوله: «ويحرم أن يتناجى اثنان...» أصل التناجي : التحدث 
سرّاء والمراد بالتناجي هنا: أن يتحدث شخصان سرًا بحيث لا 
تسمعغعهما الثالت؟ ا لا يدري ما يقولان» وإن سمع بعضص 
الكلمات» وفي معنى ذلك: إذا تحدثا جهرًا بلغة لا يفهمها. 

وخصّ الغلاثة بالذكير؛ اة اول عدة ضور هدك 
المخد واا فلو تناج خمسة أو عة وتركوا واهذا فكذلات؟ 
لوجود المعنى» بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن ET‏ 

ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود ول قال: قال 
رسول الله ي : «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى 
تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يُحزنه»» ولفظ البخاري: «أَجْلَ أن 
ذلك ا بدون «من» . 

قوله: «لأنه يوجب إيحاشا..» الإيحاش: مصدر أوحش 
e lC CTS‏ 
الخلوة والهّجٌ'''. والمعنى: أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك 
)١(‏ رواه البخاري »)1۲۹١(‏ ومسلم (٤۲۱۸)ء‏ وفي طبعة الناصر ل«صحيح البخاري» 


OD 
.)١١١/١( «النهاية»‎ )۲( 








الثالث هي أن الثالث يحزن» إما لاعتقاده أن هذا التناجي من 
أجل تدبير شيء يسوؤه» فيسبب له وحشة» وهذا إذا أساء الظن 
يعماء أو الاععقادو ها لأ براه ها م اجا هماه وهذا إذا 
أحسن الظن بهماء وهو معنى قوله: «وكسر القلب». 

وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله: «من أجل أن 
يحزنه» وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين 
من تسويل الشيطان وتزيينه» قال تعالى: 8إإِنَا التَجوَى مِنَ السَبِطنِ 
ره أدبن ءامنوأًه [المجادلة: ١٠]؟‏ أي : ليسوءهم» وقد نهينا عن 
اتباع طرقه ومسالكهء قال تعالى: ليام لذبن امنأ لا تيعو 
وت لطن ون ب حُلُوتِ ليطن َه اس المح وَالْسَكر» 
[النور: 017١‏ ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمنين» والله تعالى 
يقول: ودين يوذو الْمُؤْنَ وَلْمُوِنَتِ يعبر ما أكتسبوا فق 
احتملواً بها تما 4 [الأجواب: 14 قال ابن رحا 
اتضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من 
الوجوه من قول أو فعل بغير حق"''. 

وقد نقل ابن بطال» عن أشهب» عن مالك أنه قال: «لا 
يتناجى ثلاثة دون واحد؛ لأنه قد نهي أن يُترك واحدٌء قال: ولا 
انر افوا فر دن يندرا راسد قن ان يطاك: 
«وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن المعنى في ترك 
الجماعة للواحد كترك الاثنين له" '"'. وقال القرطبي: «بل وجود 
() «جامع العلوم والحکم» ص(595). 
(۲) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (15/9). 


ظاهر النهي 
التحريم» ودليل 
ذلك 








إذا كانوا أربعة 
اثئين 


FT‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون أولى»'. 

وقد دلَّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع 
تناجي اثنين؛ لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران» وقد أفتى بذلك 
راوي الحديث عبد الله بن عمر وَوْيَاء فقد روى البخاري في 
«الأدب المفرد» من طريق الأعمش» عن أبي صالح. عن 
ابن عمر ويا رفعه. وفيه: قال أبو صالح: فقلتي لابخ کر 
فاريعة؟ قال لابق 

وقد جاء فى «المسند) جواز التناجى إذا حصل استتذان 
الثالث» فعن عبد الله بن عمر وا قال: قال رسول الله ك : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» إلا بإذنه» فإن ذلك يحرنه)”" 
ثم إن الحق للثالث» فإذا رضي بإسقاطه بعد استئذانه سقط . 

وهذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق 
ورعايتها لمصالح العباد» وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين 
المسلمين». والنفى عن كل ما ودی إلى ادال الاذي أو الحرن 
على أحد من المسلمين. والله تعالى أعلم. 


(۱) «المفهم» (5/ 9 06), 


3 ا ار( ورو اس 5 واين اسن 0 0 
OO‏ ل A O O O‏ 
دار ال كنت اا وغد الله من عمرء..» وساف الحايت باطول ضما عناء 
انظر : «التمهيد) »)۲۸۸/۱١(‏ «فتح الباري» .)۸۳/۱١(‏ 

5 ال وانظر: الاذليل الفالجهية) 2112 ). 
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ا افتتاح الأكل ببسم الله ال 


فصل 

قوله: «و نستحبي افتتاح الآكل ببسم الله» هذا بالإجماع. على 

ما نقله النووي”"''» وقد ثبت عن عمر بن أبي سلمة طبه أنه قال : 

قال لي رسول الله E‏ : (يا غلام» سم الله » وکل بيمينك . وکل مما 
يلك)00" 


وهذا دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من 
قولي أهل العلم؛ لآن النبي ييه أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية 
مع أنه غلام صغيرء والأصل في الأمر الوجوب» ولم يأت ما 
يصرفه عن ذلك» وقد تعقب الحافظ ابن حجر النوويّ على نقل 
الإجماع على الاستحباب بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه 
ورد الأمر بالأكل باليمين» وهو محمول على الوجوب» فكذا 
هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة '". 


وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» قولا بوجوبهاء 


وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتابه «الإرشاد». وقال بفرضيتها 
)€( 


(0) «شرح صحيح مسلم) (۳/*(. 
6 رواه البخاري ( 0°۳۷(« ومسلم (؟5؟١5).‏ 


(۳) «فتح الباري» (077/4). 
(5:) «الآداب الشرعية» (۱۷۸/۳)» «الإرشاد» ص(078). «المحلى)» (/575/1). 


حكم التسمية 
عند الأحل؛ 
دليل ذلك 








حكم زيادة: 
الرحمن الرحيم 


إذا انوا 
جماعة وسمّى 
واحد 


FEKE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث 
عا ليده وفنا أن رسول الله عة قال : (إذا أكل أحدكم» فلبيلكير 
اسم الله علي دو نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله. فليقل : 
بسم الله أوله وآخره»'. 

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: «بسم الله» لكن لو زاد 
«الرحمن الرحيم) فلا بأس» بل قد ذكر النووي أن هذا هو 
الأفضل» ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن 
تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يَرَ دليلا على ذلك . 


وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسم وابعد 
منهم» هل يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية 
الواحد عن الباقين» وجعله بعض الفقهاء كرد السلام» وتشميت 
العاظن ‏ وعللوا دلت باينا ان الى 2 اخير أن. الشيطان 
إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ولآن 
المقصود يحصل بواحدء ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية 
بعض الآكلين» لحديث عائشة و قالت: كان رسول الله كلل 
يأكل طعامًا فى ستة من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله فى لقمتين» 
فقال رسول الله كه : «أما إنه لو سَمَى لكفاكم)”؟ : ا المعلوم 


© رواه اق داود c(TVTV)‏ والترمذي (۱۸0۹( وقال: (حدیث حسن صحيح" » ولعل 
هذا بالنظر إلى شواهده» كما حققه الألباني في «الإرواء» .)۲٤/۷(‏ 


(؟) «الأذكار» ص(۲۰۷)» «الفروع» (700/5). «فتح الباري» (071/9). 
(۳) انظر: «الأذكار؛ ص(717/5). 
)٤(‏ رواه الترمذي »)۱۸٥۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 








u 


نمه پالحمد لله » وَأَنْ ا ns‏ 


e 


أن الرسول بي ومن معه قد سمواء فلما جاء الأعرابي فأكل ولم 
يسم شاركه الشيطان» فأكل الطعام بلقمتين» ولو سّمّى لكفى 

010 
الجميع”''. 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله -» ومما يؤيده أن الرسول بلا 
قال للغلام: «سّم الله» ولو كانت تسمية الواحد كافية لاكتفى 
النبي بي بتسميته هوء. على أنه قد يقال: إن المراد بذلك التعليم» 
لكن ظواهر الآدلة تؤيد هذا القول 

قوله: «وختمه بالحمد لله ؟ اه يستحب حتم الأكل 
بالحمد؛ لحديث خالد بن معدان» عن أبي أمامة ونه أن النبي كلل 
كان إذا 3 مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركا فيه غير 
مَكَفِيٌ ولا مودع ولا مستخني عله را . وفي رواية: «الحمد لله 
الذي كفانا EET‏ “4 ون أنس ریہ أن النبي 55 قال : 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها)”" . 

قوله: «وأن يأكل بىمینه» ؛ ا ويستحب 9 ياكن بيذه 
e‏ لحديث عمر بن 6 سلو «وكل بيمينك)› وعن 
جابر و نه عن النبى بي قال: «لا تأكلوا بالشمال» فإن الشيطان 
يأكل بالشمال)”*'. وعن ابن عمر 3 أن رسول الله ميو قال : 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳۹۸/۲). (۲) رواه البخاري  055/(‏ 05509). 
)۳( رواه مسلم (50/55). 20 رواه مسلم (۲۰۱۹). 


استحباب الحمد 
عند نهاية 
الأكل ودليله 


حكم الأڪل 
باليمين مع 
الأدلة 








ترجيح القول 
بوجوب الأكل 
باليمين 
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الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)"''. وفي هذا أبلغ التنفير 
وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال» إذ كيف يليق بالمسلم 
ان ته باعنع عدو له وهو الشيطانء الذي قال الله عنه : مون 
ليطن لک 5 حاو د 4 افاظرے ]ع ال تعالى : يام لذن 
«امنوأ لا تنبعوأ خطوات. الشَيطلن 44 [الثور: ١‏ 

فهذه ٠‏ الأدلة واضحة فى وجوب 0 والشرب باليمين. 
والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمالء وقد ورد فی ذلك أحاديث 
كثيرة» وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل» وقد ذهب 
جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب» وعليه 
مشى ابن عقيل؛ لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد» ولأنه 
من باب تكريم اليمين وتشريفها . 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم: الطبري» وابن عبد البرء 
0 حزم» وابن العربي ‏ في أحد قوليه -» وابن أبي موسى. 

بن القيم» وابن حجرء والشوكاني إلى وجوب الأكل 0 

0 وتحريم الأكل a.‏ لمات قال ابن القيم: ١‏ 
أحد الوجهين اا يت ولما ذكر ابن علان م 
الاستحباب» قال: «وقيل: وجوبًا؛ لما في غيره من الشَرَهِ ولحوق 
ا ا راش نه الي رديه لكر ای 
(الرسالة» ومواضع من «الأم»» وهذا قول قوي؛ لآن الأدلة 


.)۳۹۷/۲( رواه مسلم (۲۰۲۰). (؟) «زاد المعاد»‎ )١( 


(۳) «الرسالة» ص(۹٤۳»‏ ”30). «الكافى) لابن عبد البر .)١١78/5(‏ «المحلى» 
»)٤۲٤/۷(‏ «عارضة الأحوذي» .)۳٠٦/۷(‏ «المسالك في شرح موطأً مالك» - 








الواردة فى هذا الباب صحيحة وصريحة فى الدلالة على المراد. 
وذلك کما يلي : ۰ 

أولا: أن النبى ييل نهى عن استعمال الشمال فى الأكل 
والشرب» وبيّن أنه من عمل الشيطان» وعليه فمن أكل أو شرب 
بشماله فقد تشبه بالشيطان» والتشبه بالشيطان أمر محرم» قال 
ابن العربي: «كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام وشرٌّء لا 
ر ا 

ثانيًا: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي. 
ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب» والتحريم» لما 
تقدم . 

ثالثا: حديث سلمة بن الأكوع وليه أن رجلا أكل عند 
النبي بي بشماله» فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: 
«لا استطعت. ما منعه إلا الكبّر)ا قال: فما رفعها إلى فيه . 

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله 
OTS‏ دعا عليه النبي ئي لأنه لم يكن له عذر» ول 
أجاب الله تعالى دعاء نبيه ية حتى شلت يمينه» فلم يرفعها إلى 
فيه بعد ذلك اليوم "'» وقيل: إن دعاء النبي بيه ليس لأكله 
= (975/0). «فتح الباري» (۲۲/۹٥)ء‏ «الفتوحات الربانية» »)١187- 1١81/5(‏ «نيل 

.)٠١۷١/١٠١( الأوطار»‎ 

.)077/9( انظر: «عارضة الأحوذي» (705/9). «فتح الباري»‎ )١( 
«(شرح‎ 2,)550/١( «الإصابة»‎ .)٤٠٥/۲( انظر : «زاد المعاد»‎ .)۲٠١۲١( رواه مسلم‎ )۲( 


ريا الصضالحية) ,)6٤۳/۳(‏ 
(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳۰۹/۷)» «المفهم» (591//5). 








انتشار عادة 
الأكل والشرب 
بالشمال 


حكم أخحل 
الإنسان مما يليه 
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> 


مِمّا يَلِيّْهِ إذا گان الطّعَامُْ نَوْعَا وَاحِدَاء 212311231010000 


بالكتماله. واا لما لير له من عتادةه وكيره ع الاد ا 

ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات 
التى ا ت المسلمين» وعدا من ا او قله 
المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة» فيذبغي الإنكار على من 
فعل ذلك» كما أنكر النبي كله والأكل 56 ايسر وا خن 
وأخف . 

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام» فليس هذا بعذر للشرب 
بالشمال» كما يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء 
بمعاونة اليد اليسرى» على أنه في زماننا هذا وجدت هذه 
الكؤوس من البلاستيك» فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها 
عي ار يي ري N‏ لمحيل بير 
اا 

قوله: «مما يليه إذا كان الطعام نوعًا واحدّا»؛ أي: ويستحب 
أن يأكل مما يليه؛ لقوله ية : «وكل مما يليك» وظاهر هذا 
وجوب أكل الإنسان مما يليه؛ وخصه بعضهم بما إذا كان يأكل 
معه أحد؛ لأن النبى ييل أمر عمر بن أبى سلمة أن يأكل مما 
يليه» مع أنه ا ENT‏ الوجوبء ولم يأت ما 
يصرفه عن ذلك» ولأن أكل الإنسان مما يلى غيره فيه تعد على ما 
ب جر د ضاي شر ال انا حافيك رد رادي 
ولأن فيه إظهارَ الحرص والنّْهَم وسوءَ الأدب مع غيره. 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (۳۳۲/۳). «شرح رياض الصالحين» .)5١١/5(‏ 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)517/١5(‏ «شرح رياض الصالحين» (07371//6. 








وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعًا 
واحدّاء فإن كان أنواعًا كالفاكهة. وأنواع التمر ونحو ذلكء فلا 
NSE‏ 


ی داع کل رضا من ا 
كالأكل مع زوجته وخادمه. فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله 
يب بيت ليا نسي فل خررن رضي SS N E‏ 
رسول الله 4 لطعام صنعه» قال ا طلينه : «(فذهبت ف 
رسول الله يل فرأيته يتتبع الدَبّاء من حوالي القصعةء قال: فلم 
أزل أَحِبٌ الدَبَّاءَ من يومئذ»”''» وقد ترجم البخاري على هذا 
الحديث بقوله: «باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية»». وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث 
أنسًا قد أكل مع النبي كل . 

والدَبّاء: بضم الدال المشددة نوع من القَرَع» وهو البقطين. 

وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز لرتٌ الطعام أن يخص بعض 
الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ به غيره؛ لأن له أن يتصرف في 
7سا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري») »)٥۲۳/۹(‏ «مختصر الإفادات» ص(۹١۳)»‏ «شرح رياض 


(۲( رواه البخاري 710 ه), ومسلم .)5١5١(‏ 
(۳) انظر: «التوضیح» (97//55)». «فتح الباري» .)٥۲٤/۹(‏ 
)٤(‏ «كشاف القناع» 607( 


جواز أحل 
الإنسان مما 
لايليه إذا علم 
رضا مسن 
يشاركه 


جواز تحصيص 
بعض الضيوقف 
بشيء طيب 








ظاهرة تقطيع 
اللحم للضيف 
ونحوه 


وقد ورد فى حديث أنس و قال: «... فجعل النبى عل 
يتتبع الدّباء» قال: ا بديه. . .)277. وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب من ناول ‏ أو قدم 
الى .صاحبه ‏ على المائدة اء وتال اين الميارك: ل پاس أن 
يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة 
ا , زمعتى ذلك أنه لا ياس يمتاولة الضيوف بعضهم 
بعضا من الطعام الذي تحت أيديهمء قال ابن بطال: (إنما جاز 
أن يناول بعضهم بعضًا من على مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام 
إنما قَدّمَ لهم بأعيانهم؛ ليأكلوه» فقد صار من حقوقهم» وهم فيه 
شرکاء» فمن ناول صاحبه مما بين يديه» فكأنه آثره بنصيبه وما 
واكم فمباح له ذلك». وقد قال النبي ئ لابن أم سلمة 
اكل مما يليك فجعل ما يليه من المائدة حلالا له» وأما من كان 
على مائدة أخرى. فلا حق له في ذلك الطعام ولا شِرْكَة» فلذلك 
كه العلياء أن اول رعل تن كان على ماقدة E‏ 

ا ل ل ال ين لكر كاه تا رار 
بملعتة او شوكة او ها اها ظاهرة تقطيع اللحم وتقديمه 
للضيف أو كبير السن أو للاعمى.وتحو.ذلك» فهذا إن علم عدم 
ای اليف ومن عار لذ بان وحم ع لا وت ور 

ينبغى؛ لآن هذا اللحم قد مسته الأيدي وخالطه عاب ال الذي 
0 وبعض الناس عنده كراهة شديدة» فتراه يغسل يديه قبل 


9 رواة البخارى (*8), (۲( «فتح الباري») (0577/9). 
(۳) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (518/4). 








00 لير 0 »70 ل 507 مس 
ولا ياكل من دروه الطعام لحن من جوَانبهِ » 00 


الآأكل بمجرد مصافحة الناس» فكيف سيأكل ما هذه صفته؟! 
فالذي ارآ ان اد هله العادة. وھکر تقديم ما مراك تعليمه 


بدون أن تمسه الأيدي» كما تقدم. 


قوله: «ولا يأكل من ذروة الطعام...» الذروة: بالكسر والضم 
Es‏ ال ا أنه لا ينبغي الأكل من أعلى 
الطعام؛ لحديث ابن عباس ي أن النبي ييه أتى بقصعة من 
ثريدء فقال: «كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وَسَطِهًا؛ٍ فإن 
البركة تنزل فى وَسَطِهَا)"''. فهو دليل على استحباب الأكل من 
ا وكراهة الأكل من وسطهاء هذه هي السنة» وهو 
الأدب الشرعي الذي ندب إليه الرسول طَلةِ؛ لأن النبي يلد نهى 


(۱) (المصباح الهنيرا ص 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۷۲)». والنسائي في «الکبری» (555/56), وأحمد )۲٣۷/٥(‏ 
لا ا ا ل ار يسم 
ابن عباس ويا يقول: . . . فذكره. 


وعدا لفط النسائي؛ ولفظ أبي داود: «إذا أكل طعامًا فلا يأكل من أعلى 
الصحفة. ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من أعلاها». 
ورواه الترمذي )186١1(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به. 
ورواه ابن ماجه (۳۲۷۷) من طريق محمد بن فضيل. حدثنا عطاء به. 
ورو اه اجهل (4)56-755/4 والحاكم )١١5/5(‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
عطاء به . 

وهذا الحديث إسناده صحيح› وقد طراً على عطاء بن السائب اختلاط» لكن 
شعبة سمع منه قبل الاختلاط» قال الإمام أحمد: «من سمع منه قبل الاختلاط 
فل ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء)» وممن سمع منه قبل الاختلاط 
سفيان وشعبة. . . انظر: «العلل» للإمام أحمد (۲۹/۳)ء «الكواكب النيرات» 
E‏ 


النهي عن 
الأكل من ذروة 
الطعام ودليل 
ذلك 








هلالنهي 
للتنزيه أو 
التحريم؟ 


ماد oh‏ من 


إذا أرا اد أن 
يكيل طعامًا 
بدأ من جوانبه 
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ا س 
ےہ سور عن 


وَكَذَْلِكَ الكيْلء فإنه ادعی لِلبَرَكَةَ 000000300000007 2313111 


عن الأكل من وسطهاء وقال: (إن البركة تنزل في وسطها»» ومن 
هذه البركة: أن يكون الطعام قليلا فيكفي لكثيرين» ومنها: 
استمراء الطعام» ومنها: أنه إذا بقي» منه بقية» فإنها تكون نظيفة 
لم تمسها يدء فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين» أما البدء من 
الوسط فإنه يفسد الطعام ويقذره» فيُلقى ولو كان كثيرًا"''. 

وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور؛ 
لآنه أدب وإرشادء ار الشافعي على التحريم. فإنه قال: «فإن 
اکل مما يلي غيره» أو من رس الطعام. آم بالفعل الذي فعله 
إذا كان عالمًا بنهي النبي بيا . 

وهذا القول قوي» يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر 
يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره» وأن النهي يراد به 
التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره. 

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعَاء وكان نوع 
منه في الوسط» فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة» ومثل 
ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلا - جاز الأكل منه» ولو كان 
ET TL ST E CI OE TT NETE‏ 
أعلم . ۰ 

قوله: «وكذلك الكيل...»؛ أي: إذا أراد أن يكيل طعامًا فإنه 
يبدأ من جوانبه لا من ذروته» وقد ذكر هذا ابن مفلح في 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» .)١١١/۷(‏ 


(؟) انظر: «الرسالة» ضص(59 7غ 07): «دليل الفالحين) (/575). 
(۳) انظر: «شرح رياضى الالح 7111510 








كذلك روي في السنن. 
ا ت فر الال سيو 
ولا م فى الطعام الحار ول اناوه ا 0000 


«الآداب» وقال: «ذكره ابن عقيل''» ولم يذكروا له دليلًا. ولما 
ذكره في «الإقناع» قال الشارح: (للعلة التي أشار إليها 
الى ل فالدليل هو القياس . 
قوله: «كذلك روي في السذن» يشير إلى أن العلة - وهي 
البركة - ثابتة في السننء كما تقد ۰ 
قوله: رولا ينفخ في الطعام...» لحديث أبي سعيد 
الخدري وه قال: «نهى رسول الله هِ عن الشرب من ثُلْمةٍ 
القدح» وأن ينفخ في الشراب» "» وعن ابن عباس وي قال: 
«نهى رسول الله ية أن يُتنفس في الإناءء أو يُنفخ فيه”*'. ولأن 
النفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الطعام أو 
الاب ااج ج بيرةه و كان من جل قڌی يببصره في 
الشراب» فليمظة عرد أو ملعقة او تحوهما» والحكمة من النهى 
عن النفخ في الشراب: أنه يكسبه من فم النافخ رائحة م 
يُعاف لأجلهاء لا سيما إن كان متغير الفم. وفيه أيضًا معنى الشره 
في الأكل””' . 


.)۴۳/١۲( «كشاف القناع»‎ )۲( .)١5737//9( «الآداب الشرعية»‎ )١( 


)۳( رواه أ داود «(TVYT)‏ واححيد 2/1 وله شاهد من حديث أبي سعيد - 


أيضًا ‏ رواه الترمذي (۱۸۸۷)» ومالك .)4۲٥/۲(‏ وأحمد (۲۹۸/۱۷ - ۲۹۹)» وقال 
الترمذي : «حديث حسن صحيح)» وفي سنده أبو المثنى الجهني» وهو متكلم فيه. 
(5) رواه أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي )4 وان ماج(۳۹ متعصرا على 
آخره. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
(5) «زاد المعاد» (75/5؟)». «عون المعبود) .)١95/١٠١(‏ 








قائمًا 
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رلا يكْرَهُ الاك والشُرْبٌُ قَايِمّاء ا 


لكن ذكر الآمدي أنه لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا. 
قال المرداوي: وهو الصواب. إن كان ثمّ حاجة إلى الأكل 
بن" 
قوله: «ولا بكره الأكل والشرب قائمّا» هذا القول لابن عقيل 
ومثله قال القاضي أبو يعلى» نقل هذا ابن مفلح”"'» والمسألة فيها 
تفصيل بين الأكل والشرب. 

أما الشرب فقد قال بالجواز فريق من أهل العلم استنادًا إلى 
أحاديث تفيد جواز الشرب قائمّاء مع عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة ووي والتابعين رحمهم الله. ومن هؤلاء القائلين 
بالجواز: الأثرم» وابن شاهين . 

ومن الأدلة: حديث ابن عباس وط قال: «شرب النبي بيا 
قائمًا من زمزم””". وعن النرّال بن سَبْرة قال: أتي علي على باب 
ال ل ررب نانك انان ران تام يض أحدهم أن 
يشرب وهو قائم» وإني رأيت رسول الله بء فعل كما رأيتموني 
ا 

وورد أدلة مفادها النهي عن الشرب قائمًا؛ كحديث 
أبي هريرة و#إنه قال: قال رسول الله كك «لا يشربنٌ أحدّ منكم 
)١(‏ «الإنصاف» (۳۲۸/۸)ء «غذاء الألباب» (۸۹/۲). 
(؟) «الآداب الشرعية» .)٠١۹/۳(‏ 


(486 زوافاليخارى 6511/7 وك ۷7ء 00 


(6) بفتح الراء والمهملة الموحدة: المكان المتسعء والمراد هنا: رحبة الكوفة. «فتح 
الباري» .)81/١١(‏ 
(5) رواه البخاري .)01١95(‏ 








قائمًا)”' . 

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا التعارض في الظاهر بين 
القول والفعل» فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ» وأن 
أحاديث جواز الشرب قائمًا ناسخة لأحاديث النهى» بقرينة عمل 
بعض الصحابة وي من الخلفاء الراشدين اال وكذا من 
جاء بعدهم من التابعين» وهذا رأي الأثرم وابن شاهين» وقد 
عكس ذلك ابن حزم» فادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث 
ETE‏ ان ابر فى اراس متت را CT E‏ 
النهي ناقلة عن البراءة مقرة لحكم الشرع”"': وهذا مسلك 
ضعيفء. فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت 
التاريخ» ولهذا عد النووي القول بالنسخ غلطًا فاحشًا"” . 

وذهب آخرون إلى أن أحاديث الجواز خاصة بالنبي كَل؛ 
لأنها فعل» وأحاديث ا عامة للآأمة؛ لأنها قول وهذا مسلك 
ضعيف أيضًا؛ لأن فعل علي نه ينفي الخصوصية . 

وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأدلة» وهو أن أحاديث 
النهي محمولة على التنزيه» فهي نهي أدب وإرشاد حتى يكون 
(0) رواه مسلم .235١515(‏ وهذا الحديث تكلم العلماء في صحتهء فانظر: «منحة 


.)05/٠١( العلام)‎ 


(0) انظر: «الموطاً» (؟/976 - .)4۲١‏ «فتح الباري» »)84/٠١(‏ «حكم الشرب قائمًا) 
ص 

(۳) انظر: «ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم ص(٠۲)»ء‏ «الناسخ والمنسوخ من 
الحدیث» لابن شاهين ص(۲۳٤‏ - 555)». «المحلى) .)٥۱۹/۷(‏ 


.)۲۰۷/۱۳( «شرح صحيح مسلم)‎ )٤( 


الخروج من 
التعارض بين 
الأدلة في هذا 
الباب 








حكم الأڪل 
فائمًا 


وحن دمشي » وشرب وحن فيا 
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اول الماء غل ميكون وطهانينة» .واحاديث شريه 0 اتا 
ميحمولة على الجراز» ولا يكون. ذلك فكروغا فى حته 2اصا 
لأنه ية فعله لبيان الجواز» والبيان واجب عليه کي وهذا قول 
الخطابي» وابن جريرء وابن بطالء والنووي» وآخرين"'. 
وهلا هر الضصواب؟ لان فيه عمد بال اديت كلها : 

وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه بي كان وهو قاعد» فينبغي 
للمسلم أن يحرص على ما كان هديا معتادًا للنبي كَل فإنه هو 
الأفضل وهو الأكيل+ فان شرب دنا أبحيانا». أو لجاحة فلا 
بأس إن شاء الله . 

وأما الأكل قائمًا فلم يثبت فيه نهي» لكن ورد في حديث 
قتادة» عن أنس نهء عن النبي بي أنه نهى أن يشرب الرجل 
قاتمًا. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ فقال: ذاك أشرٌّ أو 
1 )۲( 

والمعتى: آله إذا می عن الشرب 0ا الكل من باب 
أو 1 ردنك نطول رون الكل بالفيية نري اللي 
والنهي فيه ليس للتحريم» بل هو لكراهة التنزيه أيضًا"*' بدليل 
حديث ابن عمر ويا قال: كنا نأكل على عهد رسول الله كَل 


)٥( 
© 


)١(‏ انظر: «معالم الستةا (١/١0۸)؛‏ (شرح ابن بطال» (۷۲/۹)» اشرح صحيح مسلم) 
للتورى 031 , 

(۲) رواه مسلم .)5١55(‏ (۱۱۳). (۳) انظر: «فتح الباري» .)87/١١(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأحوذي» (5/5). 

- في «جامعه» وفي «العلل الكبير» (۲/١۷۹)»ء وابن ماجه‎ )١188٠0( رواه الترمذي‎ )٥( 








قوله: «وبكره متکئًا) ؛ 5 ويكره الأكل وهو CE‏ 
لحديث أبى جحيفة وه قال: قال رسول الله مَل : «إنى لا آكل 
متکئًا» ‏ . فهذا فيه دليل على أن النبى بيه كان يتوقى الأكل وهو 
متكىئ؛ لأنه ئي ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة» لما في 
الإكثان.من الأكل من الثقل وعدم النشاط» .وها يترتبه عليه من 
المضار الكثيرة» لا سيما إذا كان دائمّاء أما إذا شبع في بعض 
الأحيان» فلا بأس بذلك . 
والمتكيء هر التعدمل غلى اجا به یمک من وساد أو 
غيرها» كما يدل على ذلك حديث أبى. بكرة وله » .وفيه: «وکان 
متکتًا فجلس . يطلق على وصح إحدى ا على 
الآأرض والاتكاء ليها ولعل حكمة ا عن الاتكاء بهذه 
الصفة ما ذكره آهل الطب من أنه إذا أكل متكئًاء فإنه لا ينحدر 
أكله في مجاري الطعام سهلا؛ لآنه قد يضغط على المعدة ولا 
يصل إليها الغذاء بسهولة» وهذا لا يخلو من ضرر”"› وأخرج ابن 
أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاةً؛ 
= (7751)». وابن أبي شيبة (۱۷/۸ - )١18‏ ومن طريقه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
(زوائده» (۱۱۳/۱۰) من طريق حفص بن غياث» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر وَوْيًا. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» ونقل النووي 
تصحيح الترمذي في «رياض الصالحين» ص(5١3)‏ وأقره. انظر: «منحة العلام» 
.)٥۷/۱۰(‏ 

0© وواه الارن (0۴۹۸). 


(۲( رواه البخاري (TT)‏ ومسلم (AV)‏ . 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)۲۲٠/٤(‏ «الآداب الشرعية» (۱۸۲/۳). 


تعريف المتڪئ 








تعريف الاتكاء 
بأنه التريّع 


ET‏ القوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


مخافة أن تعظم بطونهم»'. 

فالا رلے والأفقيل أن يكون معدلا فى جارسه لا ماف 
حتى ينحدر الطعام والشراب اتحدارًا سهاد. ٠‏ 

وذكر الخطابى أن المتكئع فى هذا الحديث هو المعتمد على 
a ES‏ لاعن م E‏ 
والمعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد 
فل من يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسع في الألوان. 
ولكني آکل علقة» واخذ من الطعام بلغة. فيكون قعودي له 

وتفسير الخطابي للأتكاء واه التربع على وطاء والاستواء 
عليه» تبعه عليه جماعة» ومنهم ابن الأثير ٠"‏ وهذا التفسير محل 
نظرء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير 
الاتكاء بهذا المعنى» وقد يدل على ذلك حديث أبي بكرة وين 
- المتقدم ‏ وفيه: «وكان متكنًا فجلس). 

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة؛ 
لمعرفة إطلاق الاتكاء على التربع» فيكون كلام الخطابي متجهًاء 
وإلا فالمعول على المشهورء وهو التفسير الأول» وقد جزم 
ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت 


(۱) الوص ف (؟ال/م١٠:ة)‏ وتكاة: بعک متكتيرن 6 جمع تاكيءء 7 «فتح الباري» 
)٥ ٤۲ /۹(‏ «اتكاءة»). 


(۲) انظر: «معالم السنن» .)۳۰٠/١(‏ «زاد المعاد» .)۲۲۲/٤(‏ 
(۳) «النهاية» (١/۱۹۳)ء‏ وانظر: « المصباح المنير» ص(٦۷»› .)١۷١‏ 








ر 


وقد جزم الشيخ عبد العزيز بن باز بأن التربع ليس داخلا 
فى معنى الاتكاء» وإنما هو ميل على أحد الجانبين» واستظهر 
7 الشيخ محمد بن عثيمين . 

قال ابن بلبان في «مختصر الإفادات»: «ويسن أن يجلس 
ا حال الاگل ب فل را و صب البيمتى 6 ا 
يتربع»” ٠"‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يأت في الأكل حال 
الاتكاء نهي صريح» ولهذا لم يجزم البخاري بحكمه» بل بوب 
على حدیث أبى جحيفة و بقوله: «باب الأكل متكا > وقد 
زوک اا «الكبير» حديث ابن مسعود ونه قال: نهى 
رسول الله ية عن صومين» وعن صلاتين» وعن لبسين» وعن 
ملعمية» وغ تكاحيرة + وغة بيعتين. . + وذكر الحديث إلى أن 
قال: «... وأما المطعمان» فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة. 
ويأكل متكنًا””'. والأفضل ترك الاتكاء؛ تأسيًا بالنبي كله وذهب 
جماعة من آهل العلم إلى كراهة الأكل متكناء ريه ابن عقيل . 

وفك .ذكر العلماء أن و الجلوض الستحب أن بجو قل 
)١(‏ اكتف المشكل من خذيث. الصحيحين) (556/5). 


(۲) «الشرح الممتع» (5١//ا/ا”).‏ «الحلل الإبريزية» .)۱۹۰/٤(‏ 
0 ص( )٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)05٠/4(‏ 


(5) «المعجم الكبير» »)١55/٠١(‏ قال عنه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف 
للزمخشري» :)۸۹/٤6(‏ إسناده جيد» وكأن الحافظ ذَمَلَ عنه فلم يذكره في 
«الفتح». وانظر: «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» 
e)‏ 


الصفة المطلوبة 
قي جلوس 
الأكل 








إعطاء الأيمن 
فالأيمنفي 
الشراب ونحوه 
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وَإِد | أَاد َع إَِاء الشَرَابٍ أو اللْقمَةِ َع إلى مَنْ عَنْ يعد 
أوّلاء كَذَلِكَ كان يَفْعَلُ ال كله . 


ركه وظهور قذميه» أو أن لصب اليم 0 غلى یسوی 
ولم پد روا دلیلاء وثبت فى حديث أنس د وِيدنه قال: «رأيت 
النبي بي مقعيًا يأكل تمر سم أن يجلس على أليته 
وينصب سافيه . 

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها: أن 
تكون أعضاء البدن فى وضعها الطبَّعِيَ الذي خلقها الله سبحانه 
a‏ نكن ا رسيت مهد سمي 
الطبعي» وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما تقده”" 

فإن وجد عذر؛ كالمريض أو من يتألم من ركبته أو نحو 
ذلك» فلا بأس أن يأكل وهو متکئ . 

قوله: «وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن 
يسني أن و ذا افطل نيان دان أو يغ د مذ فد رذ 
O A PPI‏ بابو ااي 
ليحديث أنس د ڪي أن رسول الله كله أتي بلبن شِيْبَ بماء وعن 
يمينه ا وعن يساره أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي. 
وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ»" '. فدلٌ على أن الفضل لجهة اليمين لا 
للشخص الجالس» ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضلء وإلا 
لكان أبو بكر وه أولى أن يقده . 
)١(‏ رواه مسلم .)05١55(‏ (۲) «زاد المعاد» (5/١؟١5).‏ 


7 رواه البخاري (519ه), ومسلم (9؟١5).‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۷٦/۹(‏ 








وإذا کان اود قد طلب هاء ب مثل ے فاه د نه وإن لم 
يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبرء إذا لم يترتب القوم في الجلوس؛ 
لحديث ابن عمر ويا أن رسول الله يه قال : «أراني في المنام 
السواك الأصغر منهماء فقيل لي: كبّرء فدفعته إلى الأكبر»"''. 

قال ابن بطال: «فيه تقديم ذي السن في السواك» وكذلك 
وقال المهلب: تقديم ذي السّن أولى في كل شيء ما لم يترتب 
القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسّنّة تقديم الأيمن فالأيمن من 
ارح ا لال 

فإذا انتهى الأكبر ناوله مَنْ عن يمينه» كما فى هذا 
الحديث› فقد أعطي النبي بي أولا. ثم يك أن شرب أعطاه من 
بيدا بالا کر او بالوالدك» ١ے‏ ریس المجلس» آم عطى الذي عن 
يساره؛ لأنه هو يمين المباشرء والمباشر هو الذي سيناول» فيبداً 
بمن عن يمينه هو» ومثل هذا القهوة» والشاي» والبخور» ونحو 
ا ولا بدأ الخاتمر برد ضرا يفون الاقييرة لآن اش 
(0١0‏ رواه البخاري lan TEU‏ ووصله مسلم (۲۲۷۱) وهذا لفظه . 


(۲) «شرح ابن بطال» .)915/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)701//١(‏ 
(۳) «شرح رياض الصالحين» »)۲۳۸/٤(‏ «لقاء الباب المفتوح» رقم (۱۸١)ء»‏ (/11). 


مت ى يبدأ 
بالأڪبر؟ 


من الذي يبدا به 
قي تقديم الماء 
أو القهوة - ملا 
ومن يعطى 


بعده؟ 
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ويقول: أعطه فلانًا.. أعطه فلاتاء فالحق لهمء ولهم أن 
يسقطوهء. وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين» ثم إن كون 
المباشر يبدأ بمن عن يمينه هوء أجمل في الهيئة» وأحسن في 
الكل » .واسهل فى التتاول» ذا كان الناس جالسين عن اليمين 
لان 15 سي ب سفن راان O‏ 


وبهذا تجتمع الأدلة الدالة على اعتبار الكبرء والدالة على اعتبار 
00 


د 


الات 
والقول الثاني : أنه يقدم 5 على يمين الشاوب» ثم الذي 
عن يمين الثاني . . وهكذا؛ لقوله: «الأيمن فالأيمن». قال الحافظ 
ابن حجر: «استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من 
على اليمين» ثم الذي يليه» وهلم جرًا"”"'. واختار هذا الشيخ 
3 
عبد العزيز بن باز . 
وقد جاء في السّنَّةَ ما يدل على أن الشارب يعطي الخادم 
الإناء» ليعطيه من ا ار فمى حديث أبى هريره ين 
الطويل في قصة أهل الصفة ودعائهم لشرب اللبن» وفيه: قال 
النبى كلا : «خذ نأعطهم). فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل 
فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فاعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فيشرب حتى يروى» ثم يرد عليٌ 
(۱) «شرح رياض الصالحین» (۲۳۸/۳). «التعليق على صحيح مسلم) CTIA)‏ 
«اللقاء الشهري» مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رقم .)١١(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)71/١١(‏ 
(۳) انظر: «مسائل الإمام ابن باز» للروقي ص(۱۲۳). 








القدح» حتى انتهيت إلى النبي بي . . . الحديث” ١"‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث من الفوائد: أن خادم 
القوم إذا دار عليهم بما يشربون» يتناول الإناء من كل واحدء 
فيدفعه هو إلى الذي يليه» ولا يدع الرجل يناول رفيقه؛ لما في 
ذلك من نوع امتهان الضيف. . .». والله تعالى أعلم . 


0 ي 0 


COTE) رواه البخاري‎ 201١0) 
.)588/١١( «فتح الباري»‎ )۲( 








أربعة آداب 
منزلية؛ ودليلها 


EA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ےم سال 0 


وَمَنْ أرَادَ النوم LL‏ 


قوله: «ومن أراد النوم يغلق بايه...» هذه أربعة اداب منزلية 
عظيمة وردت في حديث وأاحد» فقد روى جابر ليه عن 
رسول الله به أنه قال: «غطوا الاناء. وأوكوا السقاء» وأغلقوا 
الباب» وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يحل سقاء» ولا يفتح 
اء ولا يكقنب [ناع. .يا المعر ك7 

وعنه - أيضًا ‏ ليده قال: قال رسول الله يل : «إذا كان 
ججنح الليل - أو أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان ينتشر 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. فأغلقوا الآبواب. 
واذكروا اسم الله؛ فإن الشياطين لا تفتح بابًا مغلقاء وأوكوا 
قربكم. وادکروا اسم الله » وخمروا آنیتکم› وادکروا اسم الله » ولو 
أن تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم) ''. 

ورواه البخاري فى «بدء الخلق» ولفظه: «... وأغلق بابك 
واذكر اسم الله » وأطفئ مصباحك» واذكر اسم الله » وأوك سقاءك› 
وادکر اسم الله » وخمر إناءك» وادکر اسم الله » ولو تعرض عليه 
شا 


410 ووه البخارى 817° ومبيلى 2011 O‏ 


0 ااصحيح مسلم) OAV CO‏ 
00( ااصحيح البخاري) .)515/8٠0(‏ 








و9 و امير ر 2 2 
يغلق بابه» ویو کی سقاءَه» 97د E‏ 


وقوله: «يغلق بايه» جاء الحديث بصيغة الأمر: «أغلقوا 
الأبواب» والأصل أنه للوجوب» لما يترتب على إغلاق الأبواب 
في الليل مع التسمية عند إغلاقها من المصالح العظيمة» لكن 
الجمهور على قاعدتهم في حمله على الإرشاد'''» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «فى الآمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية: حراسة الأنفسء والأموال 
من ال چت ا اه ولا سينا ا ا +٢‏ وى اااي 
يدان أن انار با رقادق سمح O N‏ وجرن 
البيت ومخالطة من فيه» وخصّه بالذكر؛ لأن مثل هذا لا يعلم إلا 
من جانب النبوة”"» بخلاف المصالح الأخرى المذكورة فإنها 
مدذركة محسوسة . 

قوله: «ويوكي سقاءه» الإيكاء: شد فم السقاء بالوكاءء 
والوكاء ‏ بالكسر -: حبل يشد به رأس القربة والسقاء» والسقاء 
اکر يكون للماء والليق وام حجلد اران الما كول 
كالشاة. وفى عرف اهل تنجد القرية للماء» والسقاء للين؛ 
اال ا أكبر من السقاء» والحكمة من الأمر بإيكاء 
السقاء حفظه من دخول الحشرات ونحوها مما قد يسبب الأذى 
أو الهرض» ونك ذكر يعض العلماء أن الآمر هنا ليس لاو حوب 
SS‏ اا CE CEO O‏ 
أن الشيطان لا يحل 05 ۰ 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» ١ .)۸۷/١١(‏ المصدر اسان 
(۳) «المفهم» .)58١/0(‏ (48 المصدر السات 


الأبواب» وفائدة 
ذلك 


حكوايكا: 
السقاءء 
والححمة من 
ذلك 








کی ا 
الإناء 


الححمة من 
الأمر بتغطية 
الإناء 


إذا لم يجدما 
يغطي به الإناء 


الأمر بإطفاء 


السراح 
وحكمة ذلك 


KEKE‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


رو ل 3 ۶ 0 » ر 2 ا 2 عو 20 ٠‏ 2 هه 
وَيغطى إناءَه» ورطفيءَ سراجه» ات روي فى ا عن 
1 00 

ليت عل ا 


قوله: «ويغطي إناءه» فيه بيان مشروعية تغطية الإناء سواء 
كان فيه ماء أو طعام» مع ذكر اسم الله تعالى» والأمر ليس 
للوجوب» وإنما هو للإرشاد؛ لأنه فى مصلحة دنيوية» وما كان 
كذلك فهو للإرشادء وهو قسم منقرد عن الوجوب والندب. 

وفذ جاء فى البية النصص على ها من الك وحن 
ماي نك ال ب ل يناس الس E E‏ 
صيانته من الشيطان؛ لآن الشيطان لا يكشف غطاءء كما فى رواية 
مسلم من حديث جابر ذإله. وثم حكمة ثالثة مسقفيظة وھ 
صيانته من النجاسات» وحكمة رابعة: وهي صيانته من الحشرات 
والهوام؛ لأنه قد يقع شيء منها في الإناء فيشربه وهو غافل أو في 
ان لمر 0 

فإن لم يجد ما يغطي به الإناء عرض عليه عودًا أو نحوه؛ لأن 
التغطية أو عرض العود مع ذكر اسم الله تعالى يمنع الشياطين من 
الدنو منهء فإن كان الإناء فارعا قلبهء لرواية: «اكفئوا الاناء)”" . 

وهذا درس تربوي يدل على أنه ينبغي أخذ الحيطة من 
الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأطعمة أو الأشربة» ومن ثم تضر 
الإنسان. 

قوله: «ويطفئ سراجه» السراج - بكسر السين -: هو 
المصباح» وهو وسيلة الإضاءة في الزمن الماضي قبل ظهور 
3 المضيدن السات (۲) «إكمال المعلم) (5//اة). 
(۳) (صحيح مسلم) .)5١١5(‏ (41). 








الكهرباء» وكانت توقد بالودك والزيت» ثم صارت توقد بمنتجات 
النفطء من المواد السائلة» فإذا قدر سيلان ما بها على اللأرض 
بانكفائهاء اشتعلت النار» وحصل الحريق» ولهذا أمر النبي كلا 
بإطفاء السراج عند النوم» وعن ابن عمر زاء عن النبي ية قال : 
«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» » وعن أبي موسى طن 
قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فَحَُدَتَ بشأنهم 
النبي بيا قال: (إن هذه النار إنما هي عدوكم. فإذا نِمتم, 
فأطفئوها عنكم» '. وفي حديث جابر ذ#ه: «... وأطفئوا 
المصابيح؛ فإن الفويسقة ربما جَرَّتٍِ الفتيلة» فأحرقت آهل 
البيت)9" . 


وفك ذكر العلماء أن اله مراد به كراهة الصدرية» والامر 
بار شاد والصارف له عن التحريم أو الوجوب عدم تحقق 
الضررء وهذا فيه نظر؛ لأن إطفاء النار قد يفضي إلى مصلحة 
E o‏ 
م 

فإن كان المحذور من السراج مأمونا؛ كالقنديل المعلق فلا 
كراهة في إبقائه» بناءً على أن الحكم يدور مع العلة”'» لكن في 


.)5١١5( رواه البخاري (2)17597 ومسلم‎ )١( 
.)5١١5( ومسلم‎ »)٦۲۹٤( (؟) رواه البخاري‎ 
.)5١١5( رواه البخاري (55945)» ومسلم‎ )۳( 
,)١١ ي‎ 6۹۹/٤7 انظرة ادلي الفالحين)‎ 0 
.)۱۹۸/۱۳( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )( 


عن ترك النار 
عند النوم 








حكم إطفاء 
المصابيح 
الكهربانيه 


المؤلف فيما 
يتلق بالؤصلات 
الكهربائية 


كمال الشريعة 
وعنايتها 
بمصالح الخلق 


ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


حديث ابن عمر ويا ورد الأمر بإطفاء النار مطلقاء وهذا واضح 
فى النار التى تشعل فى الشتاء للتدفئة فى الأماكن المخصصة لها 
في البيوت» وقد كثرت في هذا الزمان. - 

أما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها ولا حرج في 
إبقائهاء لانتفاء العلة منهاء لكن يحرص المسلم على إطفاء 
الأنوار التى لا حاجة إليها؛ لآن الإسراف فيها موجودء أما 
المنداة ا قر رو نيا شير ا 
وضعها في مكان بعيد آمن؛ لأن النائم ربما انقلب في نومه. 
وانتقل لحافه عنه فوقع على المدفأة"''. 

ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ما يتعلق بالوصلات 
الكهربائية الى سكير في المنازل لشحن الهاتف النقال أو نحو 
ذلك» فهذا يجب التأكد من فصلها عن الكهرباء؛ لأنه قد يكون 
طرفها مجروحًاء فيترتب على ذلك كوارث. 

وقول امن عقيل: «كذلك رزوئ فى السنن) يظهر منه أنه 
و م ق لأن الحديث في 
«الصحيحين». ولعله يريد ستّة الرسول يل أي: طريقته وشرعه. 
له الک الى يطلق. عليها ذلك. 

ثم إن ما ذكره ابن عقيل من هذه الآداب المنزلية فيه دليل 
على كمال هذه الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق. وشمولها لجميع 
جوانب الحياة حتى في الأمور التي قد تبدو عند بعض الناس 


(۱) انظر: «شرح رياض الصالحین» (590/5). 








وَكَرَهَ أَحْمَدُ ذلك غَسْلَّ ١‏ ِيَدِ ِلطََعَام : اا 


هة ولكتها في الواقع Els‏ في لسن يحقق 
مصالح عظيمة. وأهم ذلك حفظ المسلم في دينه ودلياهة من 
شياطين الإنس والجن. يقول القرطبي: «وقد تضمنت جملة هذه 
الأحاديث: أن الله تعالى قد أطلع نبيه بي على ما يكون في هذه 
الآوقات من المضار من جهة الشياطين» والفأرء والوباء» وقد 
أرشدنا النبي إل إلى ما يُتقى به ذلك» فليبادر الإنسان إلى فعل 
تلك الأمور ذاكرًا الله تعالى» ممتثلا أمر نبيه که وشاكرًا الله 
تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به» ولنبيه كَلِةٍ على تبليغه 
ونصحه» فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله 
وقوته» وبركة امتثال أوامره بيه وجازاه عنا أفضل ما جازى نبا 
عن أمتهء فلقد بِلّغْ؛ ونصح)” 2 . 

قوله: «وكره أحمد و غسل اليد للطعام» هذا القول 
رواية عن أحمدء ولعله كرهه لحديث ابن عباس وِيْ؛ أن 
رسول الله َة خرج من الخلاءء فأتي بطعام» فذكروا له الوضوءء 
فقال: «أريد أن أصلى فأتوضاً؟»)” ''. وعن أحمد: أنه كرهه؛ لأنه 
من فعل الأعاجم. ۰ 

قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان 
)١(‏ «المفهم) ATLAS)‏ 
(۲) هذا قد يكون من المؤلف» أو من الناسخ» ولو اقتصر على الدعاء بالرحمة لكان 

أولى» لاصطلاح المحدثين على أن هذا خاص بالصحابة ين وأما التابعي فمن 

بعده ممن يستحق الدعاء فيقال: (رحمه الله). انظر: «فتح المغيث» »)١١۳/۲(‏ 


«مصطلح الحديث» للشيخ ابن عثيمين فين (58): 


OVO ee 06 


اليد للطعام 








خلاف العلماء ي 
ذلك 


الحديث الوارد 
ي غس ل اليد 
للطعام 
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وقد وَرَدَ فى الحَبّر عسل اليد لَه ل 


الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام”''. وقد حمل القاضي عياض 
الوضوء في هذا الحديث على الوضوء اللغوي» وهو غسل 
لكيه وتال امالك يظاهر هذا الحا وكره كيل اليد 
قبل الطعام» وقال: إنه من فعل الأعاجم» ٠"‏ ورده النووي 
مرجِحًا أن المراد الوضوء الشرعي” ‏ . 

والرؤاية الثانية عن احمد: ابات عل اليدين ا 
الطعام وبعده» قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت 
أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده. وإن كان على 
e,‏ 

وذكر ابن القيم أن في غسل اليدين قبل الطعام قولين لأهل 
العلم. وهما في مذهب أحمد وغيره: الاستحباب وعدمه» وقال: 
(الصحيح E‏ ري انان انيه دقر O‏ 
الكراعةء: والاستحباب». وتال اهما رواعان عن أحمن)!”"» شمن 
استحب غسلهما احتج بحديث سلمان ونه الآتىي» ومن كرهه 
قال: هذا من فعل اليهود. 

قوله: «وقد ورد في الخبر غسل اليد له»؛ أي: غسل اليد 
للطعام» يشير إلى حديث سلمان نه قال: قرأت في التوراة أن 
بركة الطعام الوضوء بعده» فذكرت للنبي ية فأخبرته بما قرأت 
(1) ذكره ابو حاود0/510)» والترمذىئ .)۱۸٤۷(‏ 


(۲) «إكمال المعلم) .(YTA/Y)‏ 69 شرح صحيح مسلم) (مر٠ع”).‏ 
(8) الهديب الس (4)16155 :الم 02/۱۴70 , 
(8 .دنت الس 11421 ): (7) «مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۲). 








اخ هه ےر ك 6 َه شر م 


کے التوراة» فقال: (بركة الطعام الوضوء قبله. والوضوء 
لوا ال E E TED E EE‏ 
قو له: «ولعله ما صح عند أحمد ا فقد قال دكرت 
هذا الحديث لأحمدء فقال: «ما حدّث به إلا قيس بن الربيع. 
ا . 1 ع ' 
فخو ب الجا .ول اين کا سل احمد عن نيس دن 
الربيع؟ فقال: الي حديثه بشىيء). وقال حرب بن إسماعيل 
(روى أحاديث Te‏ 
لكن ساءت الاحادية: الصععيحة بالوضوة مما ست النارء 
كما فى حديث زيد بن ثابت طبه قال : سمعت رسول الله ع 
برذ« الرضوه ميا NE NCE‏ وى" ارقن الجا 
غسل الفم والكفين''» ثم أورد النووي حديث ابن عباس وا ؛ 
أن النبي بي شرب لبتاء ثم دعا بماء فتمضمضء وقال: (إن له 
1155" تان التروى ؟ افيه اعبات TIE‏ ور شرب 
)١(‏ رواه أبو داود »)”95١(‏ والترمذي 2)١1845(‏ وأحمد (10/994 ۔ .)۱۳١‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن أنس وأبي هريرة» وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا 
من حديث قيس بن الربيع › وقيس بن الربيع يضعف في الحديث). 
(۲) انظر: «عون المعبود) 2)57154/٠١١(‏ «تحفة الأحوذي) (2)01/8/5 «فيض القدير) 
اانا 


)1 لداب اشع 771 
)٤(‏ انظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» (/188). 


(5) رواه مسلم .)790١(‏ (0) «شرح صحيح مسلم) 2 . 
(۷( رواه البخاري )511١(‏ ومسلم (T8۸)‏ 


تضعيف الإمام 
أحمد لهذا 
الحديث 


الأحاديث الواردة 


في الوضوء مما 
مشت النار 


ات خياب 
المضمضة من 
شرباللبن 
ونحوه 








الظاهر أن مسألة 
غسل اليد قبل 
الطعام ليست 
من مسائل 
العبادة 


3 القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


اللبن» قال العلماء: وكذا غيره من الا والمشروتاة ثم ذكر 
خلاف العلماء في غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وقال: «الأظهر 
TT‏ ات N‏ النجايية 
والوسخ. ..». 
افيه يان لعلة العضمضية من اللين» فيدل على استحيابة ف كل 
شيء دسم“ سيط منه استحباب عسل a‏ للتنظيف)7". 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن بلغي ادافين 
التي د والنامن يختلفون 5 هذاء فمنهم من عنده كراهة ادك 
حتى يغسل يليهء ومنهم من عنده تسامح فلا يطرأ على باله غسل 
يديه قبل الأكل» ولا ريب أن غسل اليد قبل الأكل أقرب إلى 
النظافة والنزاهة» وأما كون غسل اليد من فعل الأعاجم فعلى 
فرض ثبوته' '"» لا يكون دليلا على النهي عن العَسْلء لما تقدم. 
وقد جاء في حديث ابن عباس 'يا أن رسول الله بيه جاء 
إلى السقاية فاستسقى» فقال العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك» 
فأت بشراب من عندهاء فقال: «اسقني» قال: يا رسول اللهء إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني» فشرب منه.. الحديث . 
)1١(‏ «شرح صحيح مسلم) (585/5). (۲) «فتح الباري» .)۳١۳/١(‏ 


(۳) انظر: «فيض القدیر» (551/5). 
(:) رواه البخاري )١55(‏ وانظر: «فتح الباري» .)٤۹۲/۳(‏ 








قوله: «ويستحب تحويل غسل اليد من الرّمَام» هكذا فى 
الاصل» ولم يتضح 5 معناهاء. واطن فيها تحريفماء ولعل 
الصواب: تعجيل غسل اليد . 
والرّهام والزّهمة ‏ بالضم -: الريح المنتنة» والمراد هنا: ما 
E OM ms‏ : الو 
«القاموس»: «الزهومة والزهمة بضمهما ريح لحم سمين منتن . 
وقال ابن الاأثير: (الرَهَّم - بالتحريك -: مصدر رَهمَت يده تَرهم 
من رائحة اللحمء والزُهمة بالضم: الريح المنتنة'. 
والسشرافة: ا تستحب الميافرة بغسل انيد بعل الفراع من 
ولا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد الفراغ من الأكل» بعد أن 
يلعق أصابعه» وقد جاء فى حديث جابر ونه لما سئل عن 
)١(‏ قوي عندي هذا الرجاء بما أخبرني به أحد المشايخ الفضلاء ‏ حفظه الله من 
أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء أن فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عقيل كه صرب العبارة بهذا اللفظ. وذلك أثناء قراءته كتاب ابن عقيل هذا على 
فضيلته بتاريخ ٠579/0/5١ه.‏ 
(۲) «القاموس المحيط) )٤۸۸/۲(‏ مادة (زهم)» وانظر: «تاج العروس» (7550/95). 
ED 5‏ زب 


استحباب 
المبادرة بغسل 
اليد بعد الطعام 


لا بأس بمسح 
اليد بالمنديل 


بعد لعق الأصابع 








حكم لعق 
الأصابع 


الححمة من 
الأمربلعق 
الأصابع 


ETA‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الوضوء يي فييك التاوع فقال: (لا كنا رمان النبى يا لا نجد 
مثل ذلك من الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناهء لم يكن لنا 
مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. . .. وعن ابن عباس وي 
أن النبي 5 قال: «إذا أكل أحدكم طعامًاء فلا يمسح يده حتى 
1 أو ا ل 

فهذا يفيد استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام 
قبل مسحها بمنديل أو تنحوه» أو غسلها بالماء» وذلك من باب 
المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها. 

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور» pol‏ 
القولية, كما تقدم» والسنة العملية» كما في حديث كعب بن 
مالا سنه فال : رافك رسول الله ية يأكل بثلااث أصابع. فإدا 

35 
ا ْ 

u.‏ ' 01" (5) ا 
الصحفة إذا تم ما فيها فرضص...) »> وتبعه على هذا 
الصا 


يفا 


باد يت اتصريح E‏ في هذا الإرشاد ا حرم 


© رواه البخاري 206583570 


(۲( رواه البخاري (7 0£( ومسلم )۰۳۱( واللفظ له . 
(۳) رواه مسلم (؟ .)١1350( 5٠١59‏ (:) «المحلى» (Fe FEN)‏ 
(5) «سبل السلام» (۱۸۲/۸). 








اللوم I EE RE,‏ لجل 
الْهَوَاء 


وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البركة»"''ء وهذه البركة شاملة 
لحصول التغذية بهذا الطعام. وسلامة عاقبته من الأذى» والتقوي 
la‏ طايه اله يا رضي للم 

وفيه تربية على التواضع» والمحافظة على عدم إهمال شيء 
من فضل الله كالمأكول والمشروب وإن كان تافهًا حقيرًا فى العرف؛ 
لأن التنصيص على علة لا يلزم منه أن ليس ثم علة أخرى 3 

ويمكن ان لقييف 'تطبيق البنة والامر يها کت يما ول 
الناس فى العرف دناءة”" 

قوله: «وعند النوم أشد استحبابًاء فقد ورد التحذير منه»؛ 
أي: مِنْ ترك غسل اليدين؛ لورود النص فيه» فقد جاء في حديث 
أبي هريرة وط قال: قال رسول الله كََِةِ: «من نام وفي يده عَْمَرٌ 
ولم يغسله فأصابه شيء» فلا يلومن إلا نفسه»؛ أي: فإن أصابه 
شيء: من حشرة» وقيل: أو برصء فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه 
مقصرء وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام؛ 
لرائحة الطعام في يده» فتؤذيه””'. والله تعالى أعلم. 


© (صحيح مسلم) CT «((TTYT)‏ 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)٠١١/٠١(‏ 


5 افر اسان( 

0 رواه أبو داود (8/67) والترمذي »)١9518(‏ وابن . ماجه (۳۲۹۷)» وأحمد 2)١15/١7(‏ 
واللفظ 3 فال الحافظ في «فتح الباري) (7/9ه), :)0١7/١١١(‏ ااسنده صحيح 
على شرط مسلم»» وحسنه البغوي في «شرح الستّة» .07117/١١(‏ والغمر_بالتحريك -: 
الدسم والزهومة من اللحم . انظر : «النهاية في غريب الحديث)» (۳/ .)۲۸١‏ 

.)51/19/5( انظر: «عون المعبود» (۳۳۲/۱۰)» «مرقاة المفاتيح»‎ )٥( 


اليد بعد الطعام 
قبل النوم 








نهي من آڪل 
الثوم أو البصل 
أو الكراث عن 
حضور المسجد 


الأدلة على ذلك 


FY‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


َيْكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ المَسَاجد لِلصَّلَاةِ وَالاغْتِكَافٍ أَنْ 
ا ره 57 ر © 2 
يَتَعَرَضَ لأكل الحَبَائْثِ مِنَ البْقَولٍ؛ كَالبَصَل وَالنُوم 
والكرّاث» ققد نَهَى الي ئة عَنْ قَرْبَانِ المَسْجِدٍ مَعَهُ. 


قوله: «ويكره لمن أراد المساجد للصلاة...» هذا من آداب 
حضور المساجد» وهو كراهة أكل الخبائث ‏ وهى الشىء الرديء 
المستكره هة او ريحه ‏ كالبصل والثوم والكراث» لمن أراد 
وقوله: «من اليقول» جمع بقل » وهو كل یات اخضرّت به 
O‏ سبي فى EIR a‏ 
خلاف الأصل؛ لأن الشجر في كلام العرب ما كان على ساق 
تحمل آغصانه» وإلا فهو نج . 
من قولي أهل العلم» ولا فرق في ذلك بين رحبة المسجد 
والقسم المسقوف منه" ". والقول بالكراهة هو مذهب الجمهور. 
وهو أن النهى الوارد فى السثة للتنزيه» أما الظاهرية فقد حملوه 
على التحريم. وهو رواية عن الإمام ا وهو اختيار الشيخ 
gg E SS aa‏ رن اسه 
ا ما سمعت نبي الله ي يقول في الثوم؟ فقال: «من أكل من 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ 22555 «التوضیح» .)۳٤١١/۷(‏ 
(۲) انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (5505/5). 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳٤٤/۲(‏ 


0 (فتح الباري»‎ CET) «الفروع»‎ »)٤۳۷ /۷( .)58/5( انظر: «المحلى»‎ )٤( 
.)59١/١( «تحفة الراكع والساجد» ص(۳۳۷). «الحلل الإبريزية»‎ )“ ۳ 








القوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخللاق المشروعة 


- NAE 


هذه الشجرة فلا يفربنا» . وحديث جابر وك أن النبى يله قال : 
«من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في 
بيته)”"'. فهذا فيه نَهْيْ من أكل الثوم ار ا 
والصلاة فيه» أو الاعتكاف. لا لآن صلاة الجماعة غير واجبة» 
ولا لأنه معذور. بل دفعًا لأذيته؛ لأن درا المفاسد مقدم على 
جلب المصالح› فدرء هذه الآذية العامة أولى من مراعاة المصلحة 
الخاصة بهذا الرجل بحضوره المسجد؛ لأنه هو السبب فى 
تفويتها. قال الخطابي : «إنما أمره باعتزال المسجد؛ عقوبة ا 
وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن 
الجماعة؛ كالمطر والريح العاصف» ونحوهما من الأمور) ". 

ومن أكل شيئًا مما له رائحة كريهة ‏ كالثوم مثلا - وكان 
معذورا - لمرض ونحوه ‏ سَلِم من إثم تخلفه عن الجماعة» وقد 
يكتب له أجرهاء إذا كان من عادته المحافظة عليهاء وإن لم يكن 
معذورًاء فإن أكلها تحيلا على إسقاط الجماعة عنه» حرم أكلهاء 
وآثم بترك صلاة الجماعة؛ لأن المباح إذا كان وسيلةء فإنه يأخذ 
حكم ما كان وسيلة إليه» وإن أكلها شهوة وتلذذاء فليس بحرام 
أكلهاء لكنه لا يحضر الجماعة؛ لما تقدم . 


والعلة فين دف منصوصهة» وهی إيذاؤه الملائكة الدين گے 
6 رواه البخاري )7 «(A090‏ ومسلم (؟اكهة). 
(۲( رواه البخاري «(A00)‏ ومسلم (658). 
(۳) «معالم السنن» (۳۲۹/۰). 
(4) انظر: «الشرح الممتع» .)۳۲١ /٤(‏ «شرح رياض الصالحين» .)٤٤۸/١(‏ «الحلل 


.)56١ /1١( الإبريزية»‎ 


نهيەعن 
الحضور من باب 
دفع أذيته لا 
لأنه معذور 


آكڪل الثوم 
ونحووهله 
حالتان 


اح 


لححمة من 
نهيه عن حضور 
المسجد 








بعليتين وما 
يترتب على ذلك 


KAK‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


المسجد» وهم يتأذون كما يتأذى بنو آدم» كما قال ئ44: «من أكل 
البصل والثوم والكراث. فلا يَقَرَبَنَ مسجدناء فإن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم) . 


وهذا النهي معدّل بعلتين: أذية الملائكة» وأذية بني آدم» 
والظاهر أن الحكم يثبت بكل علة منهماء وعلى هذا فيختص 
النهى بالمساجد وما فى معناهاء فلا يجوز دخول المسجد بهذه 
رباك وإن كان خاليًا؟ آنه محل الملائكة. 


وإذا أكل جماعة مسجد مع إمامهم ما له رائحة كريهة 
تناولهم الحكمء خلافا لمن قال: لا كراهة في ذلك» وكذا لو 
تناولها إنسان ودخل المسجد ولو لغير الصلاة» تناوله الحكم ولو 
كان وحده؛ لحصول أذية الملائكة» ومن باب أولى لو أكل بعض 
الجماعة دون بعض؛ لوجود الأذيتين» وهو نص الحديث . 

فإن كانوا في غير مسجد ‏ كالصحراء مثلا ‏ فأكلوا كلهم 
لم يتناولهم الحكم» ويصلون جميعًا؛ لعدم أذية الملائكة ولا أذية 
الأدميين» ولو أكل بعضهم دون بعضء فإن لم يحصل أذية صلوا 
جميعًاء وإلا فلا؛ لوجود أذية الآدميين'''. وقد جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري وليه أن رسول الله ئي مر على زرَرَاعَةَ بصل 
هو وأصحابه» فنزل ناس منهم» فأكلوا منه» ولم يأكل آخرون. 


)١(‏ رواه مسلم (555). .)۷٤(‏ وانظر: «عمدة الأحكام» تحقيق: مخمود الارتاؤوط 


.)١15( رقم‎ 


(0) اتظر: «المغلم بفوائد مسلم) (۲۷۸/۱ - ۲۷۹). (إكمال المعلم) »)٤۹۹/۲(‏ 
«التوضيح» (۷/ 57 27. «الحلل الإبريزية» .)59١/١(‏ 








فَرّحْنَا إليه» فدعا الذين لم يأكلوا البصل» وأخر الآخرين حتى 
ذهب ريحها"''. وقد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث مع الأحاديث 
الدالة على نهي من أكل ثومًا أو بصلا عن حضور المساجد. 

ولو دخل اكل الثوم ونحوه إلى المسجدء فإنه يخرج منه؛ 
لفعل النبي بي كما في حديث عمر َه وفيه: «لقد رأيت 
رسول الله 5ة إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به 
يي ادبن 

وهذا خاص بالتيئ» أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا 
مانع منه» فإن كان له رائحة بقي الحكم؛ لأن الحكم إذا لم يكن 
له إلا علة واحدة دار معها الحكمء فمتى وجدت الأذية ترتب 
الحكم» وقد ألحق جماعة من الفقهاء بالمنصوص عليه بجامع 
الإيذاء ما له رائحة كريهة؛ کالفجل ۳ ومن به بحر ونحوهء وكذا 
ورأعي بايا أو نر وى دن لفحي ايان رربي 
يرتض هذا ابن دقيق العيد”'» لكن يلحق بالمنصوص من باب 
رن قرب الدخان» فإن شاربه داخل تحت عموم النهي من باب 


)۲( رواه مسلم (050). انظر: (فتح البارئا ۴٤۳/۳‏ «معالم ال 
ا الأفهام» .(A/۲(‏ 


(۳) وزد فيه بخديث عنك الطبوانى فى (الضغير) ۲۱/١(‏ د )۲١‏ وستدة ضعيفه: انظر: 
«فتح الباري» (۲/ .)۳٤٤‏ ا 

() انظر: «شرح ابن بطال» (۲/٦1٦)ء‏ «التمهيد) (577/5)» «تفسير القرطبي» /١١(‏ 
۷ ) «التوضیح» (۷/ 57 07. 

(5) انظر: «فتح الباري»  ”5٠/5(‏ 555). «إحكام الأحكام) (20© «البحر 
المحيط الثجاج» .)٤٤۷/١١(‏ 


الثوم ونحوه من 
المسجد 


الحكم خاص 
بالتبة ل 
بالمطبوخ, إلا إن 


بقيت رائحته 








حكم إجابة 
القضرة لرا 


العرس 


KEKE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول الاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وَنْسْتَحَبُ الإجَابَة إلى وَلِيْمَةِ العْرْسء ال 
أولى» لوجود الأذية بصورة أعظم من أذية آكل الثوم والبصل. 
إضافة إلى أن شاربه قد تعاطى أمرًا محرمّاء مصرًا عليه» وهذا 
يجعله في رتبة الكبائر. والله تعالى أعلم. 

قوله: «وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس» هذا مذهب 
جماعة من الشافعية» والحنابلة أن الإجابة مستحبة وليست 
بواجبة» وذكر صاحب «الإنصاف» أنه اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم أقف على هذا في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات) 
وإنما حكى في «الفتاوى» الوجوب فقط"''. وصرّح صاحب 
لای بانها 53529 أن الأكن مين الوليمة تمليك 
مال» فلم يجب كغيره» قالوا: ولآن الأصل في الوليمة أنها 
مندوبة» فيكون الحضور مندوبا. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة 
لوليمة العرس» بل بعض العلماء ‏ كابن عبد البر والقاضي عياض - 
َقَلَّ الإجماع على ذلك» قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا في 
وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر 
ان 

ودعوى الاتفاق فيها نظرء وإنما الوجوب هو قول 
الجمهورء على أن لابن عبد البر كلامًا في موضع آخر من 
«التمهيد» قد يتبين منه المراد» حيث يقول: «وإجابة الدعوة عندي 
)١(‏ «الفتاوى») .)۲۰٦۹/۳۲(‏ «الإنصاف) (۳۱۸/۸). 


AD 
.)۱۹۳/۱۰( «إكمال المعلم» (0۸۹/6). «المغنى)‎ »)۱۷١/٠١( «التمهيد»‎ )۳( 








واجبة» إذا كان طعام الداعي مباحًا أكله. ولم يكن هناك شيء 
من المعاصي» وجوب سّنْة» لا ينبغي لأحد تركها في وليمة 
العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد؛ لقول 
أبي هريرة ونه : «ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله». 
على أنه يحتمل - والله أعلم -: من لم ير إتيان الدعوة» فقد 
عصى الله ورسوله» هذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث ‏ إن 
شاء الله -»» وقال: «والصحيح عندنا: ما ذكرناء أن إجابة الدعوة 


ا ١‏ 
سنة مؤكدة» مندوف إليها)” 


MN NG a sS 
٠ ابن عمر و قال: قال رسول الله ل : «إذا دعي أحدكم إلى‎ 
الوليمة فلا ي وفي رواية: (إذا دعا أحدكم أخاه. فليجب»›‎ 
عرسا كان أو و‎ 
رسول الله 5ي: «شر الطعام طعام الوليمة» يُمنعها من يأتيها.‎ 
ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله‎ 
و‎ 


وخاد 5 هريره ه۰ قال : قال 


ووحه الاستدلال من وجهين : 
الأول: صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن» ومقتضاه 
الوجوب . 


,) 1010 aD O 

(۲) رواه البخاري »)0١1/7(‏ ومسلم .)١559(‏ (45). 

(۳) رواه مسلم »)۱٠١( .)١559(‏ وانظر: «فتح اليارئ 1 550/50 ). 
)٤(‏ رواه مسلم .)١١١( .)١555(‏ 








دعوة غير وليمة 
العرس 
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الثاني : أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة» ولا 
يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب . 

وهذا هو الراجح؛ لقوة أدلته» فإنها أحاديث صحيحة 
وصريحة في الوجوب. قال الشوكاني: «والظاهر الوجوب. 
للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب» ولجعل 
الذي لم یجب عاضا . u‏ 

أما دعوة غير العرس؛ كالعقيقة» والقدوم من السفرء ونحو 
ذلك من المناسبات» ففي حكم إجابتها قولان: 

الأول: أن الإجابة مستحبةء وقد عزا ابن حجر هذا القول 
إلى الجمهور'''. وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على 
+ وهو غير سل کا اي 

واستدلوا بما يلى : 

| ما رواه خمد ستدة. عن الحسن» فال : دف عتثمان بخ 
أبى العاص ذه إلى ختان» فأبى أن يجيب» فقيل - فقال: (إنا 
كنا لا اتی الختان على عهد رسول الله لی ولا تُدعى ل . 

۲ - حديث ابن عمر ويا أن النبى كيل قال: «إذا دعى 
کال اا و ا ج 
ول العرس 4 دل عن أن غيرها ۷ بحب 
)١(‏ «نيل الآوطار» .)5١7/5(‏ (۲) «فتح الباري» .)۲٤٤/۹(‏ 

(۳) «فتح الباري» .)۲٤۷/۹(‏ 
(4:) «المسند» (575/54) وهو معلول؛ لأن فيه عنعنة ابن إسحاق» وسماع الحسن من 


عثمان مختلف فيه. انظر: «المسند» (55//ا١5).‏ 
(5) رواه مسلم »)١559(‏ (98). 








هي وريدم ان مدل لدللت د يننا د EE‏ 
جارًا لرسول الله ية فارسيًا كان طَيْبَ المَرّق» فصنع لرسول الله كك 
ثم جاء يدعوه» فقال: «وهذه»؛ لعائشة. فقال: «لا»). فقال 
رسول الله وَية: «لا)» ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله وك : 
«وهذه». قال: «لا». قال رسول الله كيد : (لا)» ثم عاد پدعوه» 
فقال رسول الله ية : «وهذه). قال: نعم في الثالثة» فقاما 
يتدافعان حتى أتيا ل 

القول الثاني: أن الإجابة واجبة» وأن الولائم حكمها 
واحد» وهو الوجوب» عرسًا كان آم غيره» وهو مذهب عبد الله بن 
عمر زاء وبعض التابعين» وأهل الظاهر» وبعض الشافعية"''. 
واستدلوا بما يلي : 

-١‏ حديث ابن عمر ويا - كما في رواية مسلم ‏ فإن قوله: 
«فليحب عرسا كان أو نحوه» نص مطلق . 

۲ - قوله : «ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله 
ورسوله» إذا قلنا: إن (أل) للاستغراق» وهذا هو الظاهر. 

“" - قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر ويا يقول: قال 
رسول الله 4: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»» قال: كان 
عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم . وهذا 
)١(‏ رواه مسلم (۲۰۳۷). 


(۲) «المحلى» ( 20۹/۹ _ ١هة)‏ «فتح الباري) (۹/ ۲۷( مى المحتاج» 
(0/۳(. 


(۳) أخرجه البخاري »)٩۱۷٩۹(‏ ومسلم »)۱٤۲٩۹(‏ (۱۰۳). 
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يدل على أن ابن عمر ونا فهم أن (أل) في لفظ «الدعوة) 
للعموم» لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره. 

٤‏ - حديث أبي هريرة 5نه» قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» '. 
وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست. وفيه: وإذا 
دعاك فأجبه)”"” . 

وهذا القول هو الراجح» لقوة أدلته» وعمل راويها بهاء قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز: «من خص وجوب الإجابة بوليمة 
العرس» فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام 
السرور» فيعم العرس وغيره» والنبي كَكْةٍ قال: «من لم يجب 
الدعوة» ولم يقل: دعوة العرس»" ". 

وأما أدلة القائلين بالاستحباب» فإنها لا تقاوم أدلة القول 
بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتهاء فإن حديث عثمان بن 
أبى العاص َيه فيه مقال؛ لأنه من رواية الحسن البصري عنه. 
50 منه مختلف e‏ 

وأما حديث ابن عمر ويا فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص 
وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام» وهذا لا يقتضي 
التخصيص» كما هو مقرر في ا 

.)5( ,)5١57( ومسلم‎ »)۱۲٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم »)٥( .)5١57(‏ وتقدم اول الاب 
(۳) من شرح «البلوغ» المسجّل . () انظر: «المسند» (701//55). 








وَلَيْسَ عَلَيِْ أن يَسْتَجِيْتَ إلى وَلِيْمَةِ الجتَانِء فَإنَّهَا مُحْدَنَة. 
َِذَا حَضَرٌ وَلِيْمَةَ العْرْسِ لم يكن عَلَيْهِ الأكل» بَلْ إن 
گل وَإِلَا دَعَا وَانْصَرَفَء الل 


وأما حديث أنس ونه فقد يكون امتناع الرسول ئي لكون 
الفارسي لم يوافق على شرطه» وهو حضور عائشة وَْيناء فلما 
وافقه حضر. 

قوله: «وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان...» وليمة 
اللحنان ان ١‏ اوه و اراجاية تا يمنا مر ايت دري الى 
مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة» مستدلين بعموم الأدلة في 
إجابة الدعوة» وهي تشمل كل دعوة. 

مايا يي رت يت 
والحنابلة» وكأنهم قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يقولوا 
بالاستحباب؛ لأثر عثمان بن أبي العاص وله المذكور” . 

وقيل: مكروهة وحضورها مكروه. اختاره بعض المالكية. 
ورواية عن أحمد» وعليها يحمل كلام ابن عقيل» واستدلوا بما 
تقدم عن عثمان بن أبي العاص نه أنه قال: إنا كنا لا نأتي 
الختان على عهد رسول الله ية ولا ندعى له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما دعوة الختان فلم تكن 
الصحابة تفعلهاء وهي مباحة» ثم من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيره من كرههاء ومنهم من رخص فيهاء بل يستحبها»”''. 

قوله: «وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل...» وذلك 


.)٠١١/۳( انظر: «موسوعة أحكام الطهارة»‎ )١( 
.)۲۰۷/۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


وليمة الحتان 


لا يجب الأكل 
العرس 








الأكل أولى لما 
يترتب عليه من 
المصالح 
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لحديث جابر وينه قال: قال رسول الله كَلِةِ:ْ «إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فليجب. فان شاء طعِمَ. وإن اء ا 


فهذا يدل على أن الواجب هو حضور الدعوةء أما الأكل 
فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرًا؛ لأن الذي أمر به النبي بيا 
وتوعد على تركه هو الحضورهء أما الأكل فلم يرد ما يدل على 
وجوبه» بل ورد ما يدل على التخييرء لكن الأكل أؤلى؛ لأنه 
أكمل في الإجابة» وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه» إلا إن كان 
له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل حضوره» أو يكون الطعام لا 
يناسبه» وله طعام خاص» أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع 
الآكل. > لکن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلًا من النوع الذي 
يشتهيه؛ كالفاكهة ‏ مثلا - فهو أفضل وأكمل . 

وذهبت الظاهرية» وبعض الشافعية» ورجحه النووي» إلى 
وجو الأكل؛ لقوله كيد : «وإن 7 مفطراء فليطعم)”". ولان 
المتصر عد احضو ارول ا ف O‏ 

والراجح الأول. وهو أن ا غير واحب؛ ان الحديث 
صريح في تخيير المدعو بي بين الأكل وتركه» ويحمل الأمر فى 
قوله: «فليطعم» على الاستحباب» وقولهم: إن المقصود الأكل 
فيه نظرء فإن المقصود هو الإجابة وامتثال الأمرء ولذلك وجب 
الحضور على الصائم وإن لم يأكل””' . 
)١(‏ رواه مسلم .)١50(‏ (۲) رواه مسلم .)۱٤۳١(‏ 


(۳) انظر: «المحلى» »)55٠/9(‏ (شرح صحيح مسلم) (/775/9)» وانظر: )۲٤۷/۹(‏ منه. 
)٤(‏ «طرح التثريب» OA OV FD .)۸٠/۷(‏ 








ر َر هم سس 7 فر ساهو ر 2 507 سر چ وهس FE‏ دو 
وَِنْمَا تَسْتَحَبُ الإِجَابَة إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يكن فِيَْا لعب ولا مُنْكَرٌ 
E 3 0‏ وق م ت ر ر -ه م o‏ 7 
ولا لهُوّء فإِنَ كان فيْهًا محَرم حَرمَتِ الإجَابَةَ» وَإِنْ كان 
يْهَا مَكْرُوْهٌ كرهت الإجَابَة. 

قوله: » إنما تستحب الإجابة إلنها إذا لم يكن فيها لعب» 
أشار ابن عقيل إلى بعض شروط إجابة وليمة العرس» فقد ذكر 
آهل العلم في هذا المقام شروطًا لوجوب إجابة الدعوة» وهي 
مأخوذة من عمومات ار عه ومن فضايا وفعت للصحابة 2 
ومن أهم هذه التبروط: 


الشرط الأول: ألا يكون في الدعوة لعب ولا منكر؛ كلهو 
وطرب» واختلاط» وتدخين» وخمر» ونحو ذلك من المنكرات» 
لكن هذا مقيّد بما إذا لم يستطع المدعو تغيير المنكرء فإنه يحرم 
حضوره» لعموم قوله تعالى: وول توا َل انر وَالْمُدُون» 
[المائدة: ۲] وعموم قوله تعالى: ©#وَكَدٌ تر عَم فى الكتب أن ٳدا 
سم ایت أله فر يا وستہرا يا فک عدوا ممه حى موصو فى 
حَدِيثِ عبرو اک إا e‏ ال ا ل ذقكر المتسيرون ان 
هذه الآية يدخل في عمومها حضور مجالس المعاصي والفسوق› 
التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدّها 
لعباده» وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فهو 
معهم في الوزر سواءء فعليه أن ينكرء فإن لم يقدر فإنه يقوم 
عنهممء ول هن آهل هذه e‏ وعن عمر بن 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »)٤۱۸/١(‏ «تفسير السعدي») ص(١١2)5‏ وانظر: «تفسير 

i ES 


شروط إجابة 
وليمة العرس 
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الخطاب وط قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله عة 
يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ف على مائدة 
يدار عليها الخمر...» الحديث"''. وعن أبي مسعود ‏ عقبة بن 
عمرو ‏ َيه أن رجلا صنع انا ساد فقال: أفي البيت 
صورة؟ قال: نعم 51 أن يدخل حتى كسروا الصورة» ثم 
دخل”". قال الإمام الأوزاعي: «لا ندخل بيتًا فيه طبل ولا 
e‏ 

فإن كان قادرًا على تغييره بسلطتهء أو مكانته العلمية في 
المجتمع فإنه يحضرهء ويغيّر المنكر؛ لعموم قوله 44: «من رأى 
منكم منكرّاء فليغيره بيده فان لم يستطعء فبلسانه» وهذا هو 
الواجب على المسلم أن يكون عنده همة عالية وغيرة وقوة» فلا 
يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به وقد قال النبي وة : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 


ايا 


الشبرط الثاني أن يكون. الذاعى مء فإن كان مجاهرا 
بالمعصية ؛ كك ضا لحماقة: وفى هجره وترك إجابته مصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۷/۱) وسنده ضعيف» لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه 
وشواهده. انظر: «فتح الباري» .)55١/9(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي )۲٦۸/۷(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «فتح الباري» 
(/21)). 

( عواه الألباتى فى «آذات. الزفاف) ص0 ۹) لا الحسن الحرين.فن «(الفواند 
الا وکا صح عنة. ٠‏ 000 

(6) أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد ڪوب . 

. أخرجه مسلم (7565554) من حديث أبي هريرة ذاه‎ )٥( 








لم تَجَبْ دعوته» فإن لم يكن في هجره مصلحة» فإنه لا يهجر؛ 
لأن الأصل تحريم الهجرء لكن إن تحققت المصلحة شرع إما 
وجوبًا وإما ندبًا. 

الشرط الثالث: أن يعين الداعي المدعرّ ويخصه بالدعوة» 
سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشرء أو عن طريق الهاتف. 
اف توسيول. اوسلة اليه ولخو ذلك مما يدل على آنه قصل دعر 
وحضوره» بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين› 
فإن كانت الدعوة عامة. وهي دعوة الجفلى. لم تجب الإجابة بل 
تجوزء كما لو قال: ادع من لقيت» أو يعطيه مجموعة بطاقات 
يفرقهاء ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه» لم تجب 
الإجابة'''؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه» بل كل واحد 
غير منصوص عليه» فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه» ولا يسال 
عنه لو تخلف. الله إلا إن كان قريبًا أو رصا ويعرف أنه لو 
تخلف صار قطيعة أو إخلالا بحق الزمالة والصداقة» أو كان يعلم 
ان ضاحب الدعوة سد ورف کے له أن جب ا قول 
بعض الفقهاء: إنه إذا عمم الدعوة لم ب بي هيد 
فيه نظرء والصواب: الاستحباب وعدم الوجوب» وقد ثبت أن 
النبي 5 قال لأنس ئه في قصة زواجه 5 بزينب وتا : «ادع 
لي رجالا سماهم» وادع لي من لقيت...» الحديث” ". 

الشرط الرابع: أن يكون الداعي مسلمّاء فإن كان كافرًا 


9 اشر «الشرح الممتع) TTD‏ (۲) انظر: «المغنى» .)١95/٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۱٦۳(‏ ومسلم »)۱٤٩۸(‏ (454). 


 "‏ أن ب س 
الداعى المدعو 


٤‏ ان يكون 
الداعى مسلمًا 








۵ الا ي ڪون 


٦‏ ان تڪون 
الأول 


تعريف المروءة 


وَيْكْرَهُ لِأَمْل المُرُوءَاتٍِ وَالمَضَائْل التَّسَرُعٌ إِلَى إِجَابَةٍ 
الطَعَامء وَالتَسَامُحُ بحَُضُور الولائم عَيْر الشَّرْعِيَِة فَإِنَهُ 
1 و 7 


يورث 0 وَإِسْقَاط الهسة فون صدور ا 


ودعاك إلى وليمة زواج - مثلا - لم تجب إجابته» بل تجوز لانتفاء 
علي الموذة معد را ةر اه [احتمال: داسف ونساد 
تصرفه» فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الدينية؛ كالأعياد 
حرمت إجابته؛ لأن معتاها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من 
الكفر والضلال» ولهذا تحرم تهنئتهم . 

الشرط الخامس : ألا يكون للمدعورٌ عذر من مرض أو سفر 
أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو آهل أو مال. 
ونحو ذلك؛ لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر» بناء على 
قاعدة: «لا واجب مع العجر» المأخوذة من الأدلة الشرعية. 

ومن العذر ‏ كما قال العلماء ‏ أن يعتذر المدعرٌ للداعى 
فيقبل عذره» فهذا يُسقط الوجوب” . ۰ 

الشرط السادس: أن تكون الدعوة فى المرة الأولى» فإن 
ريه يا شرن قا جاو إلى در وم دن 
الشروط» وقد أوصلها صاحب «طرح التثريب» إلى سبعة عشر 
شرطّاء وبعضها فيها نظر"» والله أعلم. 

قوله: «ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة 
الطعام...» المروءات : جمع مروءة ويال فروة: با تادید يدون 


.)555/8( «شرح النووي على صحيح مسلم)»‎ )١( 
117 انطو (طرح ال‎ ©9( 








OE N E 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» والمروءة: هى‎ 
وين نكن يكم بن عازن اليرت‎ O 
والآداب السامية» فهي جماع مكارم الآخلاق» ومحاسن‎ 


الآداب'. 


والمعنى: أنه لا ينبغي لذوي الأقدار العالية في المجتمع 
وأهل العلم والفضل أن يتسامحوا في إجابة الدعوة إلى الطعام. 
وحضور الولائم غير الشرعية؛ لأن هذا يترتب عليه أمران: 

الأول: أنه يورث دناءة ولوْمّاء وهذا لا يناسب ذوي 
النفوس الشريفة والأخلاق العالية. 

وقد ذكر العلماء أن تكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا 
طلب ولا ضرورة من خوارم المروءة”''. ونص الفقهاء في كتبهم 
أن شهادة الطفيلي لا تقبل» والطفيلي: من يتبع الضيفان ويأتي 
الوليمة بلا دعوة» وقد علل الفقهاء لذلك بأنه يأكل محرماء 
ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة” "'. 

الأمر الثاني: مما يترتب على التسامح في حضور الولائم : 
أنه يؤدي إلى احتقار الإنسان وسقوط هيبته من صدور الناس» قال 
ابن بلبان: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة 
والتسامح فيهء لما فيه من البذلّة والدناءة والشَّر لا سيما 
)١0(‏ «المصباح المنير» ص(2)559» وانظر: «المروءة وخوارمها» ص(7١).‏ 


(۲) «المروءة وخوارمها» ص(457). 
(۳) «المغنی» .)١159/١5(‏ 


قول ابن عقيل: 
انهلا يكيش 
لأهل المروءات 
التسرع لحضور 
الولائم 
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الحاكم. . .70. 

وكلام ابن عقيل هذا نقله عنه ابن مفلح» وأشار ابن دقيق 
الحا إلى هذا المعني» وأن هذا القائل اعر هذا وا 
لنصوص الأمر بإجابة الدعوة» ثم قال: وفيه نظرء ووجه هذا 
النظر أن مُقَدَمَ أهل الفضل وإمامهم رسول الله كك كان يجيب 
الدعوة» ويقول: «لو دعيت إلى وْرَاع أو كراع لأجبت)”. 
قال الحافظ ابن حجر: (فيه دليل على حسن خلقه ية وتواضعه 
وجبره لقلوب الناس» وعلى إجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو 
علم أن الذي يدعوه إليه قليل. . .52*'. وهذا هو الأقرب في هذه 
المسألة» فقد رأينا في مجتمعنا هذا نماذج من العلماء وأهل 
الفضل يجيبون الدعوة» وصار لهم في قلوب الناس مكانة . 

ولعل كلام ابن عقيل ليس على إطلاقه. فقد جاء في 
(الإقناع وشرحه»: «ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى 
الإجابة إلى الولائم غير الشرعية. . .“ فالكراهة مقيدة بالولائم 
غير الشترعيةه أها اللبرعية دالاحاية البها على جا دلت عليه 12 
الرسول بء والله تعالى أعلم. 


0 -- 0 
کے 


. «مختصر الإفادات» ص(٠۳۷)ء والمراد بالحاكم : القاضي‎ )١( 

(۲) «الآداس الشرعية» .)۲۹٤/۱(‏ (۳) «إحكام الأحكام) .)٤۹۳/٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (/555). 

(5) «فتح اليارزي) 2755/50 

(5) «كشاف القناع» OT‏ 








3 


2 E م2 کے‎ 
as. e TT 


قوله: «ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم» المراد بالعيادة 
هذا ل ارال ال وال ال غ وریت عد لان 
الناس يتكررون ويرجعون على المريض» وأما حكمها فإنها مطلوبة 
إجماعًاء وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك . 

فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة» واختاره ابن عقيل» 
واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب؛ كحديث أبي موسى 
الأشعري ونه قال: قال رسول الله يكلِ: «أطعموا الجائع» وعودوا 
المريض» وفكوا العاني»» قال سفيان: والعاني: الأسير'''. وعن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 45: «خمس تجب للمسلم 
على ال يمره السلام» وعيادة المريض»""' . 

قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة 
الترغيب في عيادة المريض””. 

اقول القانى: أن عيادة المريض واجية: ويه قالبت 
الظاهرية, ا ابن دقيق العيد”*'» وهو قول البخاري» فإنه 
2 «(صحيحه)» فقال: «باب وجوب عيادة ال 
واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بهاء والأمر للوجوب. 

القول الثالث: أنها واجب كفائى» وبه قال بعض الحنابلة. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية" 2 » وهذا قول قوي» يتمشى مع 


نصوص الامر بها . 
(۱) رواه البخاري (OT VT)‏ (۲( تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) «غذاء الألباب» (۷/۲). () «إحكام الأحكام) (597/5). 


(5) انظر: «فتح الباري» (۱۱۲/۱۰). 0 لاف ( 07 


المريضء ولم 


حكم عيادة 
ام یش 








فدتكون 
العيادة واجبة ف 
بعض الحالات 


الخلاف ف اتباع 
الجنازة 
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س اع 2 عو ê‏ 4 هه هه 
وحصور جنازته إدا ا ا م أ N‏ 


و 


واعلم أن الذين قالوا إنها سنةء قالوا: قد تصل إلى حد 
الوجوب 5 حق دوي الأرحام. فعيادة الأب واجبة؛ لآنها من 
البر المأمور به شرعَاء وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة» 
وکا الفريض ابد لا قائم عة فتجب عيادته والقيام عليه 
وتمريضه»ء لثلا يضيع ويموت جوعًا وعطشاء وهذا فرض 
ف Cs‏ 
كماية ‏ . 

فالقاعدة في هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من 
قرابة. أو صحبة » أو جوار» کت ده آکد. 


قوله: «وحضور جنازته»؛ أي: ويستحب للمسلم حضور 
جنازة المسلم والسير معهاء وهو سنة بالإجماع» وقد ذهب بعض 
آهل العلم إلى وجوبه»ء للأمر بهء كما في حديث أبي هريرة ون 
مرفوعًا: «حق المسلم على المسلم سث. وذكر منها: وإذا مات 
". وهو قول ابن حزمء وعبد الحق الأشبيلي» وبه جزم 
ينا 

والقول الثاني: أن اتباع الجنازة فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي سقط عن غيره» وهذا قال به بعض أهل العلم؛ كابن بطال» 
وابن دقيق العيدء والحافظ ابن حجرء وبعض فقهاء الحنابلة 
وغيرهم» واعتبروا الأوامر الواردة في هذه المسألة محمولة على 


فاتىعە) 


.)٤٦/۷( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۳) انظر: «المحلى» 2)١55/0(‏ (الأحكام الشرعية الكيرق) (8۸/۲)؛ «المجموع) 
(2778/5. «سبل السلام» »)١175/(‏ «نيل الأوطار» (۲۱۳/۷). 








والقول الثالث: أن اتباع الجنازة سَنَةَء وهذا مذهب 
الجمهورء مستدلين بصيغة الأمر» وهي مصروفة عن الوجوب إلى 
الندب» بدليل الإجماع الذي نقله بعض العلماء” . 

وهذا القول هو الأظهر فى هذه المسألة» إلا فى حق من 
بينك وبينه قرابة أو جوار ee‏ فإن الأمر يصل إلى 
الوجوب» لما ورد في حق القريب والجار من النصوص الدالة 
على تقديمهما على غيرهها من غامة المسلمين» واما القول 
بوجوب تشييع كل جنازة» فإن فيه من المشقة ما هو بين. 
والشريعة لا تأتي بمثل هذا . 

وفي حضور الجنائز واتباعها فضل عظيم» ومصالح جمة. 
ومن يأللك:: 

. حصول الأجر للتابع» والدعاءٌ للمتبوع‎ - ١ 

۲ - القيام بحق الميت. 


27 اداء حق أهله وجبر خاطرهم عبد مصييدهم في ميهم 
ومشاركتهم في ذلك» وهذا له أثر ملحوظ . 
٤‏ - إعانة آهل الميت على حمله وحفر قبره ودفنه. 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٥۷۳/١‏ «إحكام الأحكام) 
CCAD‏ «فتح الباري» (۱۱۳/۳)» «الإنصاف» (۳۸۱/۲) . 

7 انظير: «بدائع الصنائع» »)٠١/١(‏ «الشرح الصغير» .)٥٥۲/١(‏ «المجموع) 
.)۲۷۷/١(‏ «المغني» »)۳۹١/۳(‏ «صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة) 
صن (29 0 








المراد باتباع 
الجنازة 


تعريف التعزية 


حكم التعزية 
ودليلها 
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ه - حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر. 

والحضور يشمل اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها 
وتدفن» وهذا هو الأفضل» ويشمل اتباعها من المسجد حتى يفرغ 
من دفنهاء وهذا الذي عليه غالب الناس اليوم. 

قوله: «وتعزية أهله»؛ أي : ويستحب للمسلم تعزية آهل 
أخيه المسلم إذا مات» والتعزية: مصدر عرّى يعرّيء. قال 
ابن فارس: «العين والزاءٌ والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الانتماء والاتصال... وقولك: عزيته؛ أي: قلت له: انظر إلى 
غيرك ومين اضانةه مثل ما أصادك*. وعزاه؛ أي : ا 
رعق رضي نا رامن الحراءة لعي عر امير O‏ 
المصدرء وهو التعزية"''. 

رب مدو عنم بيت يا نر الغير : راجياب 
ل الا الي ا ل اال 0 

وقد ثبتت التعزية من فعله بيه فقد ورد عن أسامة بن 
زيد ا قال: أرسلت ابنة النبى بي إليه : إن ابنًا لى قبض فأتناء 
فأرسل يقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى. وكل 
شيء عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب. ره 
فلم يثبت شيء. ومن ذلك حديث أنس د نه أن النبي بيه قال : 


.)7١9/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


(۲) انظر: «النظم المستعذب» (١/۱۸۹)ء‏ «المطلع» ص(١١١).‏ 
(۳) انظر: «مغني المحتاج» »)٠١/١(‏ «كشاف القناع» .)١10/١(‏ 
05 رواه البخاري ,)١58(‏ ومسلم الح" 








رلا باس بعِيادَة الذَمّىَّء فَقَدْ عَادَ التي كل يَهُودِيّاء وَقَال: 
َو 0 و 0 عو 8 
«(کيف تجدك يا يَهودِي؟). 


«من عرّى أخاه المؤمن في مصيبته» كساه الله حلة خضراء يُحبر بها 
يوم القيامة» قيل : يا رسول الله ما تحبر بها؟ قال: «يغہط». 

وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين» بل الأمر واسع. 
وهو على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من 
القول» وقد عَرَّى الإمام أحمد أبا طالب فقال: «أعظم الله 
أجركم» وأحسن عزاءكم»"» وقد ذكر الإمام النووي أن من 
أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم من قول النبي مَلِةِ: «إن لله ما أخذ. 
وله ما أعطى...)”"'. 

ويرد المعرَّى بما تيسر من الدعاء للمعرّي. ؛ كقوله: 
استجاب الله دعاءك» ورحمنا وإياك» كما أثر عن الإمام أحمد. 

قوله: «ولا بئس بعيادة الذمي...» الذمة معناها: العهد 
والأمان والضمان» وأهل الذمة: هم الذين يعطون عهدًا مستمرًا 
للبقاء في دار الإسلام» إذا أعطوا الجزية» واحترموا أحكام 
الإسلام. 

والحديث الذي ذكر ابن عقيل لم أجده بهذا اللفظء وقد 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2.)55١/5(‏ والخطيب في «تاريخه» (۳۹۷/۷)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» »)41/١5(‏ من طريق قدامة بن محمدء حدثنا أبي» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج» عن ابن شهاب» عن أنس أنه مرفوعَاء قال 
ابن عدي : «هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل»» وانظر: «المجروحين» لابن 
E‏ 

(۲) «المغنى» (/585). 

(۳) «الأذكار» (۳۷)» «المجموع» .)۲۷۷/١(‏ 


بم يرد المعزی؟ 


ترف الذفة 
والمراد بأهل 
الذمة 


الحديث الوارد 
فى عيادة الذمى 








حكم عيادة 
الذمي 
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روى البيهقي في «شعب الإيمان» بسنده عن أنس ونه قال: كان 
رسول الله ٤‏ إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام» لم يجلس 
عنده وقال: «كيف أنت يا يهودي» كيف أنت يا نصراني؟2 بدينه 
الذي هو عليه'''. وقد جاء الحديث في «(صحيح البخاري) 7 
حديث أنس نه أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي ئي فمرض 
فأتاه النبي بيه يعوده» فقال: «أسلم). فأسلم. وقد ترجم عليه 
تجار اانه عاو الك 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن 
يرجى إسلامه أو لاء وقيّده ابن بطال بما إذا رجي إسلامه وإلا 
sS‏ عد ل اران ld‏ 
يقع بعيادته مصلحة أخرى» وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد 
ثلاث روايات في عيادة الذمي : المنع من العيادة» والإذن» 
والتفصيل”*'» وهذا هو الأقرب» وعلى هذا فينبغي إذا عاده أن 
يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي بي . والله تعالى أعلم. 


7 کی 


کو 
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ا 
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ب‎ 
تت‎ 


( 
0 


7 تحب الإيجان) )0۳/١١(‏ من طريق محمد ين سعيد الانضارى» سانا پوس ين 


يكير حدثني سعيد بن ميسرة القيسي› سمعت أنس بن مالك وليه يقول: . . 
وذكره. وهذا سند ضعيف جذاء محمد بن سعيد قال عنه في «التقريب» «شيخ» 
وسعيد بن ميسرة قال ع البخاري: منكر الحديث. وقال او حبال : يروي 
الموضوعات. وكذبه يحيى القطان. انظر: «الميزان» .)١507/5(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۱۱۹/۱۰). (۳) «شرح ابن بطال» (۳۸۰/۹). 

620 أحكام أهل الذمة» .)5١١/١(‏ 








رالغيبة حرام ا 


قوله: «والغبية حرام . . ٠.‏ الغيبة: هي الاسم من الفعل 
افدايه اضنيا 1 وهو اک ون ماو (عنت) ا ل على لستر 
الشيء عن العيون'''؛ لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا 
تقال إلا "فى عب الشخص... 

وأما في الشرع فهي كما ورد في حديث ابي هريرة ولي ؛ 
أن رسول الله كي قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
نقد ا ١‏ وعر عن هذا يعض العلماء ر دک الغيب» هر 
ال )۳( 

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور 
الإنسان في مجلس الغيبة» وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. 

وقوله 55ة: «بما يكره» لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب. 
سواء كان الذي يكرهه فى دینه» أو دياه وسواء کان بدنه 
أو ماله أو أهلهء أو ولده» ا توبه» أو مر كبه » او شير ذلك مما 
(۱) (معجم مقاييس اللغة» .)5٠7/5(‏ 


6 رواه مسلم (0/6؟). 
(۳) «التوقيف على مهمات التعاريف) ص(5505). 


تعريف الغيبه 


الغيبة شرعًا 








تحريم الغيبة 
مع الدليل 


Fog‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وهذا التفسير عن النبى بيه للغيبة يعد تفسيرًا لقوله تعالى : 


ولا يعتب بعض کہ بعصا [الحجرات: ؟١]‏ وهذا المعنى مو صح إجماع 
بين أهل العلم. 
وقول المؤلف: «حرام...» ؟ ا بللا له ET EG‏ 
والإجماع. وقد نقل النووي»› وار حجر الهيتمي. وابن حجر 
العسقلاني» والسفاريني» والقرطبي» وغيرهم الإجماع على أنها 


من الكبائر'''. لحديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام . ويك هذا حديت ان وار قال + قال :رسول الله ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يّخمشون بها 
وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم البشرء ويقعون في أعراضهم»” '. 

)١(‏ «الأذكار؛ ص(575). 


(۲) «روضة الطالبین» (١١/555)غ‏ «الزواجر) (۱۲/۲ - .)١7‏ «تفسير القرطبى) 
.)۳۳۷/۱١‏ «غذاء الآلباب» .)١١77/١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۷(‏ ومسلم (151/94). 

(:) رواه أبو داود (541/8)» وأحمد )07/5١(‏ من طريق أبى المغيرة» حدثنا صفوان» 
حال راا يخ سعدا وقد الرحمة وخ جير عن انس ٠‏ 4 م فرعا .الا ان 
أبا داود قرن بقية بن الوليد مع المشيرة» وشار آبو دودار الحديف إلى أن 
سے فخ عار ا اا الحديك عن بقية مم ليس ف اس كار 
والحديث له طرق أخرى. فقد رواه عن المغيرة جماعة» قال العراقي في «تخريج 
الإحياء» ENT)‏ أخرجه ايوق داود ا ومرسلا » والحمستك أصح» يتريد ذلك 
أن أبا المغيرة ‏ وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ‏ رواه موصولاء ولم 
يُختلف عليه» وهو ثقة» وأحفظ من بقية الذي اختلف عليه كما تقدم» ثم إن بقية 
فد صرح بالسماع من صفوان بن عمرو في الرواية الموصولة» وصفوان من ثقات 








الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


- 
في حَقٌّ مَنْ لَمْ يَنكَشِف بالمَعَاصِي وَالمَبَائِح ا 


قوله: «في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح»؛ آي : إن 
ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون غيبة في حق شخص مستتر بفسقه 
لم ينكشف أمام الناس بالمعاصي رشابت فهذا لا 25200 
ولا التشهير به» لكن ينصح سرًاء ويهجره من عرف حاله حتى 
يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة» وإنما لم تجز غيبته؛ لأن 
غيبة الفاسق ونحوه من أهل البدع من باب إنكار المنكرء. والإنكار 
ا يكون إلا عند المجاهرة بالك" . 
ومفهوم كلام المصنف أن من انكشف بالمعاصي وجاهر بها 
وخا ني دايا ان نيك a E‏ 
وأدنى ذلك ذمه لينزجر الناس عنه وعن فعله وعن صحبته» قال 
الحسن البصري: اليس لأهل البدع غيبة»» وقال الخلال: 
أخبرني حرب» سمعت أحمد ياه يقول: (إذا كان الرجل معلنًا 
> فليست له غيبة»» قال ابن مفلح: «الأشهر عن الإمام 
أحمد احمد الفرق بين المعلن وغيره» '". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا أظهر الرجل 
المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب 
أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» 


= الشاميين» فرواية بقية عنه قوية» انظر: «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه 


إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للدكتور: تركي الغميز ص(5177). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (۲۱۹/۲۸ ,)55١-‏ الأحكام المجاهريةن بالكباتر) 
50 

(0) انظر: «شرح أصول أهل الستة» .)٠٤١/١(‏ 

(0) لاب الع 115515 52 


من لم ينكشف 
بالمعاصي 
لا تجوز غيبته؛ 
الواجب نجوه 


كلام ابن تيمية 
المنكرات 








نسو الث 

ر 7 و 3 
وك تن 
بعضاج 


الآية دليل على أن 
الغيبةمن 
اللكبائر 


تفاوتمراتب 
الخغيبة 


2 ر ر ص و ر وه 000 امه 
لقوله تعالى: «ؤولا يغتب بعضكم بعَضًا# الاية. 


وقال ‏ أيضًا -: إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين 
ال 

قوله: «لقوله تعالى: رل يَنَْ بعشك بسا الآية» ففيها 
CDT‏ لب قرم لجار 
ولا يع ال ET EET‏ رن يرام 
SS‏ [الحجرات: ؟١]‏ وهذا من ادر القياس التمثيلي وأبلغه : 

١‏ - لأن الغيبة تمزيق العرض» كما أن أكل اللحم تمزيقه 
مع الجلد» وهذا أقبح. 

؟ - أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؛ 
لآنه أشد كراهة. 

۳ - جَعْل الأخ مينًا لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب 
لا يعلم بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. 

٤‏ - وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه"' 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: «وفم 
هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر ؛ 
لأن الله شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر)””*. 

والغيبة اف هراتيها يقفاوت الشخصي. المنتابيه. وما 
حصل له من الإيذاء. وما يترتب عليها من المفاسدء فغيبة العامي 
من سائر الناس ليست كغيبة العالم ‏ مثلا - لأن غيبة عامة الناس 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)۳٠١ /١5(‏ (إعلام الموقعين» .)١7١/١(‏ 
)۳( «تفسير ابن سعدي» ص(7255) . 








إنما تسيء إليه» لكن غيبة العالم إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم 
الشبريعة وإلى اف عد الا 

وللغيبة أسباب كثيرة منها : 

١‏ - ضعف الورع؛ لأن الإنسان إذا قل ورعهء لم يبال بما 
يتكلم به» ب يم ود لأحكام الشرع» ولا سيما فيما يتعلق 
بالأوامر والنواهي . 

ا 

۳ - مجالسة الرفقاء والأصدقاء ممن يغتابون الناس . 

٤‏ - إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. 

ه ‏ اللعس والهزل والمفاكهة. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا مفيدا يعالج واقع 
الناس وما هم عليه في مجالسهم» فهو يقول: «فمن الناس: من 
يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه أن المغتاب 
بريء مما یقولون» أو فيه بعض ما يقولون. لکن یری أنه لو أنكر 
عليهم لقطع المجلس» واستثقله آهل المجلس» ونفروا عنه» فيرى 
موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون 

ومنهم: من يخرج الغيبة في قوالب شتى» تارة في قالب 
ديانة وصلاح فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحذا إلا بخيرء ولا 
أحب الغيبة ولا الكذب» وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: إنه 


.)٠١ 5/5( «شرح رياض الصالحين)»‎ )١( 


أسباب الغيبة 


كلام لابن 
تيمية في وافع 
الناس ي 
موضوع الغيبة 








ESA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


مككين ار N PC RR‏ 
دعونا منهء الله يغفر لنا وله» وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه. 
ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك كما 
يخادعون مخلوقاء وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه. 

ومنهم: من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه. فيقول: لو دعوت 
البارحة في صلاتي لفلان» لما بلغني عنه كيت وكيتء» ليرفع نفسه 
ويقيعه غلك من بعلم أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم 
وقصده مدح نفسه» وإثبات معرفته» وأنه أفضل م 

ومنهم: من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين 
فبيخين : الغيبة والحسد» واا ا عله ص ازال ذلك عه يها 
استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح» أو في قالب حسد 
وفجور وقدح» ليسقط ذلك عنه. 

ومنهم: من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» ليضجك 
غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزاً به» ومنهم من يخرج 
الغيبة في قالب التعجب» فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل 
كيت وكيت؟ ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ وكيفف فعل 
كيت وكيت» فيخرج اسمه في معرض تعجبه . 

ومنهم: من يخرج الاغتمام» فيقول: مسكين فلان» غمني 
ما جرى له وما تم له» فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف. 
وقلبه منطو على التشفي به» ولو قدر لزاد على ما به» وربما يذكره 
ET‏ ا وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخلقة, 








م سل 0 رز ê ٠‏ »0 وه ت 58 5 10 8 204 
ومن ذكر في سق ما فيه ليحذر منه أو سال عنه من 
ےہ ر 4 ٤‏ وم 


و .ير 0 وان ف 2خ واه اک پا ا و 09 0 00 
وه 0 ومس ب ع 00 “ن | ورم 
عليه إثم الغِيبّة» وله ثوّابَ النصِيْحة. ل 


ومنهم: من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر. 
فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول» وقصده غير ما 
شور وان الم 

وللغيبة آثار سيئة» فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب 
بوقوعه في عرض أخيهء فهي تفتح أبوابًا كثيرة من الشرء وتسبب 
العداوة والبغضاء والخصام» وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر 
ةي الناي N IS‏ شيف 
وسقوط همته. | 


قوله: «ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذّر منه... لم يكن مغتايًا 
نه أشار ابن عقيل بهذا إلى أن الغيبة وان كانت.فى الاصل 
محرمة إلا أنها تباح في أحوال؛ للمصلحة» إذا كان الدافع لذلك 
النصيحة. ولم يفضصيل دمه» وهذا هو ضابط ما يباح من الغيبة» 
قال الغزالي: «اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض 
الغيبة»”''» وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تباح بها الغيبة وهي : 

١-الفاسق‏ المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمه أو 
ا أو فکره» 4 صاحب البدعة المجاهر ببدعته» فيجوز كر 


(؟) «الإحياء» (9/؟67١).‏ 


آثار الغيبة 


مايباح من 
الغيية 


ستة أسباب تباح 
بها الغيبه 

1- ذكر الفاسق 
المجاهر بما فيه 
بشروط ثلاثة 








ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


هذا الشخص بما فيه» ولا يعد غيبة إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله 
تعالى» قاصدا التحذير منه» وإزالة ما هو عليه من المنكرء 
والدليل قوله كَكِةِ: «اتذنوا له» بئس أخو العشيرة»”''» وقد استدل 
البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب 
وذلك لأن النصح الواجب لا يعد من الغيبة» وقد قيل للإمام 
أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف. أحبٌ إليك أو يتكلم في 
أهل البدع؟ قال: «إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا 
تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل» '. 

وقولنا: إذا أخلص هذا المتكلم لله تعالى» هذا هو الشرط 
الأول من الشروط الثلاثة في جواز غيبة الفاسق والمبتدع المعلن 
لفسقه وبدعته» وهو أن يكون الباعث الإخلاص لله تعالى» وقصد 
النصح للمسلمين» وتحذيرهم من ذلك الفاسق» فإن قصد بالطعن 
على الفاسق ولحوه غير ذلك كالعداوة الشخصيية» او الحييلية او 
نحو ذلك بقيت على الأصل . 

والشرط الثاني: أن يكون الفاسق حيّاء فإن كان ميئًا لم 
تجز غيبته؛ لفوات الغرض بموته» إلا إن كان له كتب تقرر فسقه 
أو بدعته» أو له أتباع ينشرون ذلك» فإنه يجب التحذير منه؛ لآن 
السبب المبيح لغيبته لا زال قائما. 


والشرط الثالت : لزوم العدل ت غيبة العاسنق» فيذكر ما 


© رواه البخاري CTO)‏ ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 








فيه» ويترك ما ليس فيهء ومن زاد على ما فيه فقد دخل في حد 
البهتان» كما تقدم أول الموضوع'. ۰ 

- السبب الثاني مما تباح فيه الغيبة: التعريف بالشخص 
بما فيه من العيب؛ كالأعور والأعرج والأعمش إذا كان لا يراد 
به نقصه ولا عيبه» ومثل ذلك من سئل عن شخص يراد تزويجه أو 
شر کته أو معاملته. 

۳ - التظلم؛ فيجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني» أو 
أخذ مالي» أو إنه ظالم» إذا كان ذكر ذلك شكاية على من له 
قدرة على إزالتها أو تخفيفها. 

؟ - الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على 
إزالته» فيقول: فلان فعل كذاء في حق من لم يكن مجاهرا 
الم 

ه ‏ الاستفتاء بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذاء فما 
طريقي إلى الخلاص عنه؟ 

" - تحذير المسلمين من الاغترار به؛ كجرح الرواة» 
والشهود» ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم هليه , 

قال النووي فى «الأذكار» ‏ بعد ما ذكر هذه الأسباب الستة - 
قال: «ودلائلها ظاهرة 55 الابحاديت اا المشهورة» واک 
هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة فيها»"'". 

)١(‏ انظر: «أحكام المجاهرين بالکبائر» ص(7894). 


(۲) انظر: «الأذكار) ص(575 20. «إحياء علوم الدية) 57 0167 «الفروق» للقرافي 
)3١5/5(‏ رسالة: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» للشوكاني. 


فيه من العيب 


؟ ‏ التظلم عند 


:-الاستعانة 
لي تغيير 
کر 


۵ الاستفتاء 


7 التحذير 








حديث: ,قولوا 
فيالفاسقما 
فيه يحاره 
ان 


KEKE‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآ خلاق المشروعة 


ET 5 3‏ تي چ 0 
مول التب ية : «قولوا في المَاسِقٍ مَا فِيّهِ يَحْذَرْهُ التاسن». 
ع و 2 عو سم سم U:‏ و جر م و 2 و ه س 
ولا يظن بعمر وئه أنه اقدم على ما هو غيبّة عند 
0 ص لك لام ےم صم 0 ن 
نصه على الستة وجعل الشوّرى فيهم 2 221201112111100 


قوله: «لقول النبي بي: «قولوا في الفاسق ما فيه يحذره 
الناس»» . 
اد ا ال ياي يت a‏ عن 


ايه عن جذه فاك قال رسول الله ع : عرو ان در 


القاجرء مت يعرقه الاس ؟! اذكروة يما فيه يجدره الاس . 
ومغنى '(اترهون) 2 اتكبهر مون 

قوله: «ولا يظن بعمر وط أنه أقدم على ما هو غيبة...» يشير 
المؤلف بهذا إلى موضوع انتخاب عمر وه الخليفة من بعده 


© ات المصادر في ضبط هذه اللفظة. ففي بعضها ار وفي بعضها: 


ار والمعنى واحد. يقال: رعا يرعوء. وارعوى يرعوي ارعواءً: كف عن 
القبيح وتحرج منه. انظر: «النهاية») (251725/5)». «تاج العروس) ١ »)۱١۲/۳۸(‏ 
القدير» .)٠١١/١(‏ 


(۲) رواه ابن ابي الدنيا في «الصمت» ص(١5١2.‏ وفي (الغيبة والنميمة» ص(2)78 


هو 


والعقيلي (۲/۱ ٢‏ نراين.عدئ ا والبيهقي )40/۲۱( وغيرهم من طريق 
الجارود مخ يده عن ر بن حکیم»› عن اة عن جده مرفوعًا. وهذا حديث 
باطل» لا أصل لهء قاله كبار الأئمة: أحمد» والعقيلي» وابن حبانء وابن 
الجوزي وغيرهم› وآافته الجارود بن يزيدء فقد قال عنه أبو حاتم : (كذاب)» وقال 
ابن عدي : (منكر الحديث)» وقال النسائي : (متروك الحديث)» وقال العقيلي : 
ل اله عم عات ع أصلء ولا من حديث رة ول يتابع عليه)» وقال 
الخطيب: (المحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث). انظر: «الجرح 
والتعديل» (275/7). «المجروحین» 2.)5١51١/١(‏ «تاريخ بغداد» (/2)557/7. «العلل 
EOD EEE E‏ المي أن 80764110 ليان O TAD O‏ 
الأحاديث الضعيفة» (؟/07). 








حَيْتُ ذَكَرَ عَيْبَ كل وَاحِدِء بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النضح لله 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَهْلٍ الإسلام. 


حيث جعل الشورى في عدد محصور» وهم ستة من صحابة 
رسول الله يده وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله وئ . وكلهم بدريون» وكلهم توفي 
رسول الله + وهو عنهم راض» وكلهم يصلحون لتولي الأمر. 
وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم. ويتشاورواء وفيهم ابنه 
عبد الله بن عمر وا يحضرهم مشيرًا فقطء وليس له من الأمر 
شيء» وحدد عمر ذه مدة المشاورة بثلاثة أيام. وتم اختيار 
عثمان وليه خليفة للمسلمين بعد عمر رضي الله عن الجميع”''. 


وقوله: «حيث ذكر عيب كل واحد» يشير بهذا إلى ما روا 
البلاذري في «الأنساب» قال: حدثنا محمد بن سعد» حدثنا 
الوافدی» عبن محمد ين عبيك ا الزهري. عن عبيك الله ين 
عبد الله بن غتبة» عن ابن عباس وي قال: قال عمر: لا أدري ما 
أصنع بأمة محمد وذلك قبل أن يُطعن ‏ فقلت: ماران 
تجد من تستخلفه عليهم؟ قال أصاحبكم؟ يعني : عليّاء قلت: نعم 
هو أهل لها في قرابته برسول الله َيه وصهره وسابقته وبلائه. 
فقال عمر: إن فيه بطالة وفكاهةء قلت: فأين أنت من طلحة؟ 
ل كاين لوالو الت عبد ال ج ين عوف» کان 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» 2»)١١5/١(‏ «فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه ص(555). 


ما في كل واحد 
من أهل الشورى 


من عيب 








ا الګوائد المجموعة فى شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


هو رجل صالح على ضعف فيه دلت ل قال : ذاك صاحب 
قدب وقتال» لا يقول بقرية لو حمل أمرهاء قلت: فالزبير» قال : 
50 مؤمن الوضى: افر الغضب» شحيح 2 إن هذا الأمر لا 
يصلح إلا لقوي في غير عنف» رفيق في غير ضعف» جوادٍ في 
غير سرف» فلقة اين انك من عتماق؟ فال لو اک 
أبي مُعيط على رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه''. 

ولم يأتٍِ هذا الخبر من طريق يعتمد عليه» ولولا الحاجة 
إلى توضيح كلام ابن عقيل ما ذکرته» فهو خبر منكرء ثم إن ما 
جاء فيه معارض بما هو أصح منه. وهو ما ورد أن عمر وَِيِدِْه قد 
أثنى على آهل الشورى» فقد جاء في حديث عمرو بن ميمون 
الطويل الذي رواه البخاري في «صحيحه) في باب قصة البيعة 
والاتفاق على عثمان بن عفان ويه وفيه: «... فقالوا: أوص 
ا امير الموميي »+ اا ذال : عا ااا بيدا الاهو هرد 
هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله كَل وهو عنهم 
راض: فسمَّى عليًًا وعثمان. . .» الحديث”. والله تعالى أعلم. 


CSSD CXS) 
E لعن‎ 
0 SED 0 
5 


)١(‏ «أنساب الأشراف» (7788/56 - ۲۳۸)» وفى سنده الواقدي وهو متروك» ورواه 
عر ين اناق اعبار زكر ان طرق لا eg aE‏ 
ديد O a‏ شر شر امسا سيد فا 
ATOY‏ «الاستيعاب» (۱۸۸/۸). «غریب الحديث» للخطابى (۸۹/۲). وقوله: 
رل را ا وا الا روو واا مين يلنب الناس 
ويسخر منهم» ومن لا يستقيم على وجه «القاموس). 

(۲) «صحيح البخاري» »)۳۷٠١(‏ وانظر: «صحيح مسلم» (051). 








FF E @ 


َصَارَتِ الغيبة ما يُذَكَرُ مِنَ التقص وَالعَيْبٍ لا يُقْصَدُ به 
إلا الازْرَاء على المذكورء والطعنْ فه. 


فصل 

قوله: «فصارت الغيبة ما يذكر من النقص... إلخ» هذا فيه ضابطما 
بيان ضابط ما تحصل به الغيبة» وهو توضيح لما تقدم من أن الغيية 
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» فالغيبة ‏ على هذا ما اجتمع فيها 
رصان 

الأول: ذكر النقص والعيب فى الشخصء سواء أكان فى 
جيه ار شي ار بيه ب قي د ب 1 

الثانى: أن يكون هذا على وجه الإزراء» وهو الاحتقار 
ا ل قال النووي: ١كل‏ مها ااي اة 
نقصانَ مسلم فهو غيبة محرمة»"''. وقال ابن القيم: «الفرق بين 
النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسدء فتذكر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلق به» كما قال النبي 4 لفاطمة بنت قيس 
وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي د فقال: «أما معاوية 
فصعلوك,ء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه.... 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده 6 كت 


a‏ التسيحة له 
(1) «اللسان» .)65/١5(‏ (۲) «الأذكار» ص(۳۷٥‏ - .)٥۳۸‏ ولرسوله ولعباده 








لابن رجب 


3 القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال» ونار الحسنات التي 
تأكلها كما تأكل النار الحطب»'. 


وقال ابن رجب: «اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره» محرم 
إذا كان المقصود منه مجرد الذم» والعيب والنقص» فأما إذا كان 
فيه مصلحة لعامة المسلمين» خاصة لبعضهم. وكان المقصود منه 
تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم» بل مندوب إليه» وقد قرر 
علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل» وذكروا الفرق 
بين جرح الرواة وبين الغيبة» وردوا على من سوى بينهما من 
المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه)""'. وقال: «وقد بالغ 
الأئمة الورعون فى إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء ورَدهَا 
بار يا و ريد الح ار لي ا ا رع سارت 
ضعيفة تفردوا بهاء ويبالغ في ردها عليهمء. هذا كله حكم 
الظاهر» وأما فى باطن الآمرء فإن كان مقصوده فى ذلك مجرد 
الحق. ولتد يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته. لا 
ريب أنه مثاب على قصده» ودخل بفعله هذا بهذه النية في 
النصح لله ورسوله وات المسلمين وعامتهم. . . 

وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه. 


© «الروح) رد £ «(TY‏ والحديث المذكور رواه البخاري 00 ومسلم 
.)١58٠0(‏ 


9( «الفوفق ين التلصيحة والتعيير) ص(“ . 








وتنقصه» وتبيين جهله. وقصوره في العلم. ونحو ذلك» كان 
مبحرمًاء سواء أكان رده لذلك فى وجه من رد عليه أو فى غيبته: 
ل امار يي م 557 داخل فيما ذمه الله تعالى 
في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمزء وداخل - أيضًا ‏ في قول 
النبي کي : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. 
ومن يتبع عورته» يفضحه ولو في جوف بيته)» وهذا كله في حق 
العلماء المقتدى بهم في الدين» فأما آهل البدع والضلالة» ومن تشبه 
بالعلماء وليس منهم» فيجوز بيان جهلهم » وإظهار عيوبهم» تحذيرا 
من الاقتداء بهم » وليس كلامنا الآن في هذا القبيل» والله أعلم». 
وقال ‏ أيضًا -: «ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء 
سيد ررس ان يج اذ بحاس بكرن والالحرم 
والتعظيم كسائر أئمة المسلمين» الذين سبق ذكرهم» وأمثالهم. 


ومن غرف منه أنه أراد برده التنقص والذم وإظهارَ العيب». 
فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل 
ا 


£١‏ ان بين التصبيحة والقغيير ا فين 13710 :475 +8) رهه واللجدفتة الهد كور 
رواه ایو کاود (6)4/4: وأسيين. )١١(‏ من حدیت أبن برزة الأسلمى و 
وسنده ضعيف» ورواه أبو يعلى »)١717/85(‏ وابن أبى الدنيا فی «الصمت» (11:0) 
وق هما م جلت ا اء ن غارب ر 4 وساد ET‏ - لكن أحدهما 
يقوي الآخرء ولهما شواهد عن ابن عمر وابن عباس وبريدة بن الحصيب وون . 








كفارة الغيبة 


دا القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليهاء وهي كفارة الغيبة 
وقد ذكر العلماء أن كفارة الغيبة: أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه؛ 
وقد جاء هذا في حديث لا يعوّل عليه. وهو ما روي عن 
أنس ونه عن النبي ك قال: «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن 
اغتبته)"''. والحكمة من هذا الاستغفار: أن يكون إحسانًا إليه في 
مقابلة مظلمته» ولا يلزم استحلاله ولا الاعتذار منه» وهذا القول 
رواية عن الإمام اسي ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» 


€ رواه الحارت بن اچ اا كما في «بغية الباحث» .)4۷٤/۲(‏ و«المطالب 


العالية) ۷0/١١7‏ قال:.حدثنا رجا »+ حذتيا.عنسة بق عبد الرحميقع 
حدثنا خالد بن يزيدء عن أنس به قال: قال رسول الله يليه . . . وذكره 
اللحدوة. 

وهذا الحديث إسناده تالف» فيه الرجل المبهم. ويحتمل أنه داود بن المحبّر ؛ 
لآنه من شيوخ الحارث المباشرين» وقد أكثر النقل عنه» وقد ضعفه الإمام أحمدء 
وقال: «شبه لا شىء». كان لا يدري الحديث»» ومثل هذا قال البخاري› 
وقال: ايقيا د «متكر الحدية). وقال الدارقطى: «معروك الحدية). انظر: 
«الجرح والتعديل» (575/2)» «تهذيب الكمال) (57/8 5). 

وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» قال البخاري: «ذاهب الحديث»» وقال أبو حاتم : 
كان يصح الحديث»» وقال اين حبال: (صاحب ا موضوعة له يحل 
الاحتجاج به»» وقال أبو حاتم: «غير ثقة» ذاهب الحديث» منكر الحديث». 
وقال ابن المدينى: «ذهب حديثه». وقال الحافظ : «متروك». وفيه خالد بن يزيد 
لم أتحقق منه؛ لأن هناك أكثر من واحد مترجم في «الجرح والتعديل» (/0/8") 

وروق الحديف ابن ين الدنيا في «ذم الدنيا» (7157)» وفي «الصمت» (۲۹۱) 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2)07517/5, وأخرجه أبو الشيخ في 
«التوبيخ والتنبيه» )5١١(‏ وغيرهم من طريق عنبسة به. 
«الموضوعات» لابن الجوزي (۳/١٤۳)ء‏ «المطالب العالية» .)۷۲۷/١١(‏ 








وتلميذه ابن القيم» وابن مفلح. والسفاريني واخرون» ونقل 
ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الأكثرين""'. 

وأيدوا قولهم هذا بأمور ثلاثة : 

الأول: أن إعلام المغتاب لمن اغتابه مفسدة محضة؛ لأن 
فيه زيادة إيذاء له؛ لأن تضرر الإنسان بما علمه مِنْ شتمه أبلغ من 
تضرره بما لا يعلم. 

الكانى: أن إعلامه قد يكون سيا للعداوة؟؛ لآن التفوس لا 
كب سر دا 

الثالث: أن فى إعلامه زوال ما بينهما من كمال الإلفة وقوة 
المحبةء فتتجدد القطيعة» ويقع التباعد بدل التقارب . 

ولا ريب أن ما يترتب عليه هذه المفاسد أعظم من شر 
الغيبة» وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم 
والتعاطف» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على 
م 

والقول الثاني : أ DR EE‏ 
الاستحلال ممن اغتابه لتصح توبته» ويستحب للمغتاب أن يبرئ 
أخاه المسلم من هذا الذنب؛ ليفوز بثواب العفو ومحبة الله تعالى 
للعافين . 

وهذا قول الإمام أبي حنيفة» والشافعي. ومالك ورواية 


)١(‏ «مدارح السالكين» (/۲۹1)» «الوابل الصيّب» ص(۱۹۲)» «الآداب الشرعية) 
(١/57)ء‏ «غذاء الأآلباب» (017/5/9). 








الراجح في هذه 
المسألة 


KNEE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


مخرجة عن الإمام أحمد 7 مسألة توبة القاذف» هل يشترط فيها 
إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟. 

ورجح هذا القول 0 والقرطبي» والنووي» وآخرون. 

واستدلوا بحديث أبى هريرة طب قال: قال رسول الله كل : 
ا e Bea‏ 
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
تحمل جل 

قالوا: ولآن الذنب حق آدمىء فلا يسقط إلا بإحلاله منه 
وإبرائه» ولآن فى هذه الجناية 5095 حمًا لله وحقا للآدمى» فالتوبة 
با جل الى لأجل حقه. a‏ ا 

وقاسوا هذا على الحقوق المالية التي لا تتم التوبة منها إلا 
بردها إلى أربابها . 

قالوا: وحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» موضوع. 
ومتنه باطل؛ لأن الغيبة حق آدمي فلا يسقط إلا بالإبراء . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد منالاستحلال 
ولا سيما إذا علم أنه يسامحه. لدد کر الب ريد قري 
يقيل العثرة» ويتجاوز عن الزلة» وينبغي أن يفهم الناس أن هذا 
هو الأصل . 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۲۹۰/۱). 9 رواه البخاری >)۲٤٤۹(‏ (5095): 
(۳) انظر: «الحاوي» للسيوطي .)١7١/١(‏ 








وَيُسْتَحَكُ ضَبْظ الْأَلْسِئَةِ وَحِفْظَهَاء وَالإفلال بِنَ الكلام 
إلا فِيْمَا يَعْنِي ولا بُدَّ مِنْهُء وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجرَاهْ 
الأَلْسِنَةٍ بم به المع لِغَيْرِ وه والانتِقاع لِنَمْسِهء مِثْل فَوْلِهِ 
القَرَآنَء وتدريْس اليل وذكر اا ا الأمر 
ِالمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عن المُلْگرء رالإضلاح ¦ الا 

أما إذا كان يعلم أنه لن یسامحه» بل قد يزداد حقدًا وعداوة 
أو أنه إذا أخبره بكلام مجمل طلب التفاصيل التي لو سمعها لزاد 
كراهية وبغضًاء فإنه يكفي والحال هذه توبته بينه وبين الله 
والدذعاء لمن اغتايه»: وذكرة. بخير؟ ليكول هذا بهذا . 

قوله: «ويستحب ضبط الألسنة وحفظها...» هذا فيه حث 
على قلة الكلام وعدم التوسع فيه» وألا يكون الإنسان ثرثارًا 
مهذارًا ليس له هم إلا القيل والقال والوقوع في الأعراض 


الحث على ضبط 
اللسان وقلة 
الكلام 


والكلام فى الناس؛ لآن ORL‏ الكلام الذي لا فائدة فيه مافيكثرة 
يقسي القلب» ويفضي إلى الكذب والخطأ وعدم 5-0 


سبب من أسباب تنافر القلوب» والوقوع في الفتن» وهو اشتغال 
بما يضر ولا ينفع عما ينفع» وفيه إضاعة للأوقات التي ينبغي 
صرفها فيما ينفع» فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك كله وألا يتكلم 
إلا بما فيه نفع» وألا ينقل مما يسمع إلا الكلام النافع» ويحذر 
أن يحدث بكل ما سمع. 

قالع ايه رت على لیت اوغل يكن الناس فى النار 
على وجوههم أو على مَنَاخِرهم إلا حصائد السنتهب) ”7 كان 


0 ورواو الارملی 70 وام باضه ( ۹۷ وأسيبن ۳ 08 ھن ع 








فى اللسان آفتان 
ظیمتان 


الأحاديث الواردة 
فى الأمر بالصمت 
وحفظ اللسان 
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«والحديث يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل 
الشير كله وال من مهلك لياه فقك ملك أمرة واحكمه 
er‏ 

وقال ابن القيم: «في اللسان اتان عفيمتان» إن اص من 
إحداهما لم يحل من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد 
يكون كل منهما أعظم إثمّا من الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن 
الحق شيطان أخرس» عاص لله» مُراءٍ مداهن إذا لم يخف على 
نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لف واكر المخلن 
منحرف في كلامه وسكوتهء فهم بين هذين النوعين. 

وأهل الوسط ‏ وهم أهل الصراط المستقيم ‏ كفوا ألسنتهم 
عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره 
فى آخرته. 
۰ وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد 
لسانه قد حا عليه كليا» ويانى سات امال الالء قحد 
N 0 000“‏ اتصل به»'. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالآمر بالصمت وحفظ 


= طريق معمرء عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ ذ#نه» وقال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح)»» والحديث له طرق عند أحمد» لكنه معلول. 
وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» حديث (۲۹) وناقش 
مقولة الترمذي. على أن لفقراته شواهد. انظر: التعليق على «المسند». 

.)59( «جامع العلوم والحكم» حديث‎ )١( 

(۲) «الداء والدواء» ص(150١).‏ 








اللسانء فعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مَك «من كان 
يمن بالل ابی الآخر فليقل خيرّاء أو ليصمّتْ"''. وعن 
أبي موسى ول قال: سئل رسول الله بيه : أي المسلمين أفضل؟ 
قال : «من سلم المسلمون من لسانه و 

ومن المأثور عن علي ذه أنه قال: «اللسان قوام البدن. 
فإذا استقام اللسان» استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان» 
لم تقم له الجوارح7” 

وفي الصمت فضائل عظيمة» فهو دليل كمال الإيمان» وحسن 
الإسلام» ورجاحة العقل» وحسن الخلق» وطهارة النفس» وفيه السلامة 
من فضول القول» والعصمة من زيغ المنطق؛ لأن الصمت قلة ورر» 
وخفة من الذنوب» ورحم الله امرأ قال خيرًا فغنم» أو سكت فسلم . 

وقد ذكر العلماء أن للكلام شروطًا أربعة : 

١‏ - أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما جلب منفعة أو 
دفع مضرة. ۰ 

۲ - أن يكون الكلام بقدر الحاجة؛ لآن الكلام ليس له نهاية. 

۳ - أن يكون الكلام في موضعه بحيث يتَوخَى به إصابة غرضه . 

٤‏ - أن يتخيّر الآلفاظ المناسبة للمقام. 

وقول ابن عقيل: «مثل قوله القرآن» هكذا في الأصل» ولعل 
صوابه: مثل قراءة القرآن. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري (5018). ومسلم (57). 


(؟) رواه البخاري .)١٠١(‏ ومسلم («٠غ).‏ والترمذي .)56٠5(‏ واللفظ له. 
(۳) «(الضصمة» ê‏ الى الدنيا صن 11750 


فضائل المت 


شروط 








تعريف الحرير 


تحريم الحرير 
على الرجال مع 
الدليل 


الحكحمة من 
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+ 

e - 2 
قصل‎ 

ولس الحَرِيْر مُحَرّم عَلى الرّجَالٍء ا 


فصل 

قوله: «ولبس الحرير محرم على الرجال» الحرير: ثياب من 
إبريسم» وهو في الأصل خيط دقيق تفرزه دودة القرٌّء ثم أطلق 
على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك . 

أما الحرير الصناعي: فهو ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو 
نسالة القطه”'' . 

والحرير محرم على الرجال بالإجماع» لا يجوز لبسه» ولا 
الجلوس عليهء أو الاستناد إليهء أو التغطي به في حالة السعة 
والاخبار""".. لقوله 2 الا تليسوا الحرير» تان من ليسه فى 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة"" ''. وهذا نهي صريح» وهو يقتضي 
التحريم» وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث» وقد حكى الإجماع 
ابن عبد البر'*'» وابن قدامة””*'» والنووي" ٠»‏ وغيرهم» والحكمة 
والتخنث» فهو ثوب رفاهية ونعومة وليونة» وفيه تشبه بالكفار؛ 


لأنه لباسهم في الدنيا"" . 


.)١15-155/١( انظر: «اللسان» (۱۹۹/۳)» «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.)ه١6ه/1١( «لباس الرجل»‎ ETE انظر: «المجموع»‎ )۲( 

.)١١( .)5١59( ومسلم‎ »)9۸۳٤( رواه البخاري‎ )۳( 

TTD «المغني»‎ )٥( 2515 ٤/۲7 «الاستذكار)»‎ 9 


(7) «المجموع» (E)‏ 
(۷) «زاد المعاد» 2)86٠١0/5(‏ افتح الباری» (۲۹۷/۱۰): 








الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة 
فل 
ماح لاء وَكَذَلِكَ التّحَلّى بالذهَب a.‏ 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «هذا في الحرير الطبيعي 
الذي يخرج من دود القرّء وأما الحرير الصناعي فليس حرامًاء 
لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال 
الل الى ينيقى اه يكرن نييا كيدا يلوس ا الرجر د 
لا ثياب التعومة. ˆ 

ين الاق ون E N NEC‏ 
يعني: لو ليس طاقية من الخرير الصناعي .أو سروالا لا ثرى» 
فهذا لا بأس بهء وأما القميص والغترة» فلا ينبغى وإن كان 
جلا واي EE a‏ 
ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيًّاء فيظن أن ذلك سائغ 
للرجال وربما يقتدي بهء والسلامة أسلم للإنسان»'. 

ويستثنى من التحريم دعاء الحاجة والمصلحة الراجحة إلى 
لبس الحرير» فالحاجة إما من شدة البرد» أو لا يجد سترة سواه 
ومنها: لباسه للجَرّب» والمرض» والحَكَة وكثرة القمل» كما 
2 1 

قوله: «مياح للنساء» وهذا بالإجماع ‏ أيضًا ‏ لحديث 
أبي موسى ووب أن رسول يه «حَرْمَ لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي» وأَحِلٌ لإنائهم)”" 


قوله: «وكذلك التحلي بالذهب» ؛ ا فهو حرام على 3 


(0) «شرح رياض الصالحين) (777/5). 
(۲) «زاد المعاد» .)۷۷/٤(‏ 
)۳( رواه الترمذي )1۷°( والتساتى (171/۸› 1۹°( و يل CCE)‏ وقال 


ماد »ا o‏ من 
التحريم 


إباحة الحرير 


للنساءمع 








تحريم خاتم 
الذهب على 
الرجال 


خلاف العلماء في 


بن 


تعريف الخز 
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حى الحّاتم ولو بِقَدْرٍ عَيْن الْجَرَادَةِ. 
ر 00 م 0 0 ا ل ا 
ولا يكره لبس الخز الذِي يشوبه الوَبَرء وَيَكون الوبر 


الرجال» فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» أو ساعة من 
ذهب لما تقدم» والذهب مباح ا 

وقوله: «حتى الخاتم»؛ أي: فلا يجوز للرجل خاتم الذهب 
ولو كان قليلّاء بقدر عين الجرادة'''. وهذا بالإجماع. وقد كان 
خاتم الذهب مباحًا في أول الأمر حيث لبسه النبي بي مدة من 
الزمن» ثم حرمه تحريمًا قاطعًا لا يدع مجالا للشك فيه» لحديث 
عبد الله بن مسعود ونه؛ أن رسول الله ئة اصطنع خاتمًا من 
ذهب.. فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. . ثم قال : 
«والله لا ألبسه أبدًا» فنزع الناس خواتيمهم'''. 

قوله: «ولا يكره لبس الخز...» اختلف العلماء في تعريف 
الخزء فقيل: هو الثوب المخلوط من صوف وحرير»ء وقيل: من 
حرير ووبر» وقيل غير ذلك» والظاهر أنه ثوب سداه من حرير 
ولحمته من غيره» لأنه هو الذي لبسه الصحابة ويين» وأرخصوا 
فيه» وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الجمهور. 
واستدلوا بما ورد عن ابن عباس ووت قال: (إنما نهى رسول الله كَل 
عن الثوب المُضْمّتِ من الحرير» فأما العَلم من الحرير وسّدَى 
8 اهي «(حديث حسن صحيح). والععديتة في سنده انقطاع. لكن له شواهد 

كثيرة» انظر: «إرواء الغليل» »)٠٠١/١(‏ «منحة العلام» .)5١7/5(‏ 


)١(‏ انظر: «أحكام الخواتم» لابن رجب ص(85). 
(۲) رواه البخاري (2)0856 ومسلم OD CTY‏ 








وَكَذَلِكَ الاب الَّذِي يون المّظِنُ فيه ار مِنَ المّر. 


الثوب فلا بأس به" . والعلم: العلامة من طراز وغيره. 
E NT‏ في النسيج. ا ما ملت عرضا . 
وقد لبس ثياب الخرٌ عدد من الصحابة ون وأئمة التابعين» 
قال أبو داود: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله ية أو أكثر 
لبسوا الخرَّء منهم أنس» والبراء بن عازب)”''. 
قال ابن عبد اليرة الس الد جماغة من جا العلماء» لو 
ذكرناهم لأطلنا وأمللناء وخرجنا عما له قصدناء ولكنهم اختلفوا هل 
كان فيه حرير آم لا؟ واجتناب ذلك لمن يُقتدى به أولى ؛ ولا يقطع 
على تحريم شيء إلا بيقين» لكنه مما سكت عنه» وَعُفي عنه)” " . 
قوله: «وكذلك العَنَابِي الذي يكون فيه القطن أكثر من القزّ» 
القرّ: مُعَرَبٌء وهو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما 
يستخرج من الصّلجة . 
والعَتّابِي: بتشديد التاء» ثوب مركب من قطن وحرير 
مختلف الأآلوان. 
© زواة ایو ذاوة (54+68)+: واحيد ۳ 0 )١49(‏ می .ريق يفيه بد 
عبد الرحمن» عن عكرمة» عن ابن عباس وا مرفوعَاء وهذا سند ضعيف» 
لضعف خصيف بن عبد الرحمن. ورواه أحمد »)0١1/0(‏ والحاكم )١97/5(‏ من 


طريق ابن جريج» أخبرني عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وي 
بنحوه. قال البيهقي في «الشعب» :)44/١١(‏ «هذا إسناد صحيح» وذلك يؤكد 
جملة رواية خصيف)». 

١‏ اس 5 داود» (55/5)» وانظر: «المصنف» لابن 5 شببة (61/6١1)غ+‏ الياس 
الرجل» .)۱١۷/١(‏ 

(۳) «التمهيد» »)511١/١5(‏ وانظر: «مجلة العلوم الشرعية والعربية» الصادرة عن جامعة 
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والعََّابي: نسبة إلى العتابية» وهي مَحَلَّةّ في بغداد» أخذت 
در اسم 5 الخد لدي انيت ات سم د اباد 
الثياب» وهي ثياب مشهورة في جميع أطراف العالم الإسلامي. 

وقد ذكرها فقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم» منهم من أجاز 
لبسهاء ومنهم من منعه» ولعل سبب الخلاف هو كثرة الحرير 
وغلبته وظهوره في هذا النوع من الثياب» وذلك أنه إذا كان سَذدَاه 
ظاهرًا ‏ والسّدَى ما يمد طولا في النسيج - فإن لابسه في منظر 
العين لابس حرير» وفيه خيلاء» ومن قال: لا يكره اعتبر اللحمة 
- وهي ما يُمَدٌ عرضًا ‏ إذا كانت من غير الحرير كالقطن ونحوه. 
وعليه مشى ابن عقيل . 


0 -- 0 


0) «المنتظم في تاريخ الأمم والحلوكا ثرا‎ »)١١/۲( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
اسر أعلام النبلاء)‎ .0)71/17 / ١ ) «بدائع الصنائع» (9 ۴( خاش ابن هابدين‎ 
.)١5١٠_- ١*9 /۷( «تكملة المعاجم العربية)‎ (۱0١ /۷( «نهاية المحتاج»‎ (۹۹4/۲ ۱( 








ولا يجوز جَعْل الصوَّر في ل r.‏ 


قوله: «و لا يجوز جعل الصور في الثباب...» ؛ ای فيحرم 
على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة من آدمي أو بهيمة. للحديث 
المذكور. 


والصور: ج صورة» والصورة 0 الوجه والرأس. فإدا 
قطع الو لم ليى صورة» وزال عنها الحكم؛ لحديث 
أبى هريرة ولي قال: استأذن جبريل 4 على النبى جلي فقال: 
«ادخل» فقال: «كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن 
تقطع رؤوسهاء أو تجعل بساطًا يوطأ؛ فإنا معشر الملائكة 
لا ندخل بيتًا فيه تصاوير»'. وقال ابن عباس ا: الصورة 
الرأس» فإذا قطع الرأس فليس بصورة”. قال الخطابي: «فيه 
5 على ان الصورة اذا عت بان يقطع راسيا أو تل 


أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت» لم يكن بها بعد ذلك 
(f‏ 
باسنا . 


والمخدات التى يتكأ عليها وكل ما يمتهن» لحديث عائشة وب 
فالت ` ا(قدم رسول الله ية من سفر وقد سترت بقرام لي على 
سَهوَّة عن فيها تماثيل, فلما و رسول الله ا هتکه 2 وقال : ((أشد 
الناس عذابًا بوم القيامة الد يضاهون بيخلق اللّه) ت فجعلناه 
© رواه اخ داود )£10۸(« والترمدى )7 «c(TA*‏ والتساتي (5١5؟),‏ واج 
(115ونان ای الحديك جن 
(۲) رواه الہ لبيهقىو (۷/ .)30720١‏ 
(۳) «معالم السنن» .)۸۲/١(‏ وانظر: «المغني» .)5١١/١١(‏ 


تحريم لبس ما 
فيه صورة 


المراد بالصورة 


جواز جعل 
الصور في الفرش 
ونحوها 








FA‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ولا المَفَارِشٍ والستور» وَهْوَ ما گان عَلَى صُوْرَة حَيَوانِ 
وسادة أو وسادتين» ‏ . وفى رواية: «فقطعته مرفقتين» فلقد رأيته 
ماف الاح ري ران ب I‏ 
الحائط وتعليقه» فلأن يمنع من جعله في الثياب من باب أولى؛ 
لأن ذلك أكثر إكرامًا” . 

راي ابن عقيل وقوله: «ولا المفارش» ظاهر هذا أن ابن عقيل يرى أن 

0 الصور في المفارش داخلة في التحريم ولو امتهنت» وهذا مذهب 
أبي هريرة ذينهء فإنه كان يكره التصاويرء ما تصب منها وما 
بحا GC O E‏ 
محرمة» ولعلهم يأخذون بعموم الحديث الآتي” . أما الأكثرون 
فعلى جوازها لما تقدم في حديث عائشة وبا من اتكاء النبي كي 
على المرفقة وفيها صورة. 

تحريم الصور في وقوله: «والستور»؛ أي: لأن في هذا تعظيمًا لها وإعزازا 

ذا ري E‏ ۰ 

قال اين آي موسى ١:‏ اوتكره الال والضور فى ااب 

والقباب والجدران والبيوت» وهو في الرقم أيسرء وتركه أفضل 
وأحسن؛ لأن التماثيل كلها مكروهة عنده)””' . 


الاح e‏ قو له: «وهو ما كان على صورة حبوان» اراد بالحيوان: 
تحريم الصورة 

)١(‏ رواه البخاري (0165), ومسلم (/511)» والسهيوة: بيت صغير منحدر في 

الأرض قليلا . انظر : «النهاية») »)۳۸٣/۲(‏ «فتح الباری» (۴۸۷/۱۰): 

(5)- الم 117 ), 

(۳) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(١٤٤).‏ 

9 ار المخد( 0۹۹: 

(5) انظر: «الإرشاد» ص(۳۷٥)‏ والمراد بالكراهة: كراهة التحريم؛ لأن هذا مراد - 








ع 


1 


س نورت م o‏ د وس 2 رد 2 
ن الني 5د قال: «لا تذخل الملائكة يتا فيه |( 


كل ذي روح ناطقًا كان أو غير ناطق» مأخوذ من الحياة"» 
فيدخل في هذا صورة الإنسان والحيوان الماشي والطائر وغير 
دلك» بخلاف تصوير ما ليس فيه روح من الشجر والبحار 
والجبال والمياه والحدائق ونحو ذلك» فهذه يجوز تصويرهاء 
لحديث ابن عباس و أنه جاءه رجل»ء فقال: إني رجل أصوّر 
هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منهء ثم قال: 
ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال : نمك یما سمعت 
من رسول الله ی سمعت رسول الله 45 يقول: «كل مصور في 
النار» يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه في جهنم). 
وقال: إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجر وما لا نفس له" . 
قال النووي بعد هذا الحديث وغيره: «هذه الأحاديث صريحة في 
تحريم تصوير الحيوان» وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه 
مها د روح فيه» فلا تحرم مبتعنة + ولا التكمب بء وشواء 
حر لمر ري ا 
قوله: «لأن النبي بي قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه 
صورة»» يشير بهذا إلى حديث أبي طلحة وإنه؛ أن النبي كَل 
= الإمام أحمدء والرقم: هو النقش والوشي في الثوب» انظر: «النهاية» (07/9؟)2 
وانظر: الحديث في «(صحيح البخاري) (5551). ومسلم .)5١١15(‏ (۸1)» 
وانظر: «لباس الرجل» ۷٦۷/۱(‏ - 1/59). 


.)١1٠١(ص «المصباح المنير»ا‎ )١( 
. واللفظ له‎ )5١١١( رواه البخاري ( )2 ومسلم‎ (۲( 


(۳) «شرح صحيح مسلم) /۱٤(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 








لماذا لا تدخل 
الملأافكة با 


فيه صورة؟ 


NE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


قال: «لا تدخل الملائكة بيا فيه صورة...» ٠‏ وعن عائشة وين 
أنها قالت: واعد رسول الله بي جبريل في ساعة يأتيه فيهاء 
فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصّاء فألقاها من يده. 
وقال: ما يُخْلِف الله وعده» ولا رُسُّلَا ثم التفت فإذا جو كلب 
تحت سريره» فقال: (يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟) 
فقلت: والله ما دريت! فأمر به فأخرج. فجاء جبريل» فقال 
رسول الله كََِةِ: «واعدتني فجلست لك فلم تأت!» فقال: «منعني 


وي 


الكلب الذي في بيتك ! إنا لا ندخل بينًا فيه كلب ولا صورة)” '"'. 


قال الحافظ ابن حجر: «ظاهره العموم» وقيل: يستثنى من 
ذلك الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة...» لكن 
قال القرطبي: «وكذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم. 
والمخصخص.. بي الذال على كرون الحفظلة ل" بمسعون م 
الدخرل- ليس اء قال الحافظ: ريده ا من الجاد أن 
يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار 
التى هو فيها مثكه)©©. 

وإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة؛ لأن 
متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم. 


© رواه البخاري (60949), ومسلم رك (A) )”5١١‏ 


(۲) رواه مسلم .)5١١5(‏ 

(۳) جاء في بعض الطبعات» ومنها طبعة المكتبة السلفية: «ويؤيده أنه ليس من الجائز» 
وفي أخرى بحذفهاء وهي طبعة دار الرسالة العالمية (8/؟515) ولعل هذا هو 
الاب 

() «فتح الباريئ» (١/2)81غ‏ وانظر: «المفهم) (0/١7؟57).‏ 








ويعظمونها؛ أو لأن الصورة فيها منازعة لله تعالى في خلقه. 
وعصيان فاحش لهء وفيها ما يعبد من دون الله تعالى» فكرهت 
الولاكة ق ل هجا لمن وهاه ع له وحرمانا 
من بركة وجودها في فته واستعفارها له وؤوقعها اذ الشيظان 


ا 
عله 2 . 


والأحاديث عامة فيما له ظل (وهي الصورة المجسدة) وما 
ليس له ظل (وهي غير المجسدة)» قال النووي فيما معناه: إن 
الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصورء سواء أكان لها ظل 
أم ال 


ومثل هذا كلام الخطابي وابن بطال» وابن حجر» وغيرهم. 
ا فر نامسد رار الل اي المفييي ند 
جدال فيهاء وأما غير المجسمة مثل الصور في الكتب والجرائد 
والمجلات والصور الشخصية» ففيها نزاع» والأظهر دخولها في 
عموم الأدلة؛ فإن المعنى الذي من أجله حرمت الصور موجود في 
كليهماء بل إن في الصور غير المجسمة من الفساد والافتتنان بها 
في هذا الزمن ما لا يخفى» ثم إن هذه الصور تحتاج إلى عمل 
المصورء ووضع الصورة في مواد التحميض؛ لتكون ثابتة وملونة: 
فهي صورة» وعاملها يسمى مصورًا لغة وشرعًا وعرفا. 
)١(‏ «فتح الباروىي) 09117 «المفهم) )9 (EF‏ شرح النووئ (۴۳۱/۱۳). 


00( انظر : شرح صحيم مسلم) (TTA‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» (8/5/). «شرح ابن بطال» (۹/١۱۷)ء‏ «فتح الباري» 
7 


الأحاديث عامة 
فيما له ظل وما 
ليس له ظل 








الرد على من 
قال: إن الصورة 
الس مكل 
ظهور الوجه في 
ال 


30 القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


يقول الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي في كتابه «النهضة 
الإصلاحية""'': (وإني أحبّ أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة 
التصوير (الفوتوغراف) كالتصوير باليد تماماء» فيحرم على المؤمن 
والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه» فلا يكون حرامًاء وهذا 
عندي أشبه بمن يرسل أسذًا مفترسّاء فيقتل مَنْ يقتل» أو يفتح 
تيارًا كهربائيًا يعدم كل من مرٌ به. أو يضع سما في طعام فيهلك 
0 تخاول. عن دال الطعام. فإذا وجه إليه اتها م بالقتل قال: 
آنا لم أقتل» إنما قتل السمّ. . والكهرياء»: والاسد). 

ومن قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المراة 
ونحوها فقوله فاسد؛ لأن ما يبدو فى المرآة غير ثابت وإنما هو 
باب بقاء المقابلة. ولا صنع للناظر فيهاء ولا بسحي ار 
ا ولا يسمى ما ظهر في المرأة صورة لغة ولا رعا ولا 
عرداء: فلاف الصورة الشيمسية اها بان فى الأوراق. ونحوها 
فإلحاقها بالصورة المنقوشة أصح وأوضح وأظهر من إلحاقها 
بظهور الصورة في المراة ونحوها. 

فالحاصل أن الصورة الشمسية تخالف الصورة فى المرآة فى 


010 صر( 








. ال رار والبقاء‎ ١ 


؟ - حصول الصورة عن عمل ومعاجلة» عن سنا ان 
ذلك ما دعت إليه الحاجة كالصورة فى بطاقة الأحوال والجوازات 
ورخصة قيادة السيارة» ونحو ذلك . 

جاء 0 فتاوى اللجنة E,‏ للإفتاء : (الأصل 6 تصوير 
كل ما ب بر ع ا وسائر الحيواناتٍ أنه حَرامٌء سواءً 
ES‏ مُجسّمة أَمْ رُسُومًا على وَرَقَةٍ أو قماش أو جُذرانٍ 
يسوم م كانت صُوَرًا شمسيّة؛ ا 
ولأنها عُهِدَ في جنيهًا أنه ا اس الشرك بالله الول اماقها 
والخضوع لهاء والتقرّب إليهاء وإعظامها إعظامًا لا يليق إلا بالل 
تعالى,. ولما فيها من مضاهاة خلق الله ولما في بعضها من الفتن 
كَصَوَّرِ المُمثلات والساء العاريات» 7 e‏ ا الجمال» 
00 000 

وفال الشيخ لاغ بار 5 ادت جادیت 
الكثيرة عن النبئئٌ بيه فى الصحاح والمسانيد والسنن دالة على 
تنحريم تصوير كل ذي 2 آدميًا كان أو عیره» ويعدك الستور 
التي فيها الصّورء والأمرٌ بطمس الصّور ولعن المصوّرين» وبيان 
أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وأنا أذكر لك جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا. .). 


.)557/١( «فتاوى اللجنة»‎ )١( 








FUSE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ثم ذكر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع. ثم قال : 

(وهذه الأحاديث وما جاءَ في معناها وال باد ظاهرة على 
تحريم التصوير لكل ذي رُوح» وان E‏ 
المُتَوَعَدٍ عليه بالنار» وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان 
للصُورة ظل أء لاء وسواء كان التصويرٌ في حائط أو سترٍ أو 
قميص أو مراةٍ أو قرطاس أو غير ذلك» لان النبيّ بلا لم يُفرّق 
بين ما له ظل وغيره ولا بي ما عل في ستر أو غيره؛ بل لم 
المُصوَرَء وأخبرٌ أن المُصوَّرِينَ أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وأنَ 
کل مُصَرّرٍ في النارء وأطلق ذلك ولم يُستئن شيئًا . 


و مير 


ويؤيد العموم ؛ أله .لما راض التضاوير فى اسر الذي 
ل ا OE‏ ەوال إن اشد الاس عدا يوم 
القيامة الذين يضاهونَ بخلق اللّه) وفي لفظ اله ذال عندها راى 
ال إن أصحات هذه الصور 00 يوم م القيامة. E,‏ لهم : 
Lh‏ فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور 
للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. .). 

قال لدا ار نشي إليذا أن 
الفح a‏ وأنّ غيرٌ ذلكَ غيرٌ حرام فقد كذبّ 
عليناء ونحنٌ نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورةٌ» سواءٌ كان من 
لباس الصّعْارٍ أو من لباس الكبارء وأنه لا يجوز اقتناءٌ الور 
للذكرى أو غيرهاء إلا ما وف الضرور: أو الحاجة إليه مذ 








الراك ميا ل ل ا 

وقال ‏ أيضًا ‏ ردًا على من كتب إليه في موضوع نسبة 
القول بالجواز إلى فضيلته : 

(ما أشرتم إليه حفظكم الله ِن تكرّر جوابي على إباحةٍ 
الصُورة المأخوذة بالآلة: فإني اليا أخي أنني لم 35 EE‏ 
الصورة» والمراد: صورة ما فيه روح من إنسان أو غيروء إلا م 
دعت الضرورة أو الحاجة إليه» كالتابعية والرّخصةء وإثباتِ 
الحقائز تق ونحوها. 

17 اتخاد ا للتعظيم» أو للذكرىء أو للتمتع بالنظر 
ا بها فإني لا أبيحُ ذلك» سواءٌ كان تمثالا أو 
رقمّاء وسواءٌ كان مرقومًا باليد أو بالآلة» لعموم قول النبي كله : 
١لا‏ تدخل الملائكة بيا فيه صُورة). . 

وها رلت أفتي بذلك» ك صوّر ر للذكرى بإتلافهاء 
CS ol ES‏ 

واما لصون ذوات الأرواح : من إنسانٍ أو غيره فلا رَيْبَ في 
تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» لثبوت لعن فاعله على لسان 
لا لان ييا ناض نيك رذ كان ليتارت NET‏ 
أو كان باليد. 

أما إذا كان بالآلةٍ الفورية التي تلتقظ الصورةً ولا يكون فيها 
ن ن وتفصيل الجسم ونحووء 


1900 «مجموع ار ات عنيمين ا‎ )١( 








FAK‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


فإن التقطت الصّورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا 
تبيح اتخاذ الصورة فإِنَ التقاطها بالآلة محرم تحريمٌ الوسائل» وإن 
التقطت الصّورة للضرورة أو الحاجة فلا بأسَّ بذلك . 

هذا خلاصة رأبي 5 هذه المسالةء فإن كان صوانا فمن الله 
وهو المان بهء وإن كان خطأ فمن قُصوري أو تقصيري» 
وأسأل الله أن يعفوَ عنى منهء وأن يهديني إلى الصّواب. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)"''. 


والأحوط للمسلم البعد عن الصور مطلقا مطلقًاء إلا ها دعق اليه 
الضيرورة؛ أن ذلك من الم اهت ومن الى الشيفات فقد 
ار ل وعرصه» ولو قيل بمنع التصوير سدًا للذريعة ما حال 
بعيدًا؛ لأنه ترتب على القول بالجواز أمور لا تخفىء. ولا تحمد 
عقباهاء حيث حصل التوسع في حفلات الزواج واجتماع الأسر 
ونحو دل من أمور ليست بحاجة إلى التصوير» كما حصلت 
اللوحات وعند الإشارات وفى دعايات بعض الشركات من أجل 
أمور لا علاقة لها بالصورة» لكن من احتاج الصورة لغرض معين 
مما تقدم فلا باس به؛ لآن الحاجة ترفع الشبهة”'*. 

يقول الشيخ العلّامة عبد الرحمن السعدي كُذَنْهُ: (إذا أشكل 


+ ) «مجموع اوی امن فا ۸۷/7 ىلا1‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر النضيد على أبواب التوحید» ص(۳۱۹ - ۳۲۰). «مجموع فتاوى ابن 
إبراهيم)» 7 0 افشاوى. اللجدة الدائمة) (4)555/1+ افشاوفق ان 
OTTO TTD OTs‏ 








عليك شىء ٠‏ هل هو حلال أم حرام» أو ا به » أو منهى عنه؟ 
فانظر إلى أسبابه الموجبة» وآثاره ونتائجه الحاصلة. فإذا كانت 
منافع ومصالح وخيرات» وثمراتها طيبة» كانت من قسم المباح أو 
امامو يد ذا CE‏ يكين I‏ را 


تعالى أعلم . 


0 ي 10 


( (الفتاوئ. السعدية) ضر(502١),‏ 








حكم لبس 
الخاتم من 
الفضة 


موضع لبس 
الحاتم من اليد 
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0 ر 
٠‏ 
4و 


204 م و م مع 5 صم 204 ٠‏ 3 20 6 0 
سن . 


قوله: «والاختيار التختم في اليسار...» اعلم أن لبس الخاتم 
من الفضة موضع خلاف بين أهل العلم» والراجح أنه مباح في 
الاه ردا ها رهه الا اين ري ٠‏ ناو ا 
استدام 155 ET‏ أضبحابة معه» ولم ينكر عليهم بل أقرهم 
عليه» وقد سئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم» فقال: «ليس به 
باس › ولكن لا فضل فيه)”''. 

وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في اليمين 
وجوازه في اليسارء قال: «ولا كراهة في واحدة منهماء وإنما 
اختلفوا فى الأفضل)”''. 

والأفضل لبس الخاتم في اليد اليسرى» وهو قول الحنفية 
والمالكية» والحنابلة» وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه 
صالح» قال: التختم في اليسار أحب إلئ“ قال: «وهو أقوى 
وأثبت»» يشير بذلك إلى حديث أنس وليه قال: كان خاتم 

000 ش‎ ۶ a 
. النبي بي في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى‎ 

قوله: «وإن تختم في اليمين فلا بأس» لأنه قد ورد أحاديث 


.)۳۷ «أحكام الخواتم» ص(257.‎ )١( 
0)۲ «(مسائل الإمام أ حمد) رواية ابي داود ص‎ (۲( 


(۳) شرح صحیح مسلم) (۳۱۷/۱۳). 
)٤(‏ «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه صالح (۲۰۸/۲). «أحكام الخواتم» ص(١17).‏ 


(0) رواه مسلم .)5١960(‏ 








في تختم النبي بي باليمين» ومنها: حديث أنس وإنه؛ أن 
النبي بيه لبس خاتم فضة في يمينه'''. 

قالوا: ولآن الخاتم زينة» واليمين أحق بالزينة والتكريم» 
قالوا: وأحاديث لبس الخاتم باليمين صحيحة بلغت حد التواتر» 
وما نقل عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد 
حديثا ضعيفا لخصوص علة فيه لا أنه أراد ضعف جميع ما ورد 
من طرق صحيحة» وقد بين الدارقطني أن المحفوظ عن أنس ووي 
هو التختم باليسار”''» وقد أنكر الإمام أحمد أحاديث التختم 
باليمين» وقال عن حديث أنس: إنه مضطرب' ". 
الزينة فاليمين أفضل» وإن كان للختم به فاليسار؛ ليحصل تناوله 
باليمين"””''» والله تعالى أعلم. 


0 ي 0 
کے 


210 رواه مسلم ,)5١95(‏ (). 
(۲) «العلل» (۱۷۸/۱۲). 
(۳) انظر: «أحكام الخواتم» ص(150١).‏ 


)٤(‏ انظر: «أحكام الخواتم» ص(1750١).,‏ «المجموع) (557/5). «فتح الباري» 
لا ). 








الثوب خيلاء 


ثبوت الوعيد 
فيمن جر ثوبه 
خيلاء 


التحريم عام في 
الثياب والعباءات 
والسراويل 
وغيرها 


KEE‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
ر ن 7 لبر سس هم - ا 5 م م + سس 
SCTE EST‏ 


قوله: «ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء»؛ أي: يحرم جر 
الإزار خيلاء وكبرًا وإعجابًاء والخيلاء: بضم الخاء المعجمة 
وكسرها مع فتح الياء فيهما والمد» هو البطر والكبر والإعجاب. 
اك نهاك ارين جار E‏ ركاه باسرى 
من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه 
لقره ان عر و dg‏ جر ويه خيلاءء 
ومن ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر وي ينا قال: قال 
رسول الله 5: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» 
فقال أبو بكر: إن أحد شِقّى ثوبى يسترخىء إلا أن أتعاهد ذلك 
منه» فقال رسول الله ية : «إنك لست اه ذلك خيلا 
وهذا ا يدل على ال حر النويه روف الخواذه من کا 
الذنوب”'"'» لثبوت الوعيد عليه بأن الله تعالى لا ينظر لفاعله يوم 
القيامة» وذلك لأنه اجتمع في حقه أمران: الإسبال» والتكبر. 
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك» إلا ما استثني من الحرب» أو 
ثم حاجة تدعو إليه من مرض أو غيره“ 


وغيرها. وقد روى البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن 
وثار على فرس .... فسألته عن.هذا الحديث» وفيه: فقلت 


.)١71/8( «المصباح المنير» ص(85١)» «طرح التثريب»‎ )١( 

0 رواد البخاري (6)19 وروا بام هلا اليد 00> 60 ول بد 
فقال أبو بكر . . 

(۳) «الكبائر» للذهبي ص(٦۷). )٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳١۷/۱١(‏ 








ار ا رار ا ل ا ا يي" 
ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وإنما جاء 
الحديث بلفظ الإزار؛ لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك 
الوقت» فلما 556 الاش القميص ونحوه کان 11208 حكم الإزاو 
مرادء كما هو مقرر في الأصول» وتم أمر آخر لتخصيص الإزار 
وهو كون الإزار يسترخي بسبب الحركة والمشي فينزل إلى المرتبة 
المحذورة» بخلااف الفميض. فإنه لا يسترخي . 


وها الأميبال: لشير الخيلاء واتما مفعله الأنسان محاراة 
لهواهء أو للمجتمع الذي يعيش فيه» أو تساهلا» فهو موضع 
خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال بتحريمه» وهو رواية في 
مل هنس الحنابلة. واختاره القاصبى عياض › تاكن ارس من 
المالكيةء وإليه مال الحافظ ابن حجر » وهو اختيار الشيخ 
الآلجاتي» والشيخ. عبد الحزيز يبن ياز» والشيخ محمد بن 
eer‏ واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم وما جاء ف معناه 
من الأدلة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء. وقالوا: إن التقييد 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)5191١(‏ 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۲۳۷/۷ - ۲۳۸)ء (إكمال المعلم» »)501١/5(‏ «الآداب 

ار 255179 «فتح الباري» »)509/٠١(‏ «الإنصاف» .)41775/١(‏ 


)۳( انظر: (سلسلة الأحاديثك الصحيحة» رقم «(YAY)‏ فتاوى أن باز CEA‏ 
(فتاوى إسلامية») (5176/5؟)2 شرح رياض الصالحین» .)۲۸۷/٤(‏ 


حكم الإسبال 
لغير الخيلاء 








KE‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


له» كما هو مقرر في الأصول» ولان الإسبال يستلزم الخيلاء؛ 
الخيلاءء قال ابن العربى: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه. 
ويقول: لا اجره خیلاء؛ لن النهي قد تناوله ا ولا يجور 
لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست 
ف فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله ذالة على تكبرة)”*. 


كما اسعدلوا با لاحاديك التى ووذ نيه الرغيد الشديد على 
عيبا هرا غير درول بي الخيلاء وعيره» وها قوله كيد : «ما 
أسفل من الكعبين من الازار ففى النار» فثبت فيه الوعيد بهذه 
العقوبة العظيمة من غير تفريق بين الخيلاء وغيرهاء وهذا يدل 
وهو نظير قوله كَة: «ويل للأعقاب من النار)” ” . 


وذهبف الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة إلى أن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة 
تنزيه لا كراهة تحريم”*'» واستدلوا بحديث ابن عمر وا المتقدم : 
لا يتظير الله الى من جر ثوبه خیلاء) ووحه الأسعة لذن من 
وجهين . 

.)5511/٠١( »)٥۲۷/۲( «عارضة الأحوذي» (۲۳۸۷). وانظر : افتح الباري»‎ )١( 
. رواه البخاري (لاملاه)‎ (۲( 


)۳( رواه البخاري (*1) ومسلم EFE‏ انظر : «أعلام الحديث» (TEE)‏ 


3 ا «الشقاوى الا( ١‏ ل ےا اا چے ( ۹۹ے ١‏ 
«المجموع» (555/5)» «روضة الطالبين» .)٥۷١  ٥۷١(‏ «الإنصاف» .)٤۷۲/١(‏ 








الآولو؟ أن هذا الوعيك فتيك با افتيااه» ومتهومة اله إن تبره 
الإسبال عن الخيلاء لم يثبت فيه الوعيد» ولا يصل إلى درجة 
التحريم» وتكون الأدلة المطلقة محمولة على المقيدة. 
الوجه الثاني: أن قول النبي ئ لأبي بكر ذإ : «إنك 
لست تصنع ذلك خيلاء» دليل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء. 
وقد يكون. لخيرة» وإذا کان لغيرة تلبس داكا فى. الوعيك. 
والقول الأول أرجح ؛ لقوة ا ثم إن کی البعد عن 
اا سباك احعياطا لالس والديخ» وبعدا عن رجات العقوية: 
28 ر ساره * ) 
وامتثالا لستة النبي بي في اللباس"' 
ومما يؤيد هذا الاختيار أن النبى ييل لما قال: «من اي 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قالت أم 0 سلمة وَكْينا : ١‏ 
تصنع النساء بذيولهن؟» فهذا يدل على أن أم vh‏ 
الجر عن الاسال مطلنا» سواه للشيلاء أم لاء فسألت عن حكم 
حكم النساء في جر ذيولهن لستر أقدامهن. 
ومما يؤيد هذا أيضًا ‏ قوله بل لبعض أصحابه: «وإياك 
وإسبال الازارء فإن إسبال الازار من المَخِيّْلَةٍ وإن الله لا يحب 
المخيلة... ''. فجعل النبي بي الإسبال من المخيلة . 
)١(‏ انظر: «لباس الرجل» أحكامه وضوابطه) (۷۰۳/۱ - ۷۳۰). 
(؟) هذه الزيادة عند الترمذي (171)» والنسائي .)۲٠۹/۸(‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح» . والحديث رواه البخاري ومسلم ‏ كما تقدم ‏ وليس فيه هذه الزيادة. 
0ع رواه 0 داود (/ا١٠‏ :)2 والترمذي 5 )ع فاحل وس" وقال الترمذي : 
«(هذا حديث حسن صحيح). 


القول الراجح 








ليس في قوله ك 
لأبي بكر: إنك 
لست تصنع ذلك 
خيلاء دليل 
على الجواز من 
وجوه 


3 القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وأما قولهم: إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقا محمولة 
على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء» فمؤدى هذا حمل المطلق 
على المقيدء: وهذا فيه نظر؟ لان الاحاديث فى هذا الاب لست 
من باب حمل المطلق على المقيد؛ O‏ 
الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة» وإن 
لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر 
ها رن هن الكعبين: وعلى هذا فهما عمال مختلفان» رتب 
عليهما عقوبتان مختلفتان» ومن شرط حمل المطلق على المقيد 
الاتفاق في الحكم والسببء أو في الحكم فقط دون السبب» 
وهنا قد اختلف الحكمء يمت السلا 

واها الاسعدلال ازاز أبي بكر صل يدنه فهو مردود من وجوه 
غلل متها : 

١‏ أن أبا بكر ضيّ لم يقصد الإسبال» وإنما كان أحد 
شقي إزاره يسترخي بغير اختياره» إذا تحرك بمشي أو غيره» وفرق 
تيه شا ري ارت نر ل سد فإن كان 
الثوب على قدر لابسه لكنه يسترخي بدون قصد لم يحرم؛ كالذي 
وقع من أبي بكر وء وإن كان زائدًا على قدر لابسه بأن نزل 
عن الكعبين» فهذا هو المحرم. 

۲ - أن أبا بكر ونه حريص على إصلاح إزاره وتعاهده 


)١(‏ انظر: «(فتح الباری» (١١/559١)غ‏ «فتاوی ابن عثيمين) (۳۰۷/۱۲ -۳۰۸)ء «فتاوی 
إسلامية») (5170/5؟). 








E E‏ الكعبين. قال الحافظ ابن حجر: «كأن 


: َه كان ينحل إذا تحرك يمني أو قيره بغير اشارم ناذا كان 
محافظا عليه لا يسترخي ؛ لأنه كلما ل 


*“-أن الحديث دليل على تحريم الاأصسيال؟ وان المسلم لا 
يطيل ثوبه إلى ما دون الكعبين» وقد فهم أبو بكر ونه ذلك. 

5 - أن النبي ييه شهد لأبي بكر طبه بأنه لا يفعل ذلك 
خيلاء» فمن يزعم أنه نال شهادة كهذه بعد أبي بكر ولإء؟ ! 
اواو سوس و عو عا 
ما شيك ا والواجب رد الاه عن السرم إل م 
ليتضح المراد'''. 

ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه؛ مجاراة لمجتمعه الذي 
يكثر فيه امعان ويقول: هذه عادة المجتمع. وهذا هو العرف 
الذي سار عليه غالب الناس؛ فإن هذه علة باطلة؛ لأن العمل 
اعرف لد فررط رمبر اه رييا 1 يسارك ديدي اد 
الشرع. أو قاعلة من قواعده» وقد نص هات الأصول على أنه 
لا عبرة بالعرف مع وجود النص» وعلى المسلم أن يتأمل قوله 
(۱) «فتح الباري» .)5009/١١(‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» .)٠٠١/٠١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (2)5585, 
«فتاوى أ عٿیمین ) (TSA‏ 


مجاراة للمجتمع 
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تعالى: ##ومًا کان لمرن ولا مُوْمِنَةٍ لدا قضى آله ورسوله: أا أن ين 
هم رة من آمهم ومن بعص الله وروا َقَرَ صَنَّ ضلا نا ©4 
[الأحزاس: .]۳١‏ 

وتحريم الإسلام للإسبال مبني على حكم عظيمة» ومصالح 
جَمةء وفيه درء المفاسد عن الناس» ومن ذلك: 

١‏ - أن الإسبال مظنة الخيلاء وذريعة إليهاء والوسائل لها 
أحكام المقاصد» وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات»› 
يقول الحافظ ابن حجر: (إن الإسبال يستلزم جَرَّ الثوب» وجَر 
الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاءء ويؤيده ما 
رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي 2 بقوله: «... وإياك وَجََرَ الإزار. 
فإن جر الازار من المَخِيلة»200. 

O 0000‏ امور عي ادي 
ررك ان كين ياس ارو نر اكير ور ييا تجا اندم 
في حديث آم سلمة وبا . 

۳ - أن الإسبال فيه إسراف؛ لأن هذا الجزء من الثوب لا 
داعى له» فيكون داخلا فى الإسراف الذي ثبت النهى عنه فى 
الكتاب والشئة. ۰ ۰ ۰ 

1 أن المسيل لا یامن تعلق النجاسة يغويه؟ لأن الثوب إذا 


)١(‏ «فتح الباري» 4)75714/٠١(‏ لكن قوله: (جرٌ الثوب يستلزم الخيلاء. . .) فيه نظرء 
لأن النبي ييه لما حدث الكسوف قام يجرٌ رداءه... الحديث» فلو قال: (وجرٌ 
الثوب ممن قَصَدَهُ يستلزم الخيلاء...) لكان أجود. انظر: «فتح الباري» 
OVD‏ 








كثرت ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ 
ال 

ه - أن رفع الثوب فوق الكعبين أبقى للثوب من أن يندرس 
اسفلف: ونيه ‏ ا أن ا سال س الک 
وهذا مشاهد. 

والمستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول 
القميص وما في معناه أربعة أقسام : 

١‏ - السَّنَّة: إلى نصف الساق. 

ت الرخصية : وهو ها زل من صف الساق الى الكعيي» 
وهذا مجمع على جوازه» بل ورد ما يفيد رفع الحكم من الجواز 
إلى الست والاستحاب» فن اس و قال: قال رسول الله 2 
«الازار إلى نصف. الساق) نما راي دة ذلك على المفسلمية 
قال: «إلى الكعبين. لا خير فيما أسفل من ذلك)”" وهو نص 
صريح بأن الندب إليه كان آخر الأمرين” ". 


۳ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا 
خبلاء . 


٤‏ - كبيرة من كبائر الذنوب: من جر ثوبه خيلاء» وهو أشد 
e‏ 

وبهذا يتضح آنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق 
(۱) انظر: «فتح الباري» ۲۹۳/۱۰ .)۲۹٤‏ 


(۲( رواه احمد 0/۲۷١‏ ۲۲) تا تاد صحيح . 
(۳) انظر: رسالة «الفرق بين حد الثوب والأزرة» للشيخ بكر أبو زيد. 


المستفاد من 
الأحاديث في 
مقدار طول 
الثوب ومافي 
معناه 








تعريف الحمّام 


حكم دخوله 
للرجال والنساء 


EFT‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآأخلاق المشروعة 


ا در ب ر ت ٍ م ت و راوس ر 
ودخول الحَمَّام جَايِرٌ لِلرَجَالٍ بِالمَيَازِرٍ السَاتِرَةَء ويكره 


إلى ما فوق الكعبين”''. بل هو من السّنة» ومن فعل مثل ذلك من 
باب تأليف القلوب» وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا 
لبن طييره ا ايا لم د فى مس 
ينتشر فيه الإسبال» ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف 
الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم. 

قوله: «ودخول الحمام جائز للرجال» الحمام بتشديد الميم. 
هو بيت الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن لتنظيف البدن 
والتداوي» وهو مشتق من الحميمء والحميم: الماء الحارء وقد 
استحم؛ أي: اغتسل بالحميمء هذا هو الأصل» ثم صار كل 
اغتسال استحمامًا بأي ماء كان» وجمع الحمام: حمّامات؛ لأنه 
کک 

وإباحته للرجال هو قول الجمهور من أهل العلم» كما قال 
ابن كثير 7 . 

قوله: «ويكره للنساء...» اختلف العلماء في دخول النساء 
الحماءم» فمن أغل العلم من قال: يكره إلا لعذر؛ كمرض؛ 
ونفاس» وكثرة وسخ. وهذا مذهب الشافعية» واختاره بعض 
المالكية» وهو ظاهر كلام ابن عقيل» وقيل: يحرم على النساء إلا 


(0) «شرح رياض الصالحین» (595/5. ۳۱۳). 


(۲) انظر: «تهذيب اللغة» .)١5/5(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(58)». «الشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي» (57/5). 
(۳) انظر: كتابه: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(55). 








عار و قول ا اا وفى ا اال کے ر 
استدل المجيزون وهم الجمهور باثار موقوفة» ومنها: عن 
أبى هريره حه قال : (نعم ايك الحمام. يذهب ل ا 


الناں». 

قال ابن كتير : «وقد حكى - أيضًا ‏ ابن أبى شيبة عن 
جرير بن عبد الله البجلي. والحسين بن على بن آبی طالب وابن 
عباس » وابي هريره 2 انهم دخلوا الحمام» وقد حكى عير 
واحد الإجماع على جوازه و 

وقوله: «بالميازر الساترة» هذا شرط دخول الحمام للرجال» 
والميازر: جمع متزن» وهو .ها يسر امل ادن والمقصوة بهذا 
الشرط ستر العغؤوة» :والحدر من كشهها » .ويضافيه إلى هذا الد 
ره شروط اخخرى مستفادة من الآدلة وهى . 

١‏ - ألا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر. 

آ د أن يافر من كشن عورته يتخطيتها؟ لان هذا من بات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على الناس . 

ييحن الوا عو نان عر نارين ليك 
وبلمس عورده. 

؟ ب آلا سرف فى ص لاء لان هذا مني .عنه مطاناء 
)١(‏ انظر: «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص ۲0)» «موسوعة أحكام 

.)5١7/١١( الطهارة»‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )٠١7/١(‏ بسند صحيح . 
(۳) «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(””). 


للرجال 
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وهو في الحمام ينهى عنه لحق صاحبه'' 

نين لش رط وطس إن تحت ابي معن البججاء 
للرجالء» واإلا حرم؛ عا ورد ميرد الآدلة» والمخالفة في ذلك 52 
كشف العورة أو لمسها أو النظر إليها منكر عظيم» لا يحل لمؤمن 
بالله ا لآن مدل ذلك لا يجوز إلا في 


اناد ضرورية ‏ كالعلاج مثلا -. قال تعالى: قل لِلْمُؤْسِست 
يسوا ين أتصدرهم وَكْمَظوا وْجَهْمْ4 إلى قوله سبحانه: «وثيرا 


7 جیا أ e‏ تنروت ف ر کا 
وقال يلخ «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»". وقال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة 
إلى عورة المرأة..)”" 

ومن قال يكراهته لاء ادل ديت ابي لبح الهذلي أن 
نساء من آهل حمص أو من آهل الشام دخلن على عائشة وب 
الت ان اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت 
رسول الله َة يقول : 37 امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها 
إلا هتكت الستر بينها وبين الله)”*' . 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية») .)785٠ 7*5 /5١(‏ 

(6) رواه أبو داود »)٤۰۱۷(‏ والترمذي (751795)» والنسائي في «الكبرى» (//2)181 
وابن ماجه (۱۹۲۰)» وأحمد 9 ))». وقال الترمذى: «هذا خديث حسن). 

(۳) رواه مسلم (۳۳۸)ء وسيأتي ‏ إن شاء الله بتمامه. 

0 وواه ايو داود الطيالسي (2377©).» ومن طريقه الترمذي (۲۸۰۳)» ورواه أبو داود 
»)5٠٠١(‏ وابن ماجه »)۳۷٥۰(‏ وأحمد »)۲١۱/٤۲( »)۱۹۸ - ۱۹۷/٤١(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن»» والحديث له طرق» وهو حديث صحيح . انظر : 
«علل الدارقطني» TAT)‏ 








کے 


لا من علة وَحَاجَة. 


1 


قوله: «إلا من علة وحاجة» هذا استثناء من كراهة دخول 
النساء للحمام» والعلة كالمرض» والحاجة كالنفاس» وكثرة 
الوسخ . 

والبحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في كثير 
من المجتمعات؛ لأن الحال - ولله الحمد ‏ قد تغيرت وأصبح في 
كل بيت حمام أو أكثر للاستحمام بالماء المسخن ‏ عند الحاجة 
إليه - بواسطة السخانات الكهربائية وغيرهاء فلم يحتج الرجل أو 
المرأة الذهاب إلى الحمامات» لكن لا تزال موجودة فى عدد من 
دول العالمء فيذهب إليها الفقراء الذين لا ا إيجاد 
حمامات في بيوتهم لارتفاع قيمة الغاز والكهرياء عندهم؛ 
لقصد الاستحمام والاسترخاء في حرارة الحمام وغسل البدن من 
أدرانه . 

وعليه فلا بد من بيان الحكم الشرعي» فالأصل الجواز 
بالنسبة للرجال» بالشروط المعتبرة التي تقدم ذكرهاء أما النساء 
فالأمر في حقهن أعظم؛ لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما 
لا يجب مثله في الرجل. وقد أحاطها الإسلام بالستر والحفظ 
والعفاف» وعليه فلا يجوز للمرأة أن تذهب لهذه الحمامات متى 
أمكنها أن تغتسل في منزلهاء فإن لم يمكن ذلك واحتاجت هذه 
السباماتت. انل عاد العلماء لها ذلك من باب الضرورة مع غاية 
التحفظ والاستتارء كما تقدم في حق الرجل» بل هي أشد منه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها للضرورة 
لسر E oC‏ رد عرب ره 


ماد oh‏ من 
كراهة دخوله 
للنساء 








ET‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


١ : ٤ . 5 ١ 
العادة؟ فيه وجهان فى مذهب أا حمد وعيره . اعد‎ 


وقال ابن كتير: (الواخب أن يؤمرن إذا أردن دخول 
الحمام ‏ إما لمرضء أو نفاس. وما يلحق بذلك من كثرة الوسخ 
والأذى ‏ أن يخرجن كما أمرهن الله ك في تستر وعدم تبرج 
برت ولا يُظهرن زينة من حلي» ولا قماش ملون.»... وبخور 
ثياب وغير ذلك مما يتأذى به الرجال» ويفتح طرق الشيطان»”". 
الور ماوت هنا الزمن من العري والتكشف أكثر هما 
في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير» فعلى المرأة أن 
تراقب الله تعالى» وإن ذهب معها وليها فهو أحفظ لها وأبراً 
لذمته. والله تعالى أعلم. 


0 -- 0 


(؟) «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» ص(50). 








ولا باس بالخِضَّاب بالحِنَاءِء وَهُوَ يُسْتَحَبُ ا 


قوله: «و لا بأس بالخضاب بالحناء...» الخضاب: كز 
خضت اليك وغيرها بالخضاب» وهو الحفناء ونحوه» فإن كان بعير 
الحناء قيل: صَبَّعّ شعره'''. وقد ذكر القاضي عياض أن للخضاب 
فائدتين 

OEE Gy 

E E 

وقوله: «و لا بأس» هلا ظاهر 2 الإباحة» قوله: «و هو 
يستحب» ظاهر في اديه وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والشاقعة: الول ااا ا فار مله الال ي 
والتابعين وعلماء ا أنه حا بالحمرة ا وجاء 
عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبواء وكل ذلك واسع كما قال 
مالک¿ والحمد اليا 

وسال من قال بالاستحباب بحديث أبى هريره طن ؛ ان 
النبي ب قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»” › 
مع أن هذا ظاهره الوجوب» وقد نقل القاضي عياض عن الطبري 


.)١۷١(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
(00/1 ( «إكمال المعلم) 000 افتح الباري»‎ )۲( 


() انظر: «حاشية أبن غابدين) (۷91/1)» (روضة الطالبية) (67/9)غ «المغني» 


OTT la NDOT 
.)۸٤/۲١( «التمهید»‎ )٤( 
.)۹۳( ومسلم‎ ((TETY) رواه البخاري‎ (0) 


تعريف الخضاب 
والفرق بينه 
وبين الصبغ 


فائدة الخضاب 


حڪم الخضاب 
مع الأدلة 








كلام الباجي ٿي 
الأمر بالصبغ 


مجمل الأقوال في 
حكم الخضاب 


ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


أن الأمر ليس للوجوب بالإجماع'''» وقال الشيخ عبد العزيز بن 
باز: «تغيير الشيب مستحب»» ولما سئل عن الصارف عن 
الوجوب» قال: «كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل 
المشاغل» فلم يبادروا» العله هااا ۔ كما استدلوا يحديث 
أنس وه ؛ أن أبا بكر له خضب بالحناء والكتم ". وأبو بكر 
وقد ذكر الباجي ‏ من علماء المالكية ‏ أن الأمر بالصبغ 
أحدهما : عادة الاك فن کت عاد موصعه ترك الصبغ 
او الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقح وتكره. 
والثاني: اختلاف الناس في حال شيبهم» فرب شيبةٍ نقيةٍ 
هي أجمل منها مصبوغة» ومنهم من يستبشع منظر شيبه» فالصبغ 
ءٍ 4 
فهذان قولان 52 حكم الخضاب: الاستحباب» والإباحة. 
وبقي قول ثالث وهو: وجوب تغيير الشيب» وهو رواية عن 
أحين» فاته قال: «والشفاي عندى كانه رض وذلك أن 
النبِىَ ياء قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»». 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (159/5). 
(۲) «مسائل الإمام ابن باز» المجموعة الأولى ص(۲۲۳). 
(۳) رواه مسلم .)۲۳٤۱(‏ 
() انظر: «المنتقى» )۲۷١/۷(‏ وقد نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم) 
o‏ 
)٥(‏ «الترجل» للخلال ص(۱۳۳). 








والقول الرابع: أن تركه أفضل» وبقاء الشيب أولى من 
تغييره» وعزاه القاضي عياض إلى بعض العلماء» ونقله ابن رشد 
عن الإمام مالك» فإنه لما سئل عن الصبغ بالحناء والكتم قال: 
«ذلك واسع». قال ابن رشد: «لما وسّع في الصبغ دل على أن 
تركه عنده ا واسقدل: هھ لاء نا حافيك فضل ي 
نور المسلم» والصبغ يذهب الشيب» كما استدلوا بأحاديث النهي 
عن نتف الشيب» وهذا فيه نظر؛ فإن الخضاب ليس فيه إزالة 
للشيب» وإنما هو صبغ له» وفرق بين الأمرين. 

والظاهر - والله أعلم ‏ القول بالاستحباب؛ لقوة دليله» الراجج ق هذه 
ولا ل الم راو ا ST O‏ 
بعضهم خضب وبعضهم ترك» وكذا من جاء بعدهم من التابعين. 
وهم أعلم منا بمعاني النصوص ومقاصد الشريعة» وقد رأينا من 
علمائنا من يخضب ومن يترك» والخضاب له كلفة» وفيه مشقة» 
كما قال الشيخ محمد بن عثيمين» وقال: «لولا المشقة والمؤونة 
على بعض الناس لكان يفعل ذلك. لكن في مراعاة ومراقبة ذلك 
مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغا» ". 

قوله: «وكذلك الكتم» ؛ أي : وكذا يستحبف الصبغ بالكتم. الصبغ بالكنّم 
والكتم: بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ» أسود يميل ™* 
إلى الحمرة”*'» ولا فرق في جواز الخضاب بالحناء وغيره بين 
الرجل والمرأة. 
(41 الان والتحضيزر) (/175011 7 4)۹۷ (المنتفى) .)۷١/۷(‏ 


06 افتح الباري» (F50)‏ (۳( (شرح رياض الصالحين)» .)58١/5(‏ 
)٤(‏ انظر: «اللسان» »)608/١5(‏ «فتح الباري» (١۱/١٠أ).‏ 








حكم الصبغ 


بالسواد 


ETA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وَيَكرَة بالسوَادِ. 


قوله: «وبكره بالسواد» ؛ ا كراههة ننزيه» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة» قال السفاريني: «ومعتمد المذهب لا يحرم. 


إلا إن حصل به تدليس"''» لکن قال ابن مفلح: #والكراه في 
كلام أحمد» هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على وجهين 3 > وقيل : 
يحرم» وهو قول في مذهب الشافعية» ورجحه الي وقيل : 
جائز بلا كراهة» وهو قول في مذهب الحنفية” ٠"‏ وقد روي عن 
بعض الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص» وجرير بن عبد الله 


والحسن بن علي 2 ين وعيرهمء واختاره جماعة من الفابعيرة + 
5 
منهم ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وغيرهما 
0 من قال بتحريمه فاستدل بأدلة ة متها جات رن 


ا 5-520 مكة وراه وبر كالكعَامَة باصا فقال 


رسول الله علد : «(غيروا هذا بشيء» و اجتنبو ا ا با على 
ثبوت جملة: «واجتبنوا السواد» وقد تكلم العلماء في لفظة: 


.)07/5( «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(۲) «الآداب الشرعية» (/67). 

(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» »)۲۷١/١(‏ «المنتقى) .)۲۷١/۷(‏ «المجموع) 
(5945/1).» «الفروع» (577/9). 

5 «فتح الباري»‎ CTD انظر: «مصنف عبد الرزاق) ا ار «المغني)‎ )٤( 
الإتساف_الأمعاها' ص( ) .وقد لنت في الموضوع ما يؤيد جواز الصبغ‎ 815 
. بالسواد مثل : «الإنصاف في نقض الإتحاف» للدكتور: إسماعيل ميقا‎ 

نوراه عي 001010 والعذابة: يبدانة منترحة» فيك ايفن الرهر و الشير اليه به 
الل ا 








«واجتنبوا» فمنهم من فال: إنها مدرجة في الت من كلام ابن 
جريج» ومنهم من قال: إنها غير مدرجة» لكنها في حق من صار 
شيبه مستبشعًا كشيب أبي قحافة» لأن السواد لا يلائمه". 

يقول ابن القيم كه (والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه» فإن الذي نهى عنه النبي 4 من 
لخيير الا مرا احلهها: له والنال : خضايه بالسواة 
لان ا و اولي قبي سي هر امسر 
كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة وار . 

فال الحكم بن عمرو الغفاري : اول آنا وأخي رافع على 
عمر بن الخطاب» وأنا مخضوب بالحناء» وأخى مخضوب 
بالصفرة» فقال عمر: هذا خضاب الإسلام ار هذا 
خضام ادمان 

وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو 
الصواب بلا ريب لما تقدم. وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب 
بالسورادة؟ قال: اى. والله. 

وهذه المسألة من المسائل التى حلف عليهاء وقد جمعها 
ابو الخ وانه تي الس يداك الصفرة . 

ورخص فيه آخرون». منهم أصحاب أبي حنيفة» وروى ذلك 
عن الحسن والحسين» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن جعفر. 
وعفية ين عامر . 


(۱) انظر: «فتح الباري» -705/١١(‏ 7506). 








ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وفي ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع 
رسول الله يكوه وسنته أحق بالاتباع» ولو خالفها من خالفها. 

ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين لبعلهاء دون الرجل» وهذا 
قول إسحاق بن راهويه» وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق 
الرجال» وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم 
يجوز للرجل» والله أعلم)"''. 


کرک کک 
مصعي معي 
جک 
2 


.) ٠6١: - EY e (تهذيب مختصر‎ 2010) 





القوائد المجموعة في شرح فصول ا داب ومكارم الا خاكاق المشروعة KARE‏ 
ولا يَجْوْرُ أن يَحُلْوَ الرَّجْلٌ بامرَأً 
قوله: «ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم» 

دليل ذلك حديث ابن عباس وا عن النبي بيه قال: «لا يخلون 

رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"''. فهذا يدل على تحريم الخلوة 

بالهراة الاج لها رب على الخلوة من المناسد العظيمة؛ 

لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع 

إلى المعصية وقع المحَرّم» وتحريم الخلوة من باب تحريم 
الوسائل» والوسائل لها أحكام المقاصدء فنهى الشرع عن الخلوة 

اقعاذا عن الثير وامبيايه. 
وعن عقبة بن عامر وفنه؛ أن رسول الله كيه قال: «إياكم 

والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 

DS‏ الور رالجيير فيب 
الزوج؛ كالأخ» وابن الأخ. والعمء وابنه» ونحوهم ممن يحل له 
أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة» ومعناه: أن الحمو مثل 

الموت؛ لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني. 

والدمار الأبدي» والناس قد يتساهلون به» فيحصل من ذلك ما لا 

تحمد عقباه» وإذا نهي عن الدخول» فالنهي عن الخلوة من باب 

أولى» وإذا منع القريب فالأجنبي أولى. 
وهذا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على 

صون الأعراض ومنع الفساد. 


هه هه 

ا“ ه سس 0 0 مس اهم سس 

ة ليست له بمحرم. 
هه و 


)210 رواه البخاري (OTT)‏ 
(۲( رواه البخاري OTT)‏ ومسلم (9؟/ا١؟).‏ 


تحريم الخلوة 
بالمرأة الأجنبية 
ومفاسد ذلك 


الندليل على 
التحريم 








تحريم اجتماع 
رجلين أو 
امرأتين في ثوب 
واحد 


وجوب التفريق 
بين الأولاد إذا 
بلغوا عشرًا 


تعريف اللهو 


ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون الاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ر م عو راع ” 5 0 اتا 2 عو o20‏ 7 چ 
وَلا إزار وَاحِدٍ. 


و رمو 


مركيو د E‏ و 
وَلا يجور تعمد حصور اللهو واللعب» 5100 


قوله: «ولا يجتمع رجلان»؛ أي: في فراش واحد. ولا إزار 
واحد» لحديث أبى سعيد طا ؛ أن النبى يي قال : «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرآة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)”"". 

ومعنی ر يفضي ...» ؛ ا لا تمس بشرة الرجل الرچل: 
وذلك إذا كان متجردين؛ لآن لمس عورة كل واحد منهما لصاحبه 
النهي» وأما النساء فهو محرم على الراجح” . 

ومما ينبعى ا فی هلا الأمر وجوبف التفرين بين الأولاد 
إذا بلغوا عشر سنين» وكذا يمنع من بلغ عشرًا من النوم مع أخته؛ 
لحصول الخلوة ومظنة الشهوة وحصول ا لقوله علد : «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
)۳( 
عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» 

قوله: «و لا يجوز تعمد حضور اللهو...» اللهو : في الأصل : 
N‏ 


.)°۷/۲( رواه مسلم (۳۸). (۲) «إكمال المعلم)‎ )1١( 
را جمد( 0۸6 عن لیت فيد آل بخ هرو ا“‎ »)٤۹٥( رواه أبو داود‎ )۳( 
. و سنده حسن‎ 


() «معجم مقاييس اللغة» .)5١17/5(‏ «الكليات» .)١75/5(‏ 








ويطلق اللهو بصورة خاصة على الانشغال بالطرب والغناءء 
وآلات اللهو هى: آلات وأدوات الغناء”؟. 

ا اک بولعيه قاكن: 15 كان جه یر قاصد 
E‏ 

واللعب من الألفاظ المشتركة» وقد يطلق على الأفعال التي 
يترتب عليها فوائد ومقاصد معتبرة شرعاء والذي يحدد المعنى هو 
القرائن الواردة في السياق” ". 

وكلام ابن عقيل إنما هو في النهي عن حضور اللهو 
واللعب» ويفهم منه النهي عن ممارسة ذلك . 

وإن المتأمل لأنواع اللعب في الإسلام يجد أنها أقسام 
ثلا ثة : 

القسم الأول: ما كان من اللعب مفضيًا إلى ما حرم الله 
زهو دا ا على ی ا قل جرم 
الإسلام» قال تعالى: #يايما الَذِنَ ءامنوا إا اثر امير لضا 
وم جس من عمل ليطن فا تملحو 02 بريد 
لصَّيَطنٌ أن وق بتكم العدوة والبغضاء فى ابر ار وش 0 
آله وع N‏ فهل ننم قن 20 [المائدة: .]4١ 9٠‏ 

الق الثاني : ما كان من اللعب معيئًا على الحق أو ذريعة 
إليه» فإنه مندوب فعله. ومثاب فاعله» وقد جاء في حديث عقبة بن 


.)657/5( «المعجم الوسيط)‎ )١( 
.)۷۳۹/۱( «مفردات القرآن» للراغب ص(550). «اللسان»‎ )۲( 


() «الأحاديث الواردة في اللّعب والرياضة» للدكتور: صالح بن فريح البهلال ص(١5).‏ 


إطلاق اللهو على 
الغناء 


تعريف اللعب 


أنو اع اللعب ل 
الإسلام 


١‏ 2<ماخحان 
مفضيًا إلى ما 
حرم الله 


۲ ماڪان 
معيتًا على الحق 


أو ذريعة إليه 








تفسير العلماء 
لحديث؛ ,ليس 
مناللهولا 
ثلاث 


ETE‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


عامر الجهنى وہ قال: قال رسول الله كلخ «كل شىء يلهو به 
الرجل باطلء إلا رَمْيَ الرجل بقوسهء أو تأديبّه فرسّهء أو ملاعبئّه 
امرآتّه؛ فإنهن من الحق). 

القسم الثالث: ما كان من اللعب ليس معيئا على حق› 
وليس فيه مفسدة» فهذا قد اختلف فيه بناء على الاختلاف في 
معنى البطلان في حديث عقبة السابق : 


فذهب بعض آهل العلم إلى أن معناه التحريم» وأن كل لهو 


سوى ما ذكر حرام. 


قال الخطابى: «قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» يريد ليس 
الحديث من رواية أخرى. . . فال رسول الله ع : «كل شىء یلهو 
به الرجل باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته؛ 
فإنهن من الحق» وک هذا يال أن جميع أنواع اللعب محظورة» 
وإنما استثنى رسول الله ية هذه الخلال من جملة ما حرم منها؛ 
لآن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة 
إليه» . . . فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو؛ كالتْرْدٍ 


© رواه ابو داود «(o1۳)‏ والترمذي 7 والتساتي CFA‏ قاض ماجه 
TATE)‏ ¢ و الوك OTF o۲۸)‏ بار والشتحهدىث له اة طرق» ولعله 


بطرقه وشاهده يكون حستا» وقد توسع في تخريجه الشيخ الدكتور: صالح بن 
فريح البهلال في رسالته: «الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة». 








يستعان به في حق. ولا يُستجم به لِدَوَكِ واجب فمحظور كله" . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن معنى: «ليس من اللهو إلا 
ثلاث. . .٠؛‏ أي: ليس فيه نفع» فيباح فعله» وهو ظاهر ترجمة 
البخاري في «صحيحه) إذ قال: «بابٌ: كل لهو باطلٌ إذا شغله 
عن طاعة الله)”'' . 

قال الغزالي: «قوله: «باطل» لا يدل على التحريم؛ بل يدل 
على عدم الفائدة» ''. وقال ابن العربي: ««باطل» ليس يريد به 
حرامّاء وإنما يريد به أنه عار من الثواب» وأنه للدنيا محضّاء لا 
تعلق ا د 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والباطل من الأعمال هو ما 
ليس فيه منفعة» فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما 
ينفع. وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه: في الأوقات التي 
تقتضي ذلك: الأعيادء والأعراس» وقدوم الغائب» ونحو 
ذلك.... ؛ إذ مجرد كونه باطلا إنما يقتضي عدم منفعته» لا 
يقتضي تحريمه» إلا أن يتضمن مفسدة)””'. 

وقال في موضع آخر: «وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار 
DITE‏ ولا تمنع لذة دار القرار» فهذه لذة باطلة؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا مضرة» وزمانها يسيرء ليس لتمتع النفس بها 
قدر» وهي لا بد أن تَشْعَلَ عما هو خير منها في الآخرة. وإن لم 
)1١(‏ «معالم السنن» .)۳۷١/۳(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» .)91/١١(‏ 


(۳) «إحياء علوم ا © «(غاوضة الأحوذي» (/ب"1١).‏ 
)٥(‏ «الاستقامة» (١/لالا؟ ‏ ۲۷۸). 


ڪلام نفيس 
لابن تيميه 








القول الراجح لي 
تفسير الحديث 


ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


تشغل عن أصل اللذة فى الآخرة» وهذا هو الذى عناه النبى علا 
بقوله: "كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميّه بقوسه» وتأديبه 
فرسّه. وملاعبته امرآته ؛ فإنهن من الحق». . . فما أعان على اللذة 
المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق» وأما ما لم يعن على ذلك 
فهو باطل لا فائلة فيه» ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم 
يحرم ولم عع 
وبنحو هذا الكلام قال العلامة ابن القيم "'» وإلى هذا 
القول ذهب الشاطبي”"» والحافظ ابن حجر ٠‏ والشوكاني» 
000 
والمعلمي : 
وهذا القول الأخير هو الراجح في تفسير معنى الباطل؛ 
١‏ - أن البطلان فى هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: 
(كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو» ولعب». وفي لفظ: «وهو 
سه : ولو“ . 
۲ - أنه قد ورد في الستة ترخيص النبي بيه لأنواع من اللهو 
)١(‏ «الاستقامة» .)٠١۳/۲(‏ 
(۲) «روضة المحبين» ص(551)» «الداء والدواء» ص(۸٤٥).‏ «الكلام على مسا 
السماع» ص(١8١‏ - ..)۱۸١‏ 
(۳) «الموافقات») )٤( .)5١0/١(‏ «فتح الباري» .)91/١١(‏ 
(5) «نيل الآوطار» (۱۷۹/۸). OAD‏ 
(۷) هذا الحديث عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (71/5/5) إلى إسحاق بن راهويه» 
ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» (176/8)» والطبراني في «الكبير) 


(2570». والحديث له طرق» وإسناده صحيح. انظر: «الأحاديث الواردة في 
احور 








و شيءِ م مِنَ الملاهئ المطربة به گالطبّل» والرمر TTT‏ 


ليست فى ودا ولة فى ا كلمعب البناسب. وای 
بالأرجوحة» والمزاح. وضرب التسناء بالدف 5 النكاح. ولحو 
1 )22320 
دللقك” ". 


قوله: «ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والرّمْر» 
المطربة: من طَرِبَ طربًا فهو طَرِبٌء. من باب تعب» وطروب 
ان شد في)ا شت اناا وار بر راسمس 
تخصه بالسرور» وطرّب في صوته بالتضعيف: رجعه وحده' ''. 


وجمعه أطبال وطبول» وصاحبه طبّال» وحرفته الطَبّالة . 
مرو 07 )€( 
والزّمْر: مصدر رَمَرَ يَزْمْر زَمْرَاء وهو الغناء في القصب ‏ . 
دل وقد وردت اه ا" ا م 0 ومن ٠‏ ذلك 


20 > 


ت 


الہ چ [لقمان: 0 فقد فر عبد الله بن مسعود 5 0 0000 1 كدي 


ا الختاع وأقسم على ذلك وكذا قال ابد عباس وجا وجماعة 
ن الا 


)١(‏ انظر: «الأحاديث الواردة فى اللعب» ص(۲۷). 
(۲) «المصباح المنير» .)١۷١/١(‏ (۳) «القاموس المحيط» .)٥١/۳(‏ 
)٤(‏ «القاموس المحيط» .)٤۷۲/۲(‏ 


(8) انظن: اتفسير این کنا )١۸ ١‏ طبعة دار ابن الجوزي» (إغاثة اللهفان» 
EFE‏ 


تعريف الملاهي 
المطربة 


والزمر 


تحريم الغناء 
وآلات الطرب» 
والأدلة على ذلك 








ETA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وكذلك حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني 
أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري» والله ما گذبي» سمع النبي كل 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر 
EAT‏ ا 

فهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث» ومنها : 
المعازف. قال ابن القيم: «المعازف هي الات اللهو كلهاء لا 
خلاف بين آهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على 
استحلالهاء ولْمَّا قرن استحلالها باستحلال الخمر والجر»". 
ا ا ال e‏ ولكن 5 
إيمانهم» وقلة مبالاتهم في آخر الزمان؛ لقلة العلم وغلبة الجهل. 
والإعراض عن دين الله» جعلهم يتعاطونها ويتساهلون بهاء تلبية 
لرغباتهم» وتحقيقا لشهواتهم. 

وعن ابن عباس و؛ أن النبي ئ قال: (إن الله حرم على 
أو حرم الخمر والميسر والكوبة: وكل مسكر حرام»". والكوبة: 
الطبل» كما فسرها راوي الحديث. 


قال الخطابي: «الميسر: القمارء والكوبة: يفسّر بالطبل» 
ويقال : هو النرد» ويدخل في معناه : كن وتر ومِزْهرء ولحو ذلك 


Te) وانظر: «منحة العلام)‎ .)٥0۹١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «إغاثة اللهفان» .)٤٥۸/١(‏ 

7 زواة أبس ذاو (2)555 وا خمد (۲۷۹/6 - ۲۸۰) وسنده صحيحء» وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو وا رواه أبو داود (07546, وأحمد 151150 وف 
سثلة مقال: 








من الملاهي والغناء"''. وقد حكى غير واحد من أهل العلم 
الإجماع ممن يعتد به على تحريم الغناء المشدسنل على الات اللهو 
والطرب؛ كالمو سبيش والطبيا والعود والرّباب والاوتار وعير 
ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب الأئمة الأربعة أن 
آلات اللهو كلها حرام» . وقال ابن رجب: «الخلاف الذي ذكر 
في سماع الغناء المجردء فأما سماع الات اللهو فلم يُحك في 
تحريمه خلاف) .2 وقال: «(اتمق العلهات على ا عن الاي 
مها الا دون سماع آلاات الملاهى» فإنه لا يعرف عن أحد 
ممن سلف الرخصة فيهاء وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين 
من الظاهرية والصوفة» E o‏ 

وقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغانى والملاهى», 
ووصفوه بالسفه والفسق» وقالوا: لا تقبل شهادته. 

ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاص کیره وان 
متعددة » ومن ذلك : 

١‏ - ضعف الإيمان» وقلة الحياء» وضعف الورع أو فقده. 

۲ - الغناء ينبت النفاق فى القلب؛ لأن صاحب الغناء إما 
أن نيدت فيكون فا ا او طهر السك فيكون هاا 

۳ - الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه. 
010( «معالم السئن» (7558/0)» والمزهر: هو العود الذي يضرب به. 


(۲) «مجموع الفتاوى» .)015/١١(‏ 
(۳) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» ص(59». 75). 


نقلالإجماع 
على تحريم 
الغناء المشتمل 
على آلات الطرب 


اشتد نكير 
السلف على من 
اشتغل باللهو 
والغناء 

ما فى سماع الغناء 
كفن المفاسد 
العظيمة 








جواز الضرب 
بالدف عند 
الزواج 


ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


OR ET‏ للنكاح؛ لقَول التب : «أَعْلِئوا 


ا او o7‏ 
النكاح واضربوا عليه بالدف» . 

؟ - شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة 
وأفعال الخير . 

ه ‏ الضلال عن طريق الهدى علمًا وعملا . 

5 إضاعة الأوقات وصرفها فيما هو ضرر فى العاجل 
والآجل . 
قلب عرد حب ا و حب ال ال 

قوله: «وخص من ذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي كَيِ: «أعلنوا 
النكاح واضريوا عليه ال فهذا الحديث دليل على وجوبف 
إعلان النكاح وإشهاره» وذلك إظهارًا للسرورء وفرقًا بينه وبين 
نكاح السرء فيتبين أن فلانا تزوج فلانة» وأنه صاهر بني فلان» 
ومن وسائل إظهار النكاح : الإشهاد ا نك لحك ونشييع 
الزوج وفت الدخول ENE E‏ مع كهنا هي عادة اا كينا 
aT‏ ولحو ذلك . 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» .)٤۹٦/١(‏ (إغاثة اللهفان» .)۲٤١/١(‏ «فتاوى ابن باز) 
OVA CBT‏ 

(۲( رواه ا ctor‏ والحاكم (IAT/Y)‏ وقال: هذا حدييث ج الاسئادع 
ولم يخر جاه) وسیک عله اللحيى: والحديث رجاله قات غير عبد الله بن 
الأسودء فقد انفرد بالرواية عنه ابن وهب» كما قال أبو حاتم» وقال: «شيخ»» 
وذكره ارد حبان 562 «الثقات» )0 والحديث له شواهد» م حديث 
محمد بن حاطب حه قال: قال رسول الله علد : «فصل ما بين الحلال والحرام 
الدف والصوت في النكاح» رواه الترمذي .)١ AA)‏ والنسائي ركلا )1١‏ وابن 
ماجه »)١8941(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن). 








وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن ب م فطل 
الزواج بالدف» وأن توضع وليمة للعرس» قال البخاري: «باب 
ضريبه الذفه فى النكاح والوليمة» ثم ساق فر طريق ادي 
درام اد «قالت 30 يكت كرا بن 2 چا النبي ل 
بذر. 3ے سام ب ل لے ل کی # 0 الدعى 
هذه وقولي : بالذي الخال كاه تقولين»» 5 

قال المهلب: ا هذا الحديث إعلان النكاح بالدف» 
وبالغناء المباح)”" 

ولف يضم الدذال» الا مستديرة كالشريال ليس لها 
E‏ يشد الجلد من أحد طرفيهاء فإن شد من الوجهين 
فهو طبل . 

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط» لثلا يساء 
استعماله» فتكون مفسدته أعظم من مصلحته» ومن ذلك ما يلي : 

١‏ - أن الضرب بالدفٌ خاص بالنساء دون الرجال»ء قال 
الحافظ ابن حجر: «الأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساءء 
فلا يلتحق بهن الرجال» لعموم النهي عن التشبه بهن». 

.)۲۰۳/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)0١51( «صحيح البخاري»‎ )١( 
الال بالكسير ادا هة الدفي» مسا دات ب بى يها الحب من‎ 9 
الشوائب» والجلاجل: بالفتح الأجراس»› وهي قطع نحاس مدور» تجعل في إطار‎ 


الدف . [«المعجم الوسيط» ص(158). «معجم لغة الفقهاء» ص(15١)].‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲۲۹/۹). 


دليل ذلك 


تعريف الدف 








"-أن يكون 
الضرب خفيقا 
لا إزعاج فيه 


ETT‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلما كان الغناء والضرب 
بالف والكف من عمل السا كان السلفه» سيون مين بيقع 
e SS‏ رحد عير ل 
كلامهم)"''. وقال الحافظ ابن رجب: «وإنما يباح الدف إذا له 
کی نپ خلج ونی مما جرت عبد تقل العلماء» على ع 
الإمام أحمد وغيره من العلماء» كما كانت دفوف العرب على 
عهد النبي ية وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري 
اميا فادرا ري الاك ور ار 


وظاهر كلام ابن عقيل أن الدف مباح للرجال والنساء؛ لأنه 
لم يخصّه بالنساء» قال في «الفروع»: «ظاهر نصوصه - أي : 
الإمام أحمد ‏ وكلام الأصحاب التسوية»“"» وقال الموفق 
ابن قدامة: «وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه 
أنه كال يقيرية: النساء وال ون المتشبهوك بهن > فى ضرت 
ا 1 ينا 1 


۲ - أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه» لا على من 
حضر الزواج ولا على الجيران» أما استعمال مكبرات الصوت 
OTs OO PE O‏ 
(۲) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة 
COT)‏ 
.(TVV/A) (T)‏ 
€3 «المغني» (/۹). «الإنصاف» .)۳٤۲/۸(‏ 








فلا شك في تحريمهء لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء 
ا 

۳ - آلا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على 
المجون والخلاعة» على هيئة ألحان المغنين» فإن اشتمل على 
5 رجب : (وإنما كات دفوفهم نحو الغرابيل» وغناؤهم بالنياد 
أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك» فمن قاس على 
ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد 8 غاية 
العخطاء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والاصل» » وقال 
الحافظ اب حجر . «الأصل التنزه عن اللعب واللهو» فيقتضر على 
ما ورد فيه النص وقتا وكيفية » تقليلا لمخالفة الأصل)”''. 

٤‏ - أن لا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل» لما 
ب غلية هن مفامبك عطيمة مرخ السهر » والنوم عن صلاة الفجر» 
وامضاء شاعاتك الليل الفاضلة تش اللهو» ولحو ذلك» وعلى هلا 
الليل في أكل وشرب وغناءء لا شك في حرمته» لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة» والله 
ال 

وظاهر كلام المصنف أن الدف لا يباح إلا في العرس 


CEE (فتح الباري»‎ (۲( CEA «نزهة الأسماع»‎ )١( 


٣‏ الا ي ڪون 
معه قصائد 
مجو ن ولا 
خلاعة 


1 لايطول 
وفت الضرب به 


بالق ساس 
بالعرس” 








ETE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


خاصة؛ لأنه لم يذكر غيره» وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة» 
5 )1( 

و كيره . 

والقول الثاني: أنه يباح ضرب الدف في العرس وفي العيد 
وقدوم الغائب”". أما العرس فلما تقدم» وأما العيد فلحديث 
الأنصار تعّنيان بما تَقَاوَلتِ الأنصار يوم بُعَاتَ'''. قالت: وليستا 
ينونه فقالن آيو بكر افزاهير الشيطان فى بيت رسول الله اه 
وذلك في يوم عيدٍء فقال رسول الله يَِةِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم 
عيدّاء وهذا عيدنا”*'» فدل قوله يلِةِ:ْ «وهذا عيدنا» على أن 
صرب الدف مباح ل يوم الستروو الظاهر» وهو العبد» والعرس › 
ویقتصر فى ذلك على الدف ذون غيره من الآلات» فيكون فى 
حدود ما أباحه الشرعء. وأرشد إليه» وقولها: «وليستا بمعَنيتين»؛ 
الا حون N‏ نر الشابري راليرن 
والتعريض بالفواحش» وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار 
الحرب والمفاخرة بالشجاعة. 

أما ضرب الدف في قدوم الغائب» فلأنه يوم فرح وسرور» 
وكأنه مقيس على العيدء وإلا فلا أعلم لذلك دليلاء إلا ما ورد 
)01 «المغني» )١69/1١5(‏ «الفروع» 7/8 ؟) . 
(۲) انظر : «الإنصاف» »)۳٤۲/۸(‏ «الشرح الممتع) لد TOT‏ 
6 هو يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج› قال 


الحافظ في «فتح الباري» (551/5): «قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد). 
(6) أخرجه البخاري (457). ومسلم .)۸٩۲(‏ 








فى ععنية::بريدة لله فى نصة الميرأة التى تذرت. أن تضرب بالدف 
لقدوم النبي يِه فقال لها: «إن كنت نذرت» فاضربيء وإلا فلا 
فجعلت تضرب. . . الحديث”''» قالوا: ولو كان ذلك مكرومّاء لم 
اھ به وان كان درا .> وخصه م النتهاء ون الا له 
جاه وشرف ومكانة؛ كالأمير ونحوه ''؛ لظاهر الدليل» ومنهم من 
قال: هو في كل غائب يفرح بقدومه. لكن ظاهره أنه خاص 
بالنذرء ولا دلالة فيه على جواز الضرب بالدف للغائب مطلقًا. 

والقول الثالث: أنه يباح الذف في الختانء والولادة 
والاملاك - أيضًا ”6 . 

والقول الرابع: أنه يباح في كل سرور حادث"' '. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن إباحة الدف إذا كانت 
مخصوصة من عموم النهي» وهو النهي عن آلات اللهوء فإنه 
ينبغى الوقوف عند النص» وقد وردت إباحته فى العرس والعيد 
رتح الحا ا رن اضيا بهذا يعد إلى وليل 
تقوم به الحجة. والله تعالى أعلم. 


Q١‏ اخرجة العرمذى (055: .واحمد:(57/8)+ وقال.العرمدى: ويك خسن 
صحيح غريب»» وقال الألباني في «الإرواء» :)75١4/8(‏ (إسناده صحيح على شرط 
مسلم)» وله اسب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ رواه اتو داود 
(TTI)‏ وسنده حسن . 

.)٣٥١۳ - ٣٣۲/۱۲( «الشرح الممتع»‎ )۳( :)١55/15( «المغض)‎ 9 

(5) انظر: «تحفة الأحوذي)» (١٠/لالا١  .)1١78‏ 

(5) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (518/5). 

(5) انظر: «الإنصاف» »)۳٤۲/۸(‏ «الشرح الممتع» .)١١١/١۲(‏ 








استعباب رة 
بأسماء الله تعالى 


تعريف التعويذ 


حكم التعويذ 
من غير القرآن 


ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
بر ر هه PT‏ بل ر 7 2 هه 7 


قوله: «و لا باس بأسماء الله تعالى» هلا الكلام عير واضح› 
N ECS CS‏ كبا ف 
حديث أبي سعيد الخدري 5نه؛ أن جبريل أتى النبي يي فقال : 
(يا محمد اشتكيت؟ فقال : ا 5 الله ا 
ا الله AN‏ قال القرطبي : «هذا الحديث ۳ 
افعوابي لوده اموه اله للا ال a o‏ 


قوله: «وكذلك التعويذ داه» الرقى والتعويذ بمعلى وأاحد» جاء 
فى «اللسان»: «العوذة والمَعَادة والتعويذ: الرقية يُرقى بها الإنسان 
من فزع أو جنول ؟ أنه يعاد , e‏ وعلى هذا فعطفها على ما 
تقدم من باب عطف الشيء على مرادفه» ويحتمل ان حمر لقب يريد 
بالتعويذ ما يكتب ويعلق على الإنسان لدفع العين أو الجن أو 
امرض ولحو E‏ وجمعها تعاويذ» وقد جاء ذكرها في 
«اللسان» وعیره» وف كتب. اللحتايلة وعيرهم . 


قال ابن المنذر: «ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب 
E E‏ راي ري" رمد E‏ 
من غير القرآن فهي محرمة بلا شك» وهي من أنواع الشرك 
الأصغرء. وقد تكون من الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تحفظه»ء أو 
)١(‏ قوي عندي هذا الرجاء بما ذكرته سابقا. فانظر: ص(575١).‏ 


(۲) رواه مسلم .)١585(‏ (۳) «المفهم) (O5)‏ 
0 السات 555 ), )٥(‏ «الأوسط» .)۱١۳/۲(‏ 








كسك عه سرف 1 ار تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته . 

وإن كانت من القرآن» فهي موضع خلاف» فمن أهل العلم 
من أجازهاء وقال: إنها من جنس الرقية الجائزة» قال الشعبى : 
I‏ ل ا اعلا لامي كلاه 
ابن عقيل. وقال ابن مفلح: «وأما المَعَادَاتَ إذا كتب فيه القرآن 
وأسماء الله تعالى قل باس 

ومنهم من منعها وقال بتحريمها؛ لما يلي : 

١‏ - عموم الأحاديث في النهي عن التمائم» والزجر عنهاء 
والحكم عليها بأنها شرك» ولا مخصّص لهذا العموم. 

ان رات طرف عي FOES CELE‏ لهاك 
بالممنوعة» ويتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة» فوجب سد 
ا 

۴ے انه اذا على 'تميمة فلا بك ان يما المعلق تحملها مه 
فى حال فضاء الجاحة ونحو .ذللكة وهلا القول هو الضواب» 
لظهور د 

قال ابن القيم: «ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن 
الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها: هي في 
نفسها نافعة شافية» ولكن ا قبول المحل. ةا 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (۳۳۸/۳. .)5"5١ .”5٠‏ 


(؟) «الآداب الشرعية» .)۸٠/۳(‏ 


(۳) انظر: «تصحيح الفروع» »)۲٤۸/۳(‏ «فتح المجيد» ص(۱۲۷)» «فتاوى ابن باز) 
(FAT)‏ «القول اوفك على كتانب التوحيد» (۱۸۱/۱). 


حكم التعويد 
من القرآن 


كلام نفيس 
لابن القيم لي 
الاستفادة من 
الرقية 








الفاعل» وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل. 
أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن يَنْجَعَ فيه 
الدواء» كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم 
تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة للل الدواء» وقد يكون لمانع 
قوي يمنع من اقتضائه آثره» فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول 
ا الرّقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة وهمة 
مؤثرة أَثْرَ في إزالة الداء»"''. والله تعالى أعلم. 


CSD CSD 
e + E عن‎ + i 
0 ED 0 
9 


90 الداء والدواء) ص ۹). 








E‏ د 

و 9# 
قصل 

وَالتَّدَاوِيْ بالحجَامَةٍ ا 


قوله: «والتداوي بالحجامة حائز» التداوى: مصدر تداوى ؟ تعريف التداوي 
ا اول الدواء» وهو ماود من داواه» ا عالجه. والدواء: 
ها بداو به» وفي استعمال الفقهاء لا يخرج التداوي عن معناه 
اللغوي فهو: استعمال ما يرجى به شفاء المرض بإذن الله تعالى 
من عقار (طبي) أو رقية» أو علاج طبيعي؛ كالتمسيد ونحوه'''. 

والحجامة: TT‏ صناعة الحجام. تقول : ححمه الحاجم تعريف الحجامة 
Es‏ من باب فتل : شر صله » والحجم: هو التشبريطظط ومص الدم 
2 ی O0‏ 
بز جا جه و تحور : 

والتداوى بالحجامة جائزء بل جاءت الأدلة منوهة بفضل حكم التداوي 

00 1 ۰ 1 بالحجامة 
الحجامة وأنها من أفضل الأدوية» فعن أنس نه قال: قال ٠‏ 
رسول الله كيد : «إن أمثل ما تداويتم به الححامة. وال 
البحري»" '. وعن جابر يه قال: سمعت النبي بي يقول: "إن 
كان في شيء من أدويتكم خير» ففي شربة عسل» أو شرطة 
محجّم. أو لذعة نار» وما أحب أن أكتوى)”*' . والمراد بالخير: 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة) »)۳١۹/۲(‏ «المصباح المنيرا ص(١٠۲)»‏ «معجم لغة 
الفقهاء» ص(55١).‏ 

(۲) «المصباح المنیر» ص(۱۲۳)» «الدر النقي» .)١۹/۱(‏ 


)۳( رواه البخاري 05950 ), ومسلم (ل/الاه .)١‏ 
62 رواه البخاري «(oV°۲)‏ ومسلم CTT)‏ 








منافع الحجامة 


ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وفي الحجامة فوائد عظيمة» تحدث عنها ابن القيم» فقال: 
ركم وت 0" الحجامة: يدا : م البدن د أكثر من الفصد» 
الجلد. 
اف الومان والمكان» والامتان» والامريحة» فاليلاة الجارة 
والأزمنة الحارة» والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية 
النضج . ا ا أنفع ااا فإن 0 
يقوى على القصل: اس ساي البلاد الحارة 
الحجامة فيها أنفع وأفضل من ٠‏ الفصدء وتستحب في وسط الشهر 
وبعل وسطه» وبالجملة في الربع e‏ أرباع الشهير ؟ لان 
الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وَتَبَيّعَ وفي آخره يكون 
قد سكن . وأما في وسطه وبعيّده فيكون في نهاية التزيد. 

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس. 
وأجزائه؛ كالوجه والآسنانء والآذنين» والعينين» والآنف› 
والحلق إذا كان حدوث دک عن كثرة الدم وفسادهء أو هتيمها 

CO 


يف 


© «زاد السعاف)ا ) (5/”#ت _ ة) باختضار: وقوله: تبيغ» بالغين المعجمة؛ اع : ٠‏ هيج 
وزاد كما في «اللسان» وغيره» وقوله: yy‏ هما عرقان في جانبي 
العنق» كما فى «النهاية» .)١5/5(‏ 








قوله: «والفصد, ؛ أي : ل 

والفصد: هو استنزاف الدم من العروق (الأوردة») الكبيرة» 
ويتم الفصد في العصور الحديثة بواسطة إبرة واسعة القناة ويؤخذ 
الدم مباشرة» وتتراوح كمية الدم المسحوب ما بين 060-565٠‏ 
ملا" . 

وغم النصن فمل ليه اسان اغلب الحضارات في 
تاريخ الطب. وفي القرن الخامس قبل الميلادء» كان الفصد جزءًا 
من عملية علاج كل مرض يخطر على البال: الربوء السعال» 
السل» التشنجاتء الصدعء السعال الديكي» الحصبة. 
الروماتيزم» ضيق. التنفس» التهاب الخلق» الشلل» الرعاش» 
والجنون» وغيرها من الأمراض المختلفة والاعتلالات . 

ونه دن فيية النضه فى عله RET‏ وذلك 
لظهور فلاحات: اکر احا 525 إيلامّاء وإن كان بعض الناس 
لا يزالون يقومون بها كعلاج شعبي في بعض الدول” ". 

وعن الإمام ا في القضصد روايتاك: اتجدهما: لا يكره 
نص عليه في رواية الجماعة» وهو الصحيح من المذهب. 
والثانية: يكره؛ عاذ يعقاو 


تعريف الفصد 


حكم الفصد 


قوله: «والکي» ؛ ا" فهو جائزء والكى : إحراف الجلد أو تعريف الكي 


.)00/5( انظر التعليق على : «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲( موقع الطب الإسلامى على الإنترنت : 210726010126.058ه780.151 بواسطة «النوازل 
الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام» للشيخ: أسامة بن أحمد الخلاوي. 

5 اضر اتان ص٠‏ 111 (0) «تصحيح الفروع» ا 07 








5-5 6 انه أربعة 
أنواع 


تعريف الأدوية 


FTG‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ق َه مھ ب وم 
وَشرس الادويّة جائزء 0 203030 


اللا المخاطي بمواد كاوية» أو آلات با کح أو ار 


كهربائي”''. والهراة ب هنا - الكي بالتاو بواسطة آل نوصح في 
النا 
و 


وعن الإمام الادد راتكن SG‏ 
والكراهة» والثالثة: يباح بعد الألم لا نا قال في «تصحيح 
الفروع) : (الصحيح من المذهب إباحة ا للضرورة» والكراهة 
مع عدمها. . ٠.‏ . 1 

ولعل هذا الاختلاف لما ورد فى الكى من أدلة» فقد ذكر 
ابن القيم أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع: أحدها: فعله. 
النهى عنهء ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على 
جوازه» وعدم محبته له ل ا تلل على المنع منه » وأما اة على 
تركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهى عنه. فعلى 
ا ك والكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» بل 
يُفعل خوفًا من حدوث الداءء والله علب . 


قوله: «وشرب الأدوية جائز» الأدوية: جمع دواء» وهو اسم 
لما استعمل لقصد إزالة المرض والألم ٠»‏ ويدخل في هذا جميع 
)١(‏ «الموسوعة الطبية الحديثة») .)١١١9/60(‏ 
(۲) «الآداب الشرعية» (509/5)» «تصحيح الفروع» (55/8/9). 
(TEA) )9(‏ 


(:) «زاد المعاد» (560/5 - 215» وانظر: «فتح الباري» .)١905/١٠١(‏ 
(5) «الكليات» لأبى البقاء (۳۳۹/۲). 








أنواع الأدوية والعقاقير الطبية القديمة والمعاصرة» سواء منها ما 
يؤكل أو يشرب» كما يدخل فيه الرقية» كما تقدم. 
ومن ذلك : 


١‏ - قول الله تعالى عن النحل: فج مِنْ بطونها سَرَابٌ 
يلف لوه فد شا الاس 4 [النحل: 594]. قال القرطبيى: «في قوله 
تعالى: فيه سْفَاءُ نَا دليل على جواز التعالج بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافا لمن كره ذلك من جلة العلماء. . .» وعلى إباحة 


التداوي والاسترقاء جمهور ال 


١‏ - قوله يِةِ: «لكل داء دوائ» فإذا أصيب دواء الداءِ برا 
بإذن الله تعالى»"''. قال القرطبي: «هذه الكلمة صادقة العموم؛ 
لأنها خبر من الصادق البشيرء عن الخالق القدير: «##آلا بعلم من 
CS‏ لاطي ار 50 امف ا لاء والدواء جيه 
والشفاء والهلاك فِعْلَهُء ورَبْظٌ الأسباب بالمسبّبات حكمته وحكمه 
على ما سيق به علمه. فكل ذلك بقدر لا معدل عنهء ولا 


سير ا سر 000 
وري ٠‏ 


وفى هذا الحديت إشارة الى اماب التداوى كما هيو 
مذهب جماهير الفقهاء. وفيه رد على من أنكر التداوي ؛ لمنافاته 
التوكل؛ لآن التداوي من فعل الأسباب المأمور بهاء وفيه ‏ أيضًا - 


0 افير القرطبي» (۱۳۸/۱۰). (۲( رواه مسلم .)52١5(‏ 


2 «المفهم) (ه0/؟09). 


الأدلة على 
مشروعية 
التدوي ف 
الجملة 


الرد على من 
أنكر التداوي؛ 
لمنافاته 
التوكل 








٠|‏ كك ا كاي 
التمادي ل 
استعمال الأدوية 


اتفاق الأطباء 
على أنه إذا 
أمكن التداوي 
بالغذاء لم يعدل 
إلى الدواء 


ETE‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


توحيد الله وقدره والتوكل عليه» وفي قوله: «لكل داء دواء» تقوية 
المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواءً یزیله» تعلق قلبه بروح 
الرجاءء وبردت علده حرارة اليس وأما الطبيبه فإنه إذا علم 
أن لهذا الداء دواءَة سعى في طلبه» وقوي عنده رجاءٌ شفاء 
المريض E‏ من آلامه. 

# أن الي 5 کا ية سئل : او فقال : «تداوواء فإن اللّه 0-5 
لم يضع داء إلا وضع له دواءء غير داء واحد: الهرم'. ففي 
هلا ديك إباحة التداوي واه غير مکروه» بخلااف من أنكره 
من الصوفية وغيرهم» والأحاديث فى هذا المعنى كير كثيرة” "5 . 
المريض؛ لأآن العقاقير الطبية لها تأثير على البدن. لكن إذا 
الاستغناء عنها فهو أكمل» يقول ابن القيم: «وقد اتفق الأطباء 
على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء» ومتى 


.)١ا//5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲( رواه ایو داود «(TA00)‏ والسرمدىق (۳۸ °(« وان ٠‏ ماجه (TET‏ وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(۳) انظر: «زاد المعاد» 2)١7/5(‏ افتح الباري» 40۴٥/١١7‏ انيل الأوطار» (۸۹/۹)» 
«تحفة الأحوذي)» .)١59/5(‏ 








قالوا: وكل داء قَدِرَ على دفعه بالأغذية والحِمية» لم يُحَاوَلَ 
دفعه بالآدوية» قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية. 
فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يُحللهء أو وجد داء لا 
یوافقه» أو وجد ما يُوافقه فزادت كميته عليه» أو كيفيته» تشبث 
بالصحة» وعبث بها" . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي. والأرجح ما ةة 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرره مجمع الفقه الإسلامي” من أن 
التداوي ليس له حكم واحد؛ بل له أحكام بحسب الأشخاص 
والأحوالء. فتارة يكون واجبّاء وتارة يكون مستحبًاء» وتارة يكون 
مباحَاء وتارة يكون مكروهاء وتارة يكون محرمًا. 

فيكون واجبًا: إذا كان فى ترك التداوي إلحاق ضرر 
بالمريض؛ كذهاب نفسه» أو تلف عضو فيهء أو إلحاق ضرر 
بغيره من الأمراض المعدية ونحو ذلك» بحيث يغلب على الظن 
زوال الضرر بالتداوي . 

ويكون مستحبًا: إذا لم يترتب على تركه ضرر عليه ولا على 
غيره» وإنما يترتب على تركه بعض المفاسد» أو تفويت بعض 
المصالح» ويغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح . 

ويكون مباحًا: إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع 
ضرر أو مفاسد» أو تفويت مصالحء أو كان المرض مضرًا إلا أن 
)١(‏ «زاد المعاد» .)٠١/۲(‏ «الاضطرار إلى الأطعمة والآدوية المحرمة) ص(١1١١).‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١١/١۸(‏ «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» 
OTE‏ وهو ضمن المجلة الغدة السابع» الجزء القالث ةا 


ماشدرعلى 
دفعه بالحمية 
والأغذية لا يدفع 
بالأدوية 








تحريم التداوي 
بالمحرم 


ET‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


200 ز التَدَاوِيْ بمخرم ب‎ ET 


كأمراض الشيخوخة» أو الحالات الميؤوس منها. 

ومن أمثلته: أنواع من الحساسية في الجلد» والجيوب 
الأنفية» وكثير من أمراض الأسنان. 

ويكون محرمًا: إذا كان بما نهى عنه الشرع؛ كالخمرء 
والرقية الشركية» وأصوات الموسيقى» والنظر إلى الحرام. 
وكشف العورة من غير حاجة, أو غلب على الظن أن تعاطى 
الدواء ضرره اکر هن نقفعه» والضرر بالغ ؛ و ال أو 
ليه الع ريم ل 

ردكرن الشذاوق ی فاق يناسيدة اكد من 
مصالحه» ولم تبلغ هذه الجمفاضيل درجة الجر من هال النصين, و 
ا 

ومن أمثلته : التساهل في تناول بعض المسكنات والمهدئات 
التي تسبب المضاعفات. أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض 
قله درن تاي 

قوله: «و لا جور التداوي يمحرم» وهو ما نهو عله الشرع 
ع تيا تقدم ‏ مثل : السموم. والخمر» والدم المسفوح ‏ كدم 
الضب -6 ولحوم السباع ودمائهاء ولحو ذلك» Ew‏ حرمه الله 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» .)۸/٤(‏ 


«الجراحة التجميلية» ص(۸۸) . 








سكين رحد اشر اف نوضيب ال 


ونصره شيخ الإسلام ابر يما وللميلة ابن القيه”''. وبه فى 
ينا 

واستدلوا بحديث أم سلمة وبا : «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم) . وعن طارق بن سويد طن ؛ أنه يال 


CEY لين انا «المجموع)»‎ e انظر: (بدائع الصنائع» عا ير‎ )١( 
انيل الأوطار»‎ ٤)89 ء۴١١۷ «(کشاف القناع» 9 اوی ابن عتهين)‎ 
.)؟55/١6(‎ 

(۲( (مجموع الفتاوع) 2)07 27 اد المعايا :)١:55/5(:‏ 

(۳) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم)» 0 ای این يان 7 اوی 
ابن عنيفيو !131 1 1)ء 

0 ووا ابن ان ۳7 .والميفقى 0/۱۰7 من طريق چریر> عن اس اسحال 
الشيباتي». عن سات بن مخارقء. قال؟ قالت آم سل وا اکت ابت لی: 
فنبذت لها فى كوز» فدخل النبى ييو وهو يغلى» فقال: «ما هذا؟» فقالت: إن 
ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذاء فقال النبي ية : «إن الله لم يجعل شفاءكم في 
حرام». 
هذا لفظ ابن حبان» ولفظ البيهقي: «فيما حرم عليكم)". 

وهذا الحديث رجاله ثقات معروفون» خلا حسان بن مخارق فقد ترجمه 
البخاري في «تاريخه» (۳۳/۳)» وابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» (/775) 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» .)١75/5(‏ وعليه 
فالرجل مجهول الحال. وله شاهد عن ابن مسعود وه أنه قال: (إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). ذكره البخاري تعليقا «فتح الباري» 2078/١٠١(‏ 
ووصله ابن أبي شيبة (۳۸۱/۷) من طريق جرير» والطبراني في «الکبیر» (507/9) 
من طريق الثوري» كلاهما عن منصور» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. قال 
الحافظ : (إسناده صحيح على شرط الشيخين» . 

وفى لباب جا :رواة ابو .ؤاود (0/4'مة .طريق اسماعيل بن فياش عن 
تعلبة بن مسلم» عن أبي عمران الأنصاري» عن أم الذرداء» عن أبي الدرداء وان 


دليل ذلك من 
النص 








الاستدلال من 
العقل على منع 
التداوي بالمحرم 


KE‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


النبي ية عن الخمر يصنعها للدواءء فقال: (إنه ليس بدواء» 
ET‏ 

فالحديث الأول يفيد أن المؤمن لا بد أن يعتقد أن المحرم 
لا شفاء فيه» فهو مسلوب العافية» والثاني دليل بين على تحريم 
التداوي بالخمرء كيف وقد بين النبي ي أنها داء» وهل يصح 
عقلا أن يزال الداء بالداء؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا 
نص في المنع من التداوي بالخمرء ردا على من أباحه» وسائر 
المحرمات مثلها قياسًا»" ''. وقال ابن القيم: هذا الاستدلال من 
النص» وأما من العقل فمن وجوه: 

الأول: أن الله سبحانه إنما حرّم هذا الدواء المحرم لحُبثه 
فإنه لم يُحَرّم على هذه الأمة طيبًا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني 
إسرائيل بقوله: #وِظلو من الت هادا حرا عَلنَ عيبت أجلت 
َم [النساء: ]1٠١‏ وإنما حرّم على هذه الأمة ما حرم لخبثه. 
وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب 
به الشَفاءٌ من الأسقام والعلل. 


الثاني: أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق» 

رف العدلق دراه حو على e‏ 
مقصود الشارع . 

= قال: قال رسول الله يَكِْةِ:ْ «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داءٍ دواءء 

فتداووا ولا تنداووا بحرام) وهذا سند ضعيف» وصفه الذهبي ‏ كما 8 «الميزان» 


)۳۷١/١(‏ -: بأنه خبر منكرء وقال الحافظ في «التقريب» عن ثعلبة: «مستور». 
450 اة مسلم .)١1985(‏ (؟) «الفتاوى» .)058/51١(‏ 








الثالث: أنه داء كما نص اه صاحت ال وه فاه يجور 
أن يتخذ دواء؛ لأن الضار لا ينقلب نافعًا أبذًا. 


الرابع: أنه يكحيب الطبيعة والروح صفة الخَبَثْءٍ لأن 
العليبعة تنفع" عن قبنية الذوك اشعالا ياه فإذا كانت كبنيده 
خبيثةٌ» اكتسبت الطبيعة منه حبتّاء فكيف إذا كان خبيئًا فى ذاته. 
لهذا حر الها مبريحانه على عبار الالغدية بو الاشيرية والماديى 
الخبيثة» لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. 


+2 $ 


الخامس: أن في إباحة التداوي بالمحرم ‏ ولا سيما إذا 
كانت النفوس تميل إلبه - ذريعة إلى تناوله للشهوة واللدة» لا سيما 
إذا عرفت النفوسن أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء 
فهذا أحبٌ شيءٍ إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل 
مب ييا ير ف ضيه إ طايي رض الدريية 
إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. 

السادس: أن في هذا الدواء المحرّم من الأدواء ET‏ 
على ما ين فيه من الشفاء» ولنفرض الكلام في أمٌ الخبائث التي 
ما جعل الله لنا فيها شفاءً قطء فإنها شديدة المضرَّة بالدماغ الذي 
هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين"''. 

فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي 
ال 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )١607/-1١605/5(‏ بتصرف. 
(90) «(الفقاوع) 7/50 ). 








القول بجواز 
التداوي بالمحرم 
مطلقًا ودليله 


القول بالتداوي 
بالمحرم إذا 
عرف أنه طريق 
للشفاء 


KEDE‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


والقول الثاني: جواز التداوي بالمحرم» وهذا قول 
الظاهرية» وبعض الفقهاء» وفي الأصح عند الشافعية 0 
المسکر') واستدلوا بقوله تعالى: اوقد فصل لَكم ما حرم ع 
ل م أَصْطررتم إل [الأنعام: 114] فدلت الأية على أن ما ا ا 
إليه فليس بمحرمء فتكون المحرمات في حال الاضطرار إلى 
التداوي بها مباحة» ولهذا أباح النبي بيه للعرنيين أبوال الإبل 
على سبيل التداوي من المرض" . 


ا 
الضرورة» جممًا بينها وبين حديث أنس وله في قصة العرنيين 0 


والقول الثالث: جواز التداوي بالمحرم إذا تيقن طريقًا 
لبقام و فلا يباح التداوي به» وهذا قول في مذهب الحنفية 
والشافعية» والمالكية"”'» واستدلوا بما تقدم من أن النبي بيا أباح 
للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل» وأن النبي ئي عرف شفاء 
أولئك بها على الخصوص» فإذا تعين المحرم طريقًا للشفاء» ولم 
يجد المريض دواء مباحًا يقوم مقام الدواء المحرم جاز له 
استعمالهء إذا كان هذا بإخبار الطبيب المسلم العدل””' . 


)١(‏ «المحلى» ا «المجموع)» (9/١٠ه).‏ ااشرح النووي على صحيح مسلم) 
CVD‏ 

Og ONEN ® 

0 قر الس الكيرى) الق ١(١‏ ١ء‏ انيل الارطانں 1550167 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» ٦۱/۱(‏ - 57). «المجموع» »)0١  50/9(‏ «أحكام القران» 
لايخ العرص ١(‏ 61 اد اطا( ۴ . 

۰ u المصادر‎ )٠( 








والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يجوز التداوي بالمحرم» لقوة 
أدلة القائلين بذلك» وأما الاستدلال بحديث أنس ينه في قصة 
العرنيين» فعنه جوابان: 

الأول: أن أبوال الإبل ليست بنجسة» بل هى طاهرة» وعلى 
هذا فليست حراماء والاستدلال حب مدي الشافعية 
والحنفية القائلين بنجاسة بول ما يؤكل لحمه» وهذا قول مرجوح. 

Ce‏ ارو رمد دير 
Nl COA‏ 
بين العام والخاص» وذلك بتقديم الخاص» فيقال: يحرم التداوي 
بكل حرام إلا أبوال الإبل لثبوت النص فيها"''. 

وأما قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات؛ كالميتة 
والدم للمضطر» فهذا قياس ضعيف من وجوه: 

أولا: أن المضطر يحصل مقصوده يقيئًا بالأكل من المحرم؛ 
لأنه إذا أكله سد رمقهء وأزال ضرورتهء بخلاف المحرم فإنه إذا 
اكلة عاج لأ ق حصول التفاء» ها اکر من يتداوى ولا 
00-7 

ثانيًا: أن المضطر لا طريق له لإزالة ضرورته إلا بالأكل من 
المحرم» وأما التداوي فلا يتعين تناول المحرم طريقًا لشفائهء فإن 
الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية؛ كالدعاء 
والرقية» وهو أعظم نوعي الدواء» بل قد يحصل الشفاء بغير سبب 


.)7571/١6( «نيل الأوطار»‎ )١( 


الترجيح في هذه 
المسألة 


فياس التداوي 
بالمحرم على 
إباحة المحرم 
للمضطر فياس 


صحيف 








لماذا لا يستشفى 
بالمحرمات؟ 


تحريم التداوي 
بالنجس 


ETE‏ الګوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


اختياري» بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الدافعة 
للمرض» وما يتيسر من الحركة والعمل . 

ثالكًا: أن أكل المضطر من الميتة واجب عليه لإنقاذ حياته. 
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الآئمة» وإنما أوجبه 
طائفة قليلة» وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس بواجب» 
E‏ 

قال ابن القيم: «ها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا 
سيت ياء ذفن شرل النيناء بالدراك تلقية بالتيولب واعنتاد 
منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو المبارك» 
وأنفع الأضياء ايركها» والميارك فين الاس عه كان هيو الى 
ينتفع به حيث حَل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين 
مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها. وبين حسن ظنه بها. 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إيماناء كان 
أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيهاء وطبعه أكره شيء لهاء فإذا تناولها 
نه اساي لان ا ا وراك له نك عو اميك 
فيا سر لل رتراك يا NE N‏ 
يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعله”" . 

وقوله: «ولا نجس»؛ ام ولا يجوز التداوي بالشيء 
الج والجس كل غين مستقدرة شرعا؛ كالبول» والده 
المسفوح. ولبن الأتان» ونحو ذلك. 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)0577/5١(‏ (518/55). 
(۲) «زاد المعاد» ١65/5(‏ -لا6١).‏ 








والنْجِسٌ: صفة مشبهة» يقال: تجس الشيء يَنْبَسٌ نجس 
نبو جل من باب قبت إذا كان غنمًا غير نيب( 
وطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع”. 
ووحه ت مذهب المالكية» اختاره ا العرى» ووحه 5 مذهب 
الشافعية ٠"‏ واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز واستدلوا: بما 
تقدم من تحريم التداوي بالخمر - على القول بنجاستها ‏ كما 
استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات» قالوا: 
رذحب الا كرون الى جراز التداوى بالتحس» بشرط الا 
وأن يتعين ذلك دواء» واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وقد فصَّلَ 
کہ ما حرم کک إلا ما أَصْطَررَتَمٌ لد [الأنعام: 61119 وأجابوا عن 
أدلة الأولين بأنها لا تدل على تحريم التداوي بالنجاسات» بل 
تدل على تحريم التداوي بالمسكر» أما التداوي بالنجاسات عند 
)١(‏ «المصباح المنيرا ص(٥۹٤). (OY ITI aN‏ 
(۳) انظر: «كشاف القناع» .)35٠١/6(‏ «المجموع) .)٥١/۹(‏ «أحكام القرآن» لابن 


العربى »)050/١(‏ «نيل الأوطار» .)557/١6(‏ 
(:) «فتاوى ابن باز) .)575١/94(‏ 


الخلاف ي 
حكم التداوي 
بالنجس مع 
الأدلة 








كراهة الإمام 
وقطع العروق 


وجه الكراهة 
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وَقَذْ رُويَ عَنْ أَحْمّدَ كَرَاهِيّة الك وَقَظع العْرْوق ا 


الاضطرار إليها فليس في الأدلة ما يمنع منه". 

قال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم 
يجد طاهرًا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من 
يعيايحة اا ا :ای اھ ملعب ااا 
برضن سيت IT O‏ 

أما المالكية فلهم في هذه المسألة عدة أقوال: أرجحها 
التفرقة بين ظاهر البدن وباطنهء فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة في 
ظاهر البدن؛ لآن هذا يمكن إزالته بعد انتهاء الضرورة» وأما 
باطن البدن فلا يجوز عندهم» ومنهم من فرق بين الخمر وغيرها. 
وهناك عندهم وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقًاء كما تقد" . 

قوله: «وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق» هذه 
الرواية نقلها صاحب «المستوعب» فقال: «يكره الكي وقطع العروق 
على وجه التداوي في إحدى الروايتين» والأخرى: لا يكره» هكذا 
أطلق لر وقد تقدم فول صاحب ااتصحيح الفروع»: 
«الصحيح من المذهب إباحته للضرورة» والكراهة مع عدمها). 

ووحه الكراهة ما تقدم فى حديث جابر طن ؛ أن النبى کيا 
قال: «ما أحب أن اکتوی» وفى حديث آخر: «وأنهى أمتى عن 
)١(‏ انظر: «الاضطرار إلى الأطعمة والآدوية المحرمة) ص(/57١).‏ 
(۲) «قواعد الأحكام» .)81/١(‏ 
(۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/١٤۳)ء‏ «المجموع) (57/4):. «كشف القناع» 
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(4) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/۳۷۹)ء‏ «أحكام القرآن» لابن الحربي »)٥۹/١(‏ 
ای ا ےا( ل >۴١‏ الت 








هه سا 47 a‏ ءِ ۶ 2 


الكي»" ''. وقد تقدم كلام ابن القيم في توجيه ذلك 00 
فلحديث جابر ونه قال: بعث رسول الله ئة إلى أبي بن كعب 
طبيب فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" . قال القرطبي: «وكي النبي 26 
لأب وسعد دليل على جواز الكى والعمل به إذا ظن الإنسان 
as‏ رين نيدان لي لطن الى على بد 
أمكن أن يستغنى عنه بغيره من الأدوية› فمن فعله في محله» وعلى 
رشان رحن ينات دن ورا قن لي E‏ 
ويجور ان يكرت من السيعين الفا الاين با لرن الحا يخير 
حساب» كيف لا وقد كوى النبى بيه سعد بن معاذء الذي اهتز له 
عرش الرحمن» و ا بأنه أقرأ الآمة للقرآن؟! 
وفك اكتوى.فمران بد حضين» تمن اعتفد. أن هؤلاء لا يصلحون أن 
يكونوا من السبعين ألمًا؛ ففساد كلامه لا يخفى» وعلى هذا البحث 
فيكون قوله 4 في السبعين اك (إنهم هم الذي لا يكتوون» إنما 
يعني به الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى» والله أعلم» '" . 


قوله: «والرواية الأولى أصح» أما في الكي فلما تقدم من أن 
الكي لا يكره إذا احتيج إليه”*'» فإنه إذا أعيا الداء فآخر الطب 
ا وأما قطع العروق فقد قال المرداوي في «تصحيح 
الفروع»: «الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباءء إن 
الوا : في قطعها نفع وإزالة ضررء لم يكره» وإلا كرهت». 
)١(‏ رواه البخاري )058٠0(‏ من حديث ابن عباس ڪيا . 


(۲) رواه مسلم (۲۲۰۷). (۳) «المفهم) (ه//اوه - 098ه). 
)٤(‏ انظر: «غذاء الألباب» (55/95). زم TEVN)‏ 


الراجح أن 
الكي لا يڪرهء 
وقطع العروق 
يرجع فيها إلى 
حذاق الأطباء 








إيذان الحيات 


دليل ذلك 


الأحاديث فى 
حيات المدينة 
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ES E | 
م‎ 3 
قصل‎ 

ا ا 


فصل 

قوله: «ومن رأى من الحبات شينًا فليؤذنه» الحيات : جمع 
حية» وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى» والحية أنواع» منهاء 
الرقشاء وهي التي فيها نقط سود وبيضء ويقال لها: الرقطاءء 
وهى من أخبث الأفاعي» ومنها ذو الطفيتين» والأبتر» كما ذكر 
ا ۰ 

وقوله: «فليؤذنه...» دل على ذلك حديث أبي سعيد وی 
عن النبي َي قال: (إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم 
شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو 
شيطان» وفي رواية: (إن لهذه البيوت عوامر. فحرّجوا عليها ثلاثاء 
فإن ذهب» وإلا فاقتلوه؛ فإنه كاف . 

ومن آهل العلم م مخض هلو الاحادييف: الل وفال: 
لذ تقدل بحياتها حي تروء لخضيصه إياها بالذكر» .وأنا جبات 
غير المدينة فتقتل بغير إنذار؛ لعموم حديث ابن عمر ويا : «اقتلوا 
الحيات»'"'. وحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)”" 
ومنها الحيةء ولم يذكر إنذارًا“ . 
)١(‏ رواه مسلم )١174( .)5١575(‏ في آخر حديث طويل» والرواية الثانية برقم .)٠٤١(‏ 
0 وراه اناري ۴0> .روسكم (۳ 0 


)۳( رواه البخاري (9؟185١).2‏ ومسلم .)١١9/(‏ 
)٤(‏ انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري .)۱٠۹/۳(‏ «إكمال المعلم» .)١١۷/۷(‏ 








ا إن لل SORE‏ 1 إن 


ر 


کان 0 الطفيتين الا قَتَلهَء رل م ا 00000000 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات 
البيوت. يكل يلك خی ندر وأما ما ليس في البيوت كالصحراءء. 
NET‏ 

وقول المصنف: «في منزله» يفيد أن الإنذار خاص لإنذارخاص 
N‏ 
وات الوت ورهن العوامر: أما ما كان في الصحراء E‏ 
في عموم حديث ابن عمر وا المتقدم'. 

قوله: «ثلاتا» تقدم أن بعض الروايات: «ثلاثة أيام). عددلإيذان 
ريعي ادناه و نطواي أن ارا امقر لها OU‏ 
إنذارها في يوم واحد ثلاث مرات» بل لا بد من ثلاثة أيام. ۰ 


\ 


قوله: «إن بدا له بعد ذلك قتله»؛ أي: إن ذهب بعد الإيذان إذاظهرت الحية 
فذاك» وإن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرع؛ لأنه إذا ل ## لبا 
بحي بار نار ند ون على TE‏ ف وال عير 
أسلم» وإنما هو شيطانء فلا حرمة له بعد الإنذارء ولن يجعل الله 
تعالى له با الالتصار می که کا حص لعوامر الوت ومن 
e‏ 

قوله: «وقد قال أحمد ذَيكنء: إن كان نو و العلفيتين والأنقر قتلة ما تمن 
ولم يؤذنه» دليل ذلك حديث ابن عمر ها؛ أنه سمع النبي لل“ 


(۲) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي ص(517). 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» )٤( .)١۷۲/۷(‏ انظر: «إكمال المعلم» (90/؟/9١).‏ 








من الحيات ذو 
الطفيتين والأبتر 


ETA‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


٤ TT‏ -" عق ور عر كوس هه 
وذو الطفيّتَيّن: الذى بظهره خط أسُوَّدء وَالابْتَرَ: الغليّظ 
ا 


يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصرء ويستسقطان الحبل» . وعن 
عائشة و قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «اقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنه 
يلتمس البصرء ويصيب الحَبّل) ''. والحَبّلَ: بالتحريك هو 
الجنين . 

وظاهر ذلك أن هذين النوعين من الحيات لهما من الخاصية 
ما يكون عنهما ذلك» ولا يستبعد هذاء فقد ذكر ابن الجوزي أن 
ببلاد الترك أنواعًا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتهاء أو 
بصفيرهاء ومنها ما إذا مسّها بعصا هلك بواسطة العصاء ومنها ما 
إذا نظرت إليه حامل ألقت ما فى بطنهاء وذكر أنواعًا أخرى. 
وأما من قال: إن هذا الهلاك بالترويع» فلا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
ذلك الترويع ليس خاصًا بهذين النوعين» بل يعم جميع الحيات» 
وعلى هذا القول تذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء 
العظيم»ء والتحذير الشديد» ثم إن صح هذا في طرح الحَبَّلِء فلا 
يصح في ذهاب البصر؛ لأن الترويع لا يذهبه” ". 

قوله: «وذو الطفيتين: الذي بظهره خط أسود» لعل مراد 
المؤلف: خطان أسودان؛ لأن العلماء ذكروا في صفتها أنها حية 
)١(‏ رواه البخاري (۳۳۰۸)» ومسلم (۲۲۳۲). 


0( رواه البخاري (۹V)‏ ومسلم CITY‏ 


9 النظر: اكشفه المشكل من عحديت: وا لاون الجوزى 0 دا كدان 
(المفهم)  07/0(‏ 075). 








خبيثة على ظهرها خطان أسودانء» وقيل: أبيضان» والاأبتر هو 
الذي يشبه المقطوع الذنب» لقصر ذنبه» وهو من أخبث ما يكون 
Oe‏ 

قوله: «وصفة القول الذي يؤذنه: امض بسلام...» الظاهر أن 
هذا اجتهاد من العلماء؛ لأن السْنّة وردت بإيذانه ولم يرد لهذا 
صفة 0 فالمقصود أن أي عبارة تدل على المراد تكفى› 
و لال وى N‏ ار نيك الله انيرم 
الاخر الآ تبدى لت ولا ديا . ولعل مالكًا ذكر هذا لما تقدم في 
لفظ الحديث: «فحرجوا عليها ثاثا قال ابن الجوزي : «أى 
قولوا: أنت في حرج أي: في ضيق - إن عدت إليناء فلا 
تلومينا أن نضيق عليكِ بالطرد والإبعاد»2©. 


قوله: «ويجوز قتل الأوزاغ» جمع وزغة» ويجمع أيضًا على 
ا TEE‏ واه 1 6  )0(‏ . 1 00 
ل وورهال» والوزع هو . سام امرض ¢ قال الدميري : «اتمقوا 
أن لوخ من المويرانت المؤذياتة ” . وقد لمر النبي - 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» .)٠۲/۳(‏ «حياة الحيوان الكبرى) .)۹٦/۲(‏ «تحفة 
الأحوذي» (094/5). 

Oe 1١9/5( aN )( .)۱٤۸١( انظر: «جامع الترمذي»‎ )0( 

© اكشفه المشكل) (/11/86). (5) «المصباح المنير» ص(۷٥٦).‏ 

() «حياة الحيوان الكبرى» (۳۹۹/۲). 


صفة الإيذان 


تعريفالوزغ 
وحكم فتله 








لماذا انر بفتل 
الوزغ 


تحريم فقتل 
النمل مع الدليل 


KEDE‏ القوائد المجموعة في شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


لا يجوز ثل النَمْلِ as.‏ 


النبي ية أمرها بقتل الأوزاغ» وفي لفظ: «أمر». زاد البخاري: 
وقال: اميا ما ا ا أ رعن جد بده 
أبي وقاص ذفإه؛ أن النبي بي أمر بقتل الوزغ» وسماه 
فويسقًا ٠‏ وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي2 : ١‏ 
قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها فى 
الضرية الغانية قله كذا وكذا حت لدون الأولى» رل لها فلن 
الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية». وفى رواية: امن 
قتل وزعًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون 
ذلك. وفي الثالئة دون ذلك». وفي رواية: «في ار هيه مي 
اا 

وإنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى 

الذي هو عليه من الاستقذار المغتاد.والتفقرة المالوفة التي قد 


لازمت الطباع. ولما يُتقى أن يكون فيه سم أو شيء يضر مَنْ 


ا 
e‏ بالجواز ف فيه نظرء والآولى : ويستحب ؟ ا 
النبي ييي أمر بقتله » وحث قليةة ورعبف فيه» وهذه را 


الاستحباب لا الإباحة» كما يعلم من الأصول. 

قوله: «ولا تجوز قتل النمل...» لحديث ابن عباس 2 قال : 
«نهى رسول الله ي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة 
© رواه البخاري (۳۳۹). ومسلم OTT)‏ 


(۲( رواه مسلم (۲۲۲۸). )۳( رواه مسلم .)555٠0(‏ 


60 «المفهم» (/04). 








والهدهد ولعيو ومن الأدلة حديث أبي هريرة ين فی قصةه 
او يي فأمر بإحراق قرية النملء فأوحى الله 

(فهل قن و لحر 

والنمل مفرده IEE‏ ا نمال» سمت ينات 
لتنملهاء وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها. وهي حشرة ضئيلة 
الجسم» تتخذ مساكنها تحت الأرض» والنمل عظيم الحيل في 
طلب الرزق» ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن 
الا وله 52 الاحتكار امور e‏ 

واعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما 
إذا لم يكن منه أذى. فإن حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله 
کا ا يما بيده لكن يغير التان» نص عله اید 
NEE‏ المذكورة فى حديث عائشة 3 ا : (خحمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم...”*'؛ لأن علة قتلها اتصافها 
بالفيسن ا فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم 0 
من e‏ ول المؤذي من بلي آدم إذا لم يندفع اذاه إلا 
بالقتل جاز قتله» فالنمل من باب أولى. 

فإن أمكن دفع ااه بعير القتل نعين › قال إبراهيم النخعي : 
ث6 رواه اجو اود c(۷)‏ وابن ٠‏ ماجه (TTT‏ واخ )۱۹۲/٥(‏ والحديث في 

سئدة اتف وقد صححه ابن الله كها في «البدر المثير) VED‏ 
وانظر : «منحة العلام» (۱۸۷/۹). 

(۲( رواه البخاري )1۹ (SFT‏ ومسلم STE)‏ 


(۳) «حياة الحيوان الكبرى) .)١١١/۲(‏ () تقدم تخريجه قريبًا . 
)٥(‏ «فتاوى ابن باز» »)۱٤۸/۷۳(‏ وانظر: «إكمال المعلم» .)۱۷١/۷(‏ 


تعريف النمل 


فقتل النمل إذا 


آذی 








لا يجوز تخريب 
أجحرة النمل 


سكع فقتل 
القمل 


حكم فتل 
الضفادع مع 


الدليل 


For‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآأخلاق المشروعة 


00 0 و أن و ې ده | مدن 0 3 
وَلا تحر یب اجحرتهن › وبيحره فتل القمل يالا 


0 7 4 ” 2 ل اا م مس ماه 00 
ولا حا قتا الضفادع ؛ لان | لنب 355 نه عن فقتل 
الضفدع . 


١ راكد‎ 


«إذا آذاك الثمل فاقتله»» وعن طاوس قال: «إنا لنغرق التمل 
بالماء» يعني : إذا آذتنا» ' . 

قوله: «ولا تخريب أجحرتهن» جمع جحر - بالضم - وهو كل 
شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسهاء وجمعه: جخرة 
ع )۳( 
واجحار . 

وقد نقل الحجاوي والسفاريني هذا عن ابن عقيل» ونصّه: 
> سا 

قوله: «وبكره قتل القمل بالنار» القما معروف » واحدنه قملة» 
وهي حشرة تتولد من العرق والوسخ في البدن ولا سيما الراس. 

ويجوز قتل القمل بمبيد ونحوه» ولا يجوز قتله بالنار» بل 
بالنار؛ لقول النبى كل : «إن النار لا يعذب بها إلا الله أما ما 
تقدم في قصة النبي الذي حرّق قرية النمل» فلعل هذا كان جائرًا 
ع ١ (VD‏ 


قوله: «ولا يحل قتل الضفادع؛ لأن النبي َي نهى عن قتل الضفدع» 
() رواة ابن أبي شيبة :)١1/9(‏ (۲) رواه ابن أبى شيبة .)١١١(‏ 


(9) «القاموس» .)555/١(‏ 
)٤(‏ «شرح منظومة الآداب» ص(۸٤۳)»‏ «غذاء الألباب» (؟/08). 
(5) رواه البخاري (51/46). (5) انظر: «المفهم» ره 1 ة) 








شير الو ب ال خد عد الرحمن بن کان الي نه ؛ أن 
طا سأل رسول الله ية عن الضفدع يجعلها في دواءء فنهى عن 
قز( ١‏ 


وعن غائشة وا أن النبي بي قال: «كانت الضفدع تطفئ 
التار عن إبر اهيم . وكان الوزغ ينفح فيه »› فتهي عن قتل هذاء قر 
بقتل هذا». 


والضميع : بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخنصر» واحد 
الضفادع» والأنثى ضفدعة» وهو حيوان برمائي» أنواعه كثيرة» 
يوجد في المياه الضعيفة الجري ومن العفونات» وما يبقى عقب 
الأمطار الغزيرة» وهو من الحيوانات التي لا عظم لهاء ومنها ما 
يَيقّء ومنها ما لا ينق» وتوصف بحدة 0-86 


9 برواف ا جمد ( ۴/6 /4)51.وابو داود »0781/١(‏ والنسائي »)25١١/9/(‏ والحاكم 
)51١/5(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن عبد الرحمن بن 
عثمان أن طبيبًا سأل النبي يي عن ضفدع يجعلها دواءء فنهاه النبي ية عن قتلها . 
هذا لفظ أبى داود. 

رعذ الحليك إمنافه صبيح ١‏ رجالة تادر غير ببعيد ين خالد وهو ر 
فقد اختلف فيه. فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرا 
ولا تعديالاء وقال الدارقطني : «(مدني يحتج به»» وذكره ابن حبان في «الثقات» ونقل 
عن النسائى أنه قال: «ضعيف»». وتعقب هذا ابن حجر فقال: (إن النسائى قال فى 
«الجرح والتعديل) : ثقة» فينظر أين قال: إنه ضعيف»» وذكر مُغَلْطاي أله بيك في 
اا ب النسائي فلم يجد تضعيفه فيهاء وقال الحافظ في «التقريب»: «(صدوق) . 
وقال البيهقي : (أن هذا الحديث اتروئ ما ورد في النهي عن قتل الضفدع». 

(۲) رواه عبد الرزاق (555/5) عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وبا . 
وهذا سند صحيح › وللجملة الثانية شاهد من حديث أم شريك وجب . تقدم. 

(۳) «حياة الحيوان الكبرى» (؟/87). 


تعريف الضفدع 








حكم أخحل 
الضفدع 


KEK‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


وفي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن 
النبى بيه نهى عن قتلهاء والقاعدة أن ما نهى عن قتله من الحيوان 
2 ش 

وصح عن عبد الله بن عمرو وئا؛ أنه قال: «لا تقتلوا 
الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح» . والله تعالى أعلم. 


3 وواه عد الوزاق 07 69 اين ا(۷ 660 والبويقى: (0 ۸ وتال : 


«هذا موقوف» إسناده صحيح) . 





FF E @ 


َه 24 


وَيكرَه إِزَالَه اشام في الْمَسَاحِدِ؛ کتفلبم الاظمار» 
رقص الشارب» 57 الإبطء العمل والصتائع ؛ ار 


فصل 

قوله: «ويكره إزالة الأوساخ في المساجد» هذا الفصل عقده 
العزلف: لما ينبني أن هان و احا م اص ت التى ١‏ 
تلين ل المساجد بيوت الله تعالى» وهی أحب البلاد ا 
بنيت لعبادة الله تعالى» من صلاة» أو 52-5 أو تلاوة قرآن» 
أو محاضرات» أو دروس علمية وغير ذلك مما فيه النفع للفرد 
والمجتمع . 

والمسجد لا يؤدي مهمته» ويرغب الناس في دخوله والبقاء 
2 رص الس o ll‏ 
يصان عنه المسجد ما يلى : 

a النظافة فى‎ - ١ 

ل جى ان تكون a‏ للنظافة وإزالة الأوساخ 
والأقذار من الثوب والبدن؛ كتقليم الأظفار» وقص الشارب. 
ونتف الإبط» وتسريح الشعرء ونحو ذلك؛ لأن الشرع أمر بتنظيف 
المساجد وتطييبهاء وهذا ينافى اتخاذها مكانا للنظافة» وقد ورد 
عن عائشة ,ا ثالت”: «(أمر رسول الله ىي ببناء المساجد فى 
الدور» وأن تنظفء وتطیں»'. 1 


© رواه ودود (00))› والترمذي »)٥۹٤(‏ وابن ٠‏ ماجه (7/9ا). والحمل (FATED‏ 5 








KEE‏ الګوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


والمراد بالدور: القبائل» كما فسره سفيان بن عيينة - أحد 
رواة الحديث ‏ وهي الآن المحلة أو الأحياء السكنية. 

وقد بوّب البخاري فى «(صحيحه» فى كتاب «الصلاة» فقال : 
اباب كنس المسجد والتقاط الخِرّق والقذى والعيدان» ثم ساق 
حاديث أبى فريراة وا أن رجا اسودة أو امرأة سوداع كان يقہ 
المسجد فمات» فسأل النبى بهل عنه فقالوا: ماتء». قال: «أفلا 
كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبره»). أو قال: «قبرها» فأتى قبره 
فصلى عليه . 

ففي هذا دليل على فضل تنظيف المسجد؛ لأن صلاة 
النبي 4ة على قبر من يكنس المسجد دليل على تعظيم عمله . 

۲ - الأعمال الحرّفية في المسجد: 

به المسجد عن الاعمال: البدوية كخياطة الاس وخر 
الجلود على هيئة أحذية أو قرب للماء أو نحو ذلك» وحلج 
القطن. وهو تخليصه من بذره» وكذا النجارة المتعلقة بالأعمال 
o‏ نبايه ذلك من الضتاعات والسير e‏ بحي 
فعلها في المسجد؛ لأنها بمنزلة البيع والشراءء ولأن المساجد 
إنما بنيت للعبادة» واستخدامها للصناعات فيه اغتصاب لحق مشاع 
بين المسلمين می لعبادة الله تعالى» مع ما فى ذلك من إيذاء 
المصلين» والتشويش على العابدين» ثم ما يحصل من هذه 
= وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الترمذي إرساله. انظر: «منحة العلام» رقم 


الحديث .)50١(‏ 
)2010 رواه البخاري (O۸)‏ . 








الصناعات من تلات بير المسجد بها قال عبد اك اب 
الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجده قال: لا 
الا TC TE‏ ارا 
جك الس نير O‏ ارس ارما اده فى عور 
الصنعة في المسجد. روايتان: إحداهما: لا يحرم» والثانية: 
يحرم . 

وعن الإمام أحمد: أنه سَهّلَ في الكتابة في المسجد. قال 
الحارثي: خحص الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل علم» فهي في معنى 
درام را e‏ 0 

واستثنى ابن عقيل الشيء اليسير مثل: «رقع الثوب» وهو 
إصلاحه بجعل مكان القطع خرقة., أو «خصف النعل) وهو 
إصلاحها بخرزهاء «أو تشريكها» وهو أن يجعل لها شراكًا (إذا 
انقطع شِسْعْها' والشّسْعٌ: بالكسرء أحد سيور النعل» وهو سير 
يمسك النعل بأصابع القدم» يقال: شَرِكَتٍ النعل وشَّسِعَتُ: انقطع 
OTE‏ عي 7 

ولما نقل المرداوي كلام ابن عقيل هذاء وأن ما كثر من 
الصنائع يكره» وما قل منها لا يكره» قال: «وهو أعدل 
الأقوال)”*'. 
)١(‏ «كشاف القناع» )6*0( «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (۳۸۸/۲). 


(۲( «الفروع» (۹۹/۷ _ .)5٠٠١٠‏ (تحفة الراكع والساجد» ص(۷٤۳» .)۳٤۸‏ 
(۳) «القاموس» .)7١94 »۷۰٤/۲(‏ «اللسان» .)501١/٠١(‏ 


2 اتصحيح الفروع» (۷ 9 6). 








ETA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


۳ التحارة فى المسحد: 

ب ين سن و ضلى ر EG‏ 
المثناة من فوق كما في الأصل» وقد نقل ابن مفلح كلام ابن عقيل 
ي (الفروع» واختلفت النسخ» ففي بعضها بالتاء» وفي بعضها 
بالنون. والتشابه بين اللفظين واضح 

وقد جاء النهي عن البيع والشراء في المسجد كما في 
حديث أبي هريرة وه ؛ أن رسول الله جيه قال: (إذا رأيتم من 
ببيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك» ' ء وعن 
عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده» أن رسول الله 45 نهى عن 
الشراء والبيع في المسجد... الحديث”' 

والجمهور على أن هذا النهى مراد به الكراهة» وهو رواية 
عن الإمام أحمد» اختارها سات ا نيت اكيت 
الحنابلة إلى أنه للتحريم» فعلى الأول يصح البيع» وعلى الثاني 
يبطل”*'» ووجه النهي: أن المساجد إنما بنيت للعبادة - كما تقدم - 
ولم نين للمداجرة» ولآنها بنيت لاحره .والأسواق بيت للدنياء 


9 و >22 


ولكل ما خخصّص له قال تعالى: «إفي بوت أَذْنَ الله أن نرقم 


.)٤٠١/۷( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »)۱۳۲١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (57/6): وقد أعل بالإرسال. 
انظر: «منحة العلام» رقم الحديت (/1ه*). 

(۳) رواه أبو داود .42٠١1/9(‏ والترمذي (۳۲۲)» والنسائي »)٤۷/۲(‏ وابن ماجه 
(1/59)» وأحمد »)551//١١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 

.)5/5/5( انظر: «منحة العلام»‎ )٤( 

(5) انظر: «تحفة الراكع والساجد» ص(9””. 55" - .)۳٤۸‏ «أحكام المساجد في 
الشريعة OE 11/190 N‏ 








كَالخِيّاطَةٍ وَالخَرْزْء وَالحلج» وَالتَجَارَةِء وَمَا شَاكُلَ ذَلِكَ إِذَا 
گر وَلَا يره َلك إا قل مل رفع تؤب أ حضف نَغْلٍ 
أو تَشْرِيِكهًا ذا الْقَطمَّ شِسْعُهًا. ٠٠‏ 1 
بكر فيا اسه شيع له فبا اندو وَلآصَالِ © رال لا لهي 
ارده عن زر اله وتام أصَّلَرةِ» الآية [النور: ١۳ء‏ 0] فدلت 
الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة. 

وقول ابن عقيل: «كالخياطة والخرز...» الخرز: مصدر 
خرزت الجلد» من باب ضرب وقتل» وهو كالخياطة في الثياب . 

والحلج: مصدر حلج القطن» من باب ضرب: خلّصه من 
بذره» فهو محلوج وحليج . 

ورَقعٌ الثوب: مصدر رقعت الثوب من باب نفع: إذا جعلت 
مكان القطع خرقة» واسمها رقعة. 

وحَضْفٌ النعل: كرقع الثوب. 

e‏ أحد سيور النعل» وهو سير يمسك النعل بأصابع 
القدم» كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


ا 
0 
> 


0 
0 


<> 


OR 


چ 








ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


قوله: «و لا يجوز إخصاء البهائم» الإخصاء: مصدر »› تقول : 
اي خصاءً بالكسر .والمد: ON‏ فهو خصئٌ 
61 


المسالةغ وقد قال r‏ ا لا Te‏ أن بخص 
ا قال ابن مفلح: وإنما كرهة دت ی الوارد عن إيلام 

3 د 7 . أل ۰ 5 
البهائم > وقد روى مالك بسنده عن ابن عمر وكيا ؛ انه کان 
يكره إخصاء البهائم» ويقول: ١لا‏ تقطعوا نامية خلق الله كك . 


والقول الثاني : يباح < خصي الغنم» وهو ا 0 لما فيه 
من إصلاح لحمها وسمنهاء وفل ورد في E ١‏ «أن النبي يا 
ضحى بكبشين سمينين»» وفي لفظ : «موجوأين»» فالفحل أفضل 
م حت كمان الخلقةء والخصى أفضل ؛ لما تقدم. 


.)١57 «المصباح المنير» ص(١۷١). 0 لداب الع(‎ )١( 

(۳) الموطأ (458/5)» ورواه البيهقي )١1/٠١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء كلاهما 
- مالك وعبيد الله - عن نافع. عن ابن عمر وي كا موقوفا. وقال: هذا هو 
الصحيح» موقوف»» وقد رواه الإمام أحمد (۳۸۸/۸) من طريق عبد الله بن نافع» 
عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعَاء وهذا لا يصحء علته مولى ابن عمر عبد الله بن 
نافع » وهو ضعيف. قال البيهقي : «يليق به رفع الموقوفات). 

.)١۸/۲( «غذاء الألباب»‎ )٤( 








غرض صحيح» وهو أحد امرين: 
الأول: تطييب اللحم»ء وقطع الرائحة عنه» وتسمين 
ET‏ رايا ل 
الا اذا ف عضاضها وسوء خلقيا””, 
قوله: «و لا كبها بالنار للوسم» الوسم مصدر وسمت الشيء 
وسمًا من باب وعد» والاسم: ا وهي العلامة» والوسم: 
أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرًا بالعًا» والمراد هنا: أثر 
الكي بالنار» وفي حديث جابر ينه قال: «نهى رسول الله ية عن 
الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجه». وعنه ‏ أيضًا - طب ؛ 
أن النبي بيه مر على حمار قد وسم في وجهه. فقال: «لعن الله 
الذي وسمه» . فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للنص»› 
والمعنى؛ اما ال فحديث جابر ين وما في معناه» وأما 
المعنى فلأنه قد يؤثر على بعض الحواس . 
أما وسم غير الوجه من البهائم؛ كالإبل ‏ مثلا - فمنهم من 
E‏ حدر ان العبيرر NE‏ 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٠٠/٠١(‏ «غذاء الألباب» (۳۷/۲) والعضاض في 
الدواب: بكسر العين المهملة: أن يَعَّض بعضها بعضًا ‏ كما في القاموس 
ج 


(۳) انظر: «المصباح المنير» ص(21550)» «فتح الباري» .)٦۷١/۹(‏ 
0 رواه مسلم )٥( .)5١١1(‏ رواه مسلم (۲۱۱۷). 








ETT‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


یکره الوسم» لدخوله في عموم النهي عن أا وهذا قول 

مرجوح ۰ لثبوته من فعل النبي 55ة - كما سيأتي - مما يدل على أنه 

مخصوص من العموم المذكور» للحاجة؛ كالختان للآدمي” . 

ومنهم من قال : سنب في ألم الركاة والجزية. ولا يستحب فى 

رھ ولا ع عت ول عرو عاذ" . وقد بوب البخاري في 

صح حه) 14 ف (وسم الإمام 5 الصدقة بيده ثم ذكر حديث 

أنس ينه قال : اغدوث إلى رسول اله كك بعبد اله بن أبي طلس 

ليحنكهء فوافيته فى يده المِيْسَم يہ 1 بم إبل الصدقة» ‏ » ورواه فى 

باب «الوسم وَالعَلَْمِ : فى فى الصورة) من طريق شعبة » عن هشام بن 

زيدء عن انس ولیہ ولفظه: (. .. فرأيته يسم شاة» حسبته قال : 

في آذانها*“'. فدل ذلك على جواز الوسم إذا كان في غير 

الوجهء وتم حاجة داعية إليه؛ كتمييز إبل الصدقة عن غيرهاء 

وليردها من وجدهاء وأما غيرها فتمييز أموال الناس بعضها عن 
وموضع الوسم بالنسبة للغنم في أذانهاء والإبل والبقر في 

أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه» ويخف شعره 

°) 1 

ويظهر فيه الوسم 

.)۳۹۷/۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم) للوي 0150 0ه ل الأوطاو زر ), 

(۳( «فتح الباري» 5680 ورواأة مسلم COT‏ ال" 

620 «فتح الباري» (4/ لاك ورواه مسلم (2)955119 )١١١٠(‏ والقائل : ااحسبته فال 

في آذانها» شعبة» كما جاء في رواية مسلم . 
(5) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)۳٤١ 2757/١5(‏ 








2 1م ل ل ل GO dG ECO‏ ر س 5 26 
ولجور المداوَاة حسب ما اجزنا فى حى الاس فى إاحدى 
الروايتين. 


قوله: «وتجور المداواة» ھکذا الأصل. والذي 0 شرح 
الحجاوي تنفد عن اپ عقيل : ا(ويجور ‏ يعني : الل 
ريا وهذا أوضح. والمعتى: أنه يجوز كى البهائم 
المداواة فى حق الناس بالكي» في إحدى الروايتين عن الإمام 


CSSD CS) 
هم + 2 لضن‎ 
0 CES 0 
2 


. )71//5( انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(۳۳۷)»ء «غذاء الآلباب»‎ )١( 








الوالدين 

برهما أفضل من 
الجهاد. ودليل 
ذلك 


رأي الإمام أحمد 
الوالدين 


ETT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


FF ديا"‎ 

حم 1 

وبر الوَالِدَيْنَ وَاجِبّء سل أَخمّد ڪيه عَنْ بر الوَالِدَيْنِ 
أَفَرْضٌ هُوَ؟ فَقَالَ: لا أَقَوْلَ فَرْضْء ولكته وَاحِبٌ. 


فصل 

قوله: «وبر الوالدين واجب» بر الوالدين: هو كثرة الإحسان 
إليهما بكل نوع من أنواع البر والصلة؛ لأن حقهما أعظم الحقوق 
بعد حق الله ورسولهء وبرهما أفضل من الجهاد فى سبيل الله 
لحديث عبد الله بن مسعود وله قال: سألت النبى كلا ا 
العمل أَحَتُ إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ئ 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله)”' . 

قوله: «سئل أحمد عن بر الوالدين أفرض هو؟...» هذا مبني 
على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أن الفرض أكد من 
الواجب» وأن الفرض ما لزم الإنسان بالقرآن» والواجب ما لزم 
بالسّنة» فقد قال في رواية الأثرم: «لا أقول فرضًا إلا ما في 
كتاب الله» قيل له: هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولكن 
أقول: واجب ما لم يكن معصية"''. 

والقول الثانى: أن الفرض والواجب مترادفان. وقد نقل عن 
الميموني 5 قلت لأبي عبد الله: كان الشافعي يقول: بر 
)١(‏ رواه البخاري (2)071 ومسلم (2)86 (۱۳۹). 
0 انظرة «7التحبير 71/7 








ر 2 42 رو م ٠‏ ماه مھ ل 000 2 7 ړت 
وَلا تجوز طاعتهما فى مَعْصية الله تعالى » ل تصن 
له ؛ ا 


هه سر 


الوالدين فرض» قال: لا أدري» قلت: قَمالِكَ؟ قال: لا أدري. 
قلت: فتعلم أحدًا قال فرض؟ قال: لا أعلمه» قلت: ما تقول 
أنت فرض؟ قال: فرض؟. هكذاء ولكن أقول واجب ما لم يكن 

57 
معصية ”2 . 

قوله: «ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى...» مثل ترك 
ما أمر الله به؛ كتعلم العلم الواجب والسفر إليه» وترك الصلاة 
الواجبة» والحج وما أشبه ذلك من الفرائضء أو الوقوع فيما 
نهى الله عنه؛ كشرب الخمرء وأكل الرباء والاختلاط بامرأة 
أجنبية» واستماع الات اللهو والطرب أو جلبها إلى البيت» ونحو 
ذلك مما فيه ترك واجب» أو فعل محرم» والواجب على الولد 
في ذلك مداراتهما وعدم إغضابهما والدعوة لهما بالخير» وقد 
سئل الإمام أحمد: إذا أمره والداه لا يصلي إلا المكتوبة؟ قال : 
يداريهما ويصلي . 

قوله: «كذلك نص عليه»؛ أي: الإمام أحمدء وقد تقدم قوله 
عن بر الوالدين: «أقول: واجب ما لم يكن معصية» وقد نص في 
عدة مسائل على أن الولد لا يطيع والديه في معصية» فقد قال في 
رواية على بن الحسن المصري: وسألته عن رجل يكون له والد 
يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج» يدعوه ليدخل عليه؟ قال : 
لا يدخل عليهء قال: يأبى والده إلا أن يدخل. قال: يلف 


)١(‏ انظر: «العدة» لأبى يعلى (۳۷۷/۲)ء «المسوّدة») ,.)١70/١(‏ «الآداب الشرعية) 
CE)‏ 


لا تجوز طاعة 
الوالدين في 
معصية الله 
تعالى 


أمثلة لما أفتى 
بهأحمدمن 
عدم طاعة 
الوالدين 








الدليل على عدم 
طاعة الوالدين 
ي المعصية 


ETT‏ القوائد المجموعة فی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


لِقَوْلٍ النَّتَ بل : «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيَة الله تَعَالّى». 
البساط من تحت رجله ويدخل”''. 


وجاء 52 رواية الى طالب و الوجل ينهاه أبوه عن الصلاة 
562 حماعة» فال" ن طاعته 5 العرض» وقال 565 رواية 
إن كان خروجها في باب من أبواب البرّء مثل عيادة مريض أو 
جار أو قرابة لأمر واجب» فلا بأس» وإن كان غيره» فلا يعينها 

E اما‎ 

على الخروج . 

رال المروذى: قلت لاس عي الله عل للوالديخ. طاعة. فى 
الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل؟ قلت: نعم» قال: ما أحب أن 
يقيم معهما علبقاء وما ا حب أن يعصيهماء يداريهماء ولا ينبعى 

(۳( 1 ۶ 

قوله: «لقول النبي : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
تعالى»» هلا ورد تن حديث على طن ؛ أن رسول الله ا قال * 
«لا طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف» . وفى 
حديث ابن عمر وا عن النبي جي أنه قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمِر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”*' . 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (؟/17١).»‏ «الآداب الشرعية» »)٤١٤  577/١(‏ «شرح منظومة 

الآداب» للحجاوي ص١(١77).‏ 

(۲) «الآداب الشرعية» »)575/١(‏ «شرح منظومة الآداب» ص(777). 
ECDC O‏ 
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واعلم أن الله تعالى قد عظم حق الوالدين» فأمر بعبادته 
وتوحيده» وجعل برهما مقرونا بذلك» كما قرن شكرهما بشكره. 
فقال تعالى: #إوَقَصَى رَيُكَ ألا عدوأ إلا ليه ولوين يِحْسَنًا» 
[الإسراء: ۲۳]» وقال تعالى: أن اشڪر لي ولولديك [لقمان: .]١4‏ 


ولا عجب في هذاء فإن للوالدين من الفضل والمعروف ما 
ليس لاحين غيرقيما من الخلق كائنًا من كان. قب السسبب 
المحسوس المباشر في وجود الولد. وقد عانيا من المشقات على 
ولدهما الشيء الكثير» من حمل ووضع وإرضاع من قبل الام 
ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قبَلِهِمَاء وقد وعد 
الإشارة إلى ذلك فی 00 تعالى: ##ووصينًا الان دوالدیه سنن 
E‏ م م صَعَنّهُ عا 4 [الأحقاف: ]٠5‏ فسوؤّى بينهما في 
الوصاية» يع الأ با ايت به . 


وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على 
الأب في البر» ونقل بعضهم الإجماع على هذا؛ لآن النبي كَل 
جعل لها ثلاثة أرباع البر والطاعة» وجعل للأب ربعًّاء كما في 
حديث أبي هريرة ونه قال: جاء رجل إلى النبي ئي فقال: من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «آمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم 
أبوك)"''. قال القرطبي: «معنى ذلك: أن حقهما ‏ وإن كان 
واجبًا - فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك» وفائدة ذلك المبالغة 


© رواه البخاري (0۹۷۱)› ومسلم .(YOoA)‏ 


الأدلة على عظم 
حق الوالدين 


الأم تفضل على 
الأب في البر 








تحريم عقوق 
الو الدين, مع 
الأدلة 


من مظاهر 
عقوق الوالدين 


ETA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


في القيام یحی الآم» وال 55 مقدم هدك تزاحم حقها TT‏ 


وقد كثرت الأدلة على تحريم عقوق الوالدين ووجوب برهما 
والإحسان إليهما؛ لأآن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية 
والإحسان لما لهما من فضل» والعقوق من كبائر الذنوب» بل هو 
من أكير الکبائر» لما ثبت فی تحديث أبى بكرة و قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ‏ ثلاثا ‏ قلنا: بلى 
يا رسول الله قال: «الاشراك بالله. وعقوق الوالدين...) 
الحديث”” . 

قال الذهبي : «انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما 
والإحسان إليهما بالإشراك. 


وعن المغيرة بن شعبة وَلكِنهء عن النبى ييي قال: (إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات. . ٠.‏ الحديث . 

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها: صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فعل فيه إضرار بهما أو أذية لهماء 
ومن ذلك ایکا ادي أو إدخال الحزن عليهماء أو شتمهما 
ولعنهماء أو إغاظتهما بالمتكرانك من وسائل اللهو زالطرت 
سماع كلامهماء ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكبّر الذي هو 
)١(‏ «المفهم» (008/6). 


(۲( رواه البخاري (£ (٦0‏ ومسلم (AV)‏ . 
45 ا ر( 
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وقت الحاجة إلى برهما والقيام بمصالحهماء وكذا إيثار الزوجة 
وتقديمها على الوالدين. 

ومن مظاهر العقوق ‏ أيضًا ‏ تشاغل بعض الشباب المتدين 
بأمور الدعوة والإصلاح والاحتساب عن أيسر حقوق والديه. 
وتلبية طلبهماء وقضاء حوائجهماء وهذا يدل على خلل فى 
المنهج والإدراك. 0 

أما ما ليس فيه أذية لهماء وإنما هو هوى عندهما أو تعنت 
فى شىء فإن مخالفتهما فيه لا يعد عقوقاء كما لو طلبا منه ترك 
ا ا رس لل ال لوو ات O‏ 
ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق زوجته وهي زوجة صالحة 
لم تؤذهما بشيء. ولكنهما لم يرضيا عنهاء فإنه لا يجب عليه 
طلاقهاء على الصحيح من المذهب عند الحنابلة'''» ولا يُعد عاق 
إذا لم يطلقهاء فإن اثار الطلاق ومضاره عظيمة» وقد روى 
ابن المبارك عن حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن الحسن. 
نال انين لعن TR‏ نا عن لسر نمه فزن لسن ل لين 
الطلاق من برها في شيء”''. وعن عطاء بن أبي رباح؛ أنه جاء 
رجل يسأله عن رجل له أم وامرأة» والأم لا ترضى إلا بطلاق 
امرأته؟ قال: ليتق الله فى أمه وليصلهاء قال: أيفارق امرأته؟ قال 
مدا ات ادل الجا وى را رتك دار صم 
فلا أرضاها اللهء امرأته بيده» إن طلقها فلا حرج» وإن حبسها 


.)570/8( انظر: «دقائق أولى النهى» (7575/5).» «الإنصاف»‎ )١( 
لر والصيلة» این امار ج۳‎ 9 


عقوق الوالدين 








الأبوين أن يلزم 
الولد بنكاح 
من لا يريده 


EY‏ القوائد المجموعة ھی شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


> u. 
فلا حرج '. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج» وله‎ 
أولاد ووالدته تكره الزوجة» وتشير عليه بطلاقهاء هل يجوز له‎ 
طلاقها؟ فأجاب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه أن ي‎ 
أمه» وليس تطليق زوجته من برها . وجاء في «طبقات‎ 
الحنابلة»”'': سأل رجل أبا عبد الله قال: إن أبي يأمرني أن أطلق‎ 
امرأتي». قال: لا تطلقهاء قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن‎ 
يطلق أمرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله تعالى‎ 

عله . 

وعن الإمام ا رواية: يجب الطلاق إذا أمره أبوه به. 
بشرط أن يكون عدرلا نان المتدرى: اومن بر الابن لآبينه أن 
یکره ما كرهه أبوهء وإن كان محبًا له.» وأن يحب ما أحب أبوه» 
وإن كان كارهًا له. 


هذا إذا كان الأب من أهل الدين» يحب فى الله» ويبغض 
في الحق» من طاعة الله)””' . 
الولد بنكاح من لا يريده» وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاء وإذا لم 
)1١(‏ لير والضلةا ص( 7 اوی( 
© (/525) وانظر: «الأآداب. الشرعية» ..)551//١(‏ «غذاء الآلباب» .)۴۸۳/١(‏ 


(6) «مختصر السنن» للمنذري )١/۸(‏ من الحاشية» وانظر: «عارضة الأحوذي» لابن 








يكن لأحد أن يلزمه ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه 
نفسه» كان النكاح كذلك » وأولى؛ فإن 3 المكروه مرارة سا عه 
وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك» ولا 
بعكو رو 

وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبيرء 
ورحم الله والدا أعان ابنه على بره» وأبعده عما يكون سببًا في 
عقوقه. والله تعالى أعلم. 


0 ي 0 
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دصل 
ES‏ ا اا 


0 


فصل 
0 قوله: «ويكره الاتكاء على بيسرى يديه وراء ظهره» لحديث 
مسوم الشريك بن بويد قال : مر بي رسول الله ی وأنا جالس هكذا [فى 
6 المسجد]ء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري» واتكأت على 


ألية يدي» فقال: «أتقعد قَِعْدَةَ ة المفضوب عليهم)"''. 
وقوله: «ألية يدي) به بفتح الهمزة > هي اللحمة الى ال 


والمغضوب عليهم : هم اليهود» كما جاء في تفسير سورة 
© رواه او داود «C(EAEA)‏ اجهل ا" وابن . حبان 8/١‏ )2 والحاكم 


(0 من طريق عيسى بن يونس» والطبراني في «الکبیر» )۳۱٣۹/۷(‏ من طريق 
E‏ ابن جريح» عن لوا ا ا 
عله الذهبى. وقال المنذري : «رواه ااا اساد جید)» وفيه اش جريج وهو 
ا وقد عنعن 6 وصححه النووي 1 «المجموع) (CVE)‏ وقال این مفلح 55 
«الأدات الشرع ( 1 ) اساد جخيدا: 

ورواه عبد الرزاق (۱۹۸/۲) عن ابن جريح قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه 
سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي بي أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا 
جلس في الصلاة: «هي قعدة المغضوب عليهم» وهذا مم سوام نکر فيه 
الشوريك درم سو ثم هو مختص بحال الصلاة. وهذه الرواية أرجح من رواية 
کسی وهندل؟ لان عبد الرزاق راوية 0 جریح › وقد أكثر عنه جذاء وهو من 
ات الاش فيه » بخلااف عيسى مدل فهما من الغرباء» ا كوفيان» ولعل 
ابن جريح حدث عيسى به من حفظه فوهم . 








أن المراد ما هو أعم من الكفار والفجار المتكبرين ممن تظهر 
عليهم آثار العجب والكبر من قعودهم ومشيهم ونحو ذلك . 

وقال السندي: «يحتمل أن المراد أهل النار» وتكون هذه 
هة قعودهم فىها»" . 

وظاهر كلام ابن عقيل أن هذه الجلسة عامة غير مخصوصة 
بحال الصلاة» وبهذا أخذ بعض أهل العلم» وعليه مشى 
ابن مفلح”"» وهو اختيار اللجنة الدائمة ٠‏ والشيخ عبد العزيز بن 
باز » ودليل ذلك عموم حديث الشريد بن سويد» وقد بوب عليه 
أبو داود في «الأدب» بقوله: «باب في الجلسة المكروهة» '. 


والقول الا ے: أن اله عن هله الجلسة مخض بال 
الصلاة» وأما فى غير الصلاة فلا بأس» وقد ذكر بعض الفقهاء 
هذه الجلسة فيما ينهى عنه المصلىء منهم : ا حزم والموفق 
ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"'» والألباني” ' ودليل 
هذا حديث ابن عمر وا ؛ أله اك 5 كي على يذه EC‏ 
وهو قاعد فى الصلاة» فقال: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس 
الذين يعذبون. وفي رواية: أن النبي 85ة نهى رجلا وهو جالس 
15 اعون المعيود 81/117 ), 
ND OF OT aa (‏ الشرضية OEP‏ 
(:) «فتاوى اللجنة الدائمة»)  .)١١١/55(‏ (0) «فتاوى ابن باز» .)١57/50(‏ 
ا OTO‏ (۷) «المحلى) .)١9/5(‏ 


(۸) «المغنى) (5960/5). 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۹۷/۱). 
)١(‏ «السلسلة الضعيفة» .)۳۹١/۲(‏ «صفة الصلاة» (870/9). 


هل النهي عام أو 
خاص بالصلاة؟ 
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معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة» وقال: (إنها صلاة اليهود)"' 


)١(‏ رواه باللفظ الأول أبو داود (445) من طريق زيد عن اب الزرقاء» وابن وهب» 
ورواه البيهقي ال ل ا ثلاثتهم عن هشام بن سعد» 
عن نافع» عن ابن عمر ويا موقوفا. 
ورواه أحمد /٠١(‏ ل ا اله os‏ 
مرفوعًا. وبهذا : تبين أن هشام بن سعد يرويه مرة مرفوعًاء ؤهراة موقونا . وهشام 
e‏ لكنه توبع على رفعه. 
فقد رواه الحاكم (۲۷۲/۱) وعنه البيهقي )۱۳١/۲(‏ من طريق 
الصنعاني» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر وإ 
النبي بي نهى رجلا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة. . الحديث. 
قال الحاكم : «(حديث صحيح على شوط الشيخية غ ولم يخرجاه» وسكت عنه 
الذهبي! مع أن هشام بن يوسف لم يخرج له مسلمء وإنما هو من رجال 
البخاري» كما يفهم من «تهذيب الكمال» )۲٠٠/۳١(‏ وهو ثقة متقن ‏ كما قال أبو 
حاتم - ويشهد للحديث - أيضًا ‏ مرفوعًا مرسل عمرو بن الشريد المتقدم. 
ورواه الإمام أحمد )5١7/٠١(‏ ومن طريقه أبو داود (4457) والبيهقي (؟/175١)‏ 
عن عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع. عن ابن عمر ڪيا 
قال: «نهى رسول الله ئي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه). 
وفى لفظ: «على يده» وهو فى «المصنف» (1910/5). قال البيهقى: «هذا حديث 
فل تسل فى که على عد الرزاق. ١‏ + .وهذه أبين الروايات. .+ وال يدل غل 
أن ووا احمد ين حل .فى المراة بالحديث أن عسام ين ورم رواد عن مر 
ES‏ 
ورواه ا بن جريج قال: أخبرني نافع؛ أن 
ابن عمر و رأى رجلا جالسًا [في المسجد] معتمدًا على يديه. فقال: ما يجلسك 
للدت ea‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
ووفاةت امضا ۷7 عن اين کسه عن محمد من عجلان) ف نافع , عن 
ابن عمر وها؛ أنه رأى رجلا جالسًا معتمدًا بيده على الأرض» فقال: إنك 
حلي جل دن عذبوا. وهذا موقوف بإسناد صحيح - أيضًا -. 
وبهذا يظهر أن نافعًا يرويه مرة مرفوعًا كما في رواية إسماعيل بن أمية» وهشام بن 
سعد» ومرة موقوفا كما في رواية ابن جريح وابن ¿ عجلان. رحن جد عدر من 
التابعي› بمعنى أنه كان هادا يروي وافعة حدثت لان قمر و واا كان - 








فتبين من هذه الروايات أمران: 
الآول: أن المراد بالمغضوب عليهم في حديث الشريد بن 
سويد هم اليهود. 
الثاني: أن هذه الروايات فيها النهي الصريح عن هذه الخلاففي 
الجلسة ‏ وهي الاتكاء على اليد اليسرى ‏ في الصلاة» ومن أهل س" 
العلم ‏ كابن قدامة ‏ من حمل النهي على الكراهة» ومنهم من 
قال: إنه للتحريم» وأن هذه الجلسة محرمة إلا عند الحاجة إليها ؛ 
لأن الأصل في النهي أنه للتحريم» ولأنه جاء تعليل النهي عنها 
بأنه صلاة اليهود» والتشبه باليهود محرم» لا سيما في عبادتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذا الحديث: النهي عن هذه 
الجلسة؛ معللة بأنها جلسة المعذبين» وهذه مبالغة في مجانبة 


ا 00 


وقال ابن حزم: «قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» فمن صلى بخلاف صلاته تجلا 
من رجل أو امرأة فقد صلى غير الصلاة التى مر الله بهاء فلا 
تجزئه» والاعتماد على اليد في الصلاة حلاف صلاته 4 بلا 


= يروي المرفوع الذي حدث به ابن عمر ناء لكن مع الشاهد المتقدم من مرسل 
عمرو بن الشريد تطمئن النفس لثبوت المرفوع كما في رواية إسماعيل بن أمية» عن 
نافع . ويكون الحديث في النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في 
الصلاة دون غيرها. والله تعالى أعلم. انظر: «فضل الرحيم الودود» .)5797/١١(‏ 

)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» 220 وانظر: «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه 
الأكفروك من ما ها المشير كين اص 0 ا ر «العنبيه ا ھی ع 
٠ E‏ 








الأخذ بالعموم 


خلاف من أحل)”'' . 

والقول بأن النهي عن هذه الجلسة مختص بالصلاة فيه 
a‏ لكن من يأخذ بجميع الروايات في هذه المسألة فله أن 
يقول بالعموم» وأن ما جاء في حال الصلاة هو من باب الخاص 
الذي جاء بحكم العام» وذلك لا يقتضي تخصيصًاء كما في 
الأصول» لكن يتأكد الإنكار على من جلس هذه الجلسة في 
الصلاة بلا عذر أكثر من تأكده في غير حال الصلاة» والعلم 


5 لل م 
أت ع 
ED 0‏ 0 
د د 


.)١9/5( «المحلى)»‎ )۱( 





ل الحم والظ . 


قوله: «وبكره الجلوس بين الشمس والظل» القول بالكراهة 
ذهب إليه بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم » ومنهم 
ابن عقيل» وذلك لأحاديث منها : 

ما أخرجه أحمدء عن أبي عياض» عن رجل من أصحاب 
النبي كله أن النبي كله نهى أن يُجلس / بين الضّحٌ'" والظلء 
وقال : «(محلس الشيطان»”" وورد في معناه جملة من الأحاديث» 
ومن ذلك حديث 5 هريرة وَلكنه قال : قال رسول الله علد : 
كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل» وصار بعضه في الشمس 
وبعضه فى الظل» فليقم)””'. وحدييك بريدة ٤‏ أن الت كله 
نهى أن يُقعد بين الظل والشمس””*'» وعن قتادة» عن النبي كَل 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» »)١59/9(‏ «غذاء الألباب» (7377/9). «فيض القدير» 
AND‏ 

(۲) الضح: بكسر الضاد المعجمة» وضبطه المنذري في الف( 6۸ بالفتح› 
وهو وء الم ادا امك من الآرضن» ول لون المين. انر الها 
(۷/۳). «غذاء الآلباب» .)۳٦۹۲/۲(‏ 

(۳) «المسند» )١57//55(‏ وهو حديث في سنده اختلاف . انظر: «المسند» .)٥۳١١/١٤(‏ 

47 رواد امو اود( مو طريق سشيات» واحمد 011157 م طون 
عبد الوارث» كلاهما عن محمد بن المنكدر»ء قال: حدثني من سمع أبا هريرة . 
وعند أحمد: عن أبي هريرة. . . وفي إسناده انقطاع؛ لأن ابن المنكدر لم يسمع 
من أبي هريرة ويه كما قال ابن معين وأبو زرعة وغيرهماء ثم إنه اختلف في 
رفعه ووقفه» فقد رواه عبد الرزاق بدا - )۲١‏ عن معمر» وعن إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبان» عن ابن المنكدرء عن أبي هريرة» موقوفا. ومن طريقه رواه 
البغوي في «(شرح الْسَّنَّةَ) ») (۳۰۱/۱۲) عن معمر عنه فيو تو نا . 

83 وواة اين أبى شيية 5517/0 )ومن طريقة ابن فاجه (70/97) من طويق: أن المشبب» عن 
ابن بريدة» عن أبيه مرفوعًاء وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي» وهو متكلم 
فيه» لکن مثله يحسّن حدیثه» ولذا قال في «الزوائد» (۱۷۷/۳): «هذا إسناد حسن». 


حكم الجلوس 
بينالشمس 
والظل مع الأدلة 








بعض الشراح 
حمل النهي على 
الكراهة 


القول بالتحريم 


EVA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس” '. 

وعن عبد الله بن عمرو وييا؛ أنه قال: «القعود بين الظل 
والقي مدن انيما 

فهذه الأحاديث بمجموعها ‏ على ما في أسانيدها من مقال - 
تقوى على ثبوت النهي عن الجلوس بين الظل والشمسء فقد 
احتح بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» كما في «مسائل 
إسحاق بن منصورا: «قلت - أي: لأحمد ‏ : يكره أن يجلس 
الرجل بين الظل والشمس؟ قال: هذا مكروه» أليس قد نهي عن 
هذا؟ قال إسحاق بن راهويه: قد صح النهي فيه عن النبي بيا 
ولكن لو ابتداً فجلس فيه أي: في الظل ‏ أهون» ''. 

وقد حمل بعض الشراح النهي على الكراهة“» وصيغة 
حرم ارايت وي كر الي على للم ان ينان 
إن التيى ھا فى باب ادات فيكون للكراهة. لكن فد 
يشكل عليه ما ENE E‏ 

وقد يقال: إن النهي للتحريمء والأمر للوجوب؛ انطلاقًا من 


13 رون امن ای (1411) سكذ) هريشلا ومراسيل نناقة فيعيفة» ورراه 
IE TC N‏ 
الظل» وبعضه فى الشمس). ۰ 

(۲) رواه ابن أبن ا (440/0 - )59١‏ وسنده صحيح . 

(۳) انظر: «المسائل» (۸/۹٦۸٤)ء‏ «الآداب الشرعية» (/159). «بدائع الفوائد) 
(OTD‏ 


(6) انظر: «شرح منظومة الآداب» ص(2»)1505 «فيض القدير» »)٥٤٤/١(‏ «حاشية 
الستدى على السا  ۲۸١١(‏ ١۸ء‏ اغا الآلبات» (/ 0 








قاعدة: «كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام"'' ولأن وجوب 
القيام من هذا المجلس يفيد حرمة الجلوس» على قاعدة الأمر 
بالشىء تھے عن ضدمه لکن اذا كانت الاأحاديت. لأ تخلو من 
مقال» فالقول بالكراهة متحه » وقد و امه ميخمل بن مفلح 
الحنبلى قاعدة نفيسة ومفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف› 
وكات وال على ا يصيكقت ا على ا 
يحمل على الاستحباب فى الأمر» وعلى الكراهة فى النهى 
احتياطاء ولا يلزم المسامون بحكمه وجويا أو e‏ 


ثم هل النهي شامل لمن كان جالسًا في الظل وانحسر عنه. 
عن اسحاق بن راهويه أنه لو جلس ابتداءً بين الظل والشمس فهذا 
أهون. وذهب آخرون إلى العموم كما فهم بعض السلف ذلك 
ومنه ما تقدم من قول عبد الله بن عمرو ووْيًا: «القعود بين الظل 
والشمس مقعد الشيطان»» وقال سعيد بن المسيب: «حرف الظل 
الو N. CCG‏ 
وما دام أنه مجلس الشيطان» فإن المسلم منهي عنه مطلقَاء قال 


تعالى: ييا لذبن اموأ لا تيعو خطوت الشَبِطنَ ومن نع خطوات 


)١(‏ هذه القاعدة ذكرها ابن العربي. انظر: «عارضة الأحوذي» (/2)0707/9 (فتح 
الباري» (۹/ )٥۲۳‏ وانظر: «التشبه المنهي عنه» ص(179). 
(۲) «النكت على المحرر» .)١١١/١(‏ © «مضنفه ابن ہے شنيية) 90/0 ؟): 








الحكمة من 
النهي عن 
الجلوس بين 
الشمس والظل 


ETA.‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


ليطن ند ا الفا e‏ العو ١آ‏ قال ايخ 
المعاضى المتعلفة بالقليع» والليان: ا 

وقد علّل بعض العلماء هذا النهي بأن الجلوس بين الظل 
رامين فيفر باليدق؟ 0ن الأقيات ١١١‏ تعن ذلك a‏ فيد 
براجهة» الاق حال البدن من المؤنرين ال ا 


وقال ابن القيم: «النوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم 
ابال بعضه في الشمس» وبعضه في الظل رديء» ثم ساق 
الأحاديث المتقدمة» ثم قال: «وهذا تنبيه على النوم 
بينهما» . وذكر الذهبى تعليلا ثالثاء فقال: «وقيل: أراد بذلك 
اعد المح لبان فر الح وى لقن وو عي ين 
نا 

وهذا قد يكون صحيحًا فى ذاته» ولكن النبى ية ذكر العلة 
لذلك نصّاء وهو كونه مجلس الشيطانء والأولى أن يعلل ابتداء 
بما علل به الشارع ٠‏ قال السندي: «أضيف إلى الشيطان؛ لأنه 
الباعث إلى الجلوس فره) 

وقد جاء في هذا الباب ما ظاهره جواز الجلوس بين الظل 


¥ الفسير اين سعدى) ضن(055): (۲) انظر: «فيض القدير» .)050/١(‏ 
(۳) «زاد المعاد) .)۲٤۳/٤(‏ 

(8) «المهذب فى الختضان السدن «الكبير): 51/0 17), 

(5) «عون ا 79 وانظر: «التشية المنهن. خنه) ضن 17770 ). 

(5) «حاشية السندى على المسند» .)١55/5(‏ 1 








وا ابه وهو ما زوق ابن هريره طن قال: Ce,‏ 
رسول الله بيه قاعدًا فى فناء الكعبة» بعضه فى الظل» وبعضه فى 


ا واضعًا إحدى يديه على ا رى لكنه مع ضعفه لم 
يعارض ما تقدم من أحاديث النهي . والله تعالى أعلم. 


9 رواه امسوان )هن طريق الحسن بن صالح. وابن عدي 0 «الكامل» 
0 من طريق الصلت بن الحجاج. والبيفقى کے ااج الكيرى) SIV)‏ 
وفى ا عي ( ١١‏ من طريق الج ين الع اا كلاهما عن 
مسلم» عن مجاهد» عن أبي هريرة نه. . وذكر الحديث. وهذا لفظ البيهقي في 
(استله) . 

وفي سنده مسلم وهو ايرث كسان الملائي» وهر رو قال اجن معين . وأبو 
داو رلا شيء) وقال النسائي : رلیچ بثقة) وفي مو ضع اجو (متروك) وقد نص 
على أنه مسلم بن كيسان ابن عدي» والهيثمئٌ في «مجمع الزوائد» )5١/8(‏ فإنه 
ال "ثيه عسلم ين سات وهر رر ااا قال البران؟ (هذا السديك لا 
نعلم رواه سو ا و 0 ل 
ا عن فبك الشات يع الح د انا رو لت 0 قال عنه 
ابن عدي : (في بعض أحاديثه ما ینکر عليه» بل عامته كذلك...)» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» )51١/6(‏ وانظر: «لسان الميزان» )۳۲۷/٤(‏ .وقال الذهبي في 
سبدب لاخ اك سر (كأنه د وهذا فيه نظر؛ الما م 0 
من تلاميذه» على ما في «التهذيب» (2715/151) بينما مسلم بن كيسان ذكر مجاهد 
من مشایخه› وا جس بن صالح من تلامىذە» (۱۷۷/1)› (۷/ «(o‏ والذهبي لم 
يجزم بتعيينه . على أن الحديث جاء عند البزار وابن ن عدي والبيهقى ذ فى «الشعب» 
a‏ القن بر اليس 








كفارة المجلس 


الدليل عليها 


ETAT‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول آلاداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


قوله: «ويستحب أن يقول... فهي كفارة المجلس» هذا الذكر 
من آداب المجالس التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها إذا أراد 
القيام من المجلس» لما فيه من الفضل العظيم»ء وقد حذف 
المؤلف تمام الحديث الذي فيه الجزاء» ولو ذكره بتمامه 7 
أجود. وهو حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عليه : 
جلس في مجلس» نکر في مط فقال قبل أن بقوم من مجلس 
ذلك : سبحانك لله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك, 


وأتوب ال إلا غفر له ما كان منه فى محلسه ذلك 
لفظ : «.. سبحانك رينا وبحمدك,. لا إله إلا أنت..) 


,)551/1١5( وأحمد‎ »)١517/4( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳٤۳۳( رواه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان (015/5”) وكيرضي؟ هن كربق ابن ا أخبرني موسى بن عقبة» عن‎ 
. سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة ڪه‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذه الوجه» لا نعرفه من 
حديث سهيل إلا من هذه الوجه». وهذا الإسناد ظاهره الصحة, إلا أن كبار 
الآئمة: البخاري وأبا حاتم وأبا زرعة وأحمد والدارقطني والعقيلي وغيرهم قد 
أعلوه» والصواب فيه: أنه حديث موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» حدثنا سهيل. 
عن عون بن عبد الله من قوله» وموسى بن عقبة قد تفرد برواية الحديث عن سهيل 
بهذا الإسناد». وفك اشار الترمذى إلى هدا ونا ورد منتابعاث لموس ين عقبة 
لكنها معلولة» وهي لا تغني شيئًا أمام من حكم من الآئمة بتفرد موسى بن عقبة. 

ورانا ن ضحم الحديث من المشتدمين كابق. حباث ومن تبعه من المد جرين 
فيبدو أنه مشى على ظاهر الإسناد» مع كون الحديث في فضائل الأعمال. 








ع النهُوض من المجلس: اا 


وعن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله كيل 
قال: «ما من إنسان يكون في مجلس » فيقول حين يريد أن يقوم : 
سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا 
غفر له ما كان فى ذلك المحلس» فحدثت هذا الحديث يزيد بن 
خصيفة » قال : هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله كط . 

وظاهر قوله: «عند النهوض من المجلس» أن هذا الذكر 
مشروع في كل مجلس» ولو كان مجلس علم وذكر وتلاوة قران 
ونحو ذلك» وقد جاء هذا العموم في حديث السائب بن يزيد. 
وجاء التخصيص في حديث أبي هريرة 5ه - كما تقدم -: «من 


جلس في موا الكت فيه الصا بر رامل بفتح اللام والغين 
المعجمة وبالطاء الممملة: هو كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين › 
والمراد فى الحديث كثر فيه كلامه بما لا ينفعه آخرة» وأولى من 
ذلك ما يقع في المجلس من غيبة أو نميمة أو نحوهما من آفات 


= وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة وء ومن غير الصحابةء لكن أكثرها 
إما ضعيف» وإها معلول» وقد تكلم على الحديث. الحافظ ابن حجر في «التكث 
على كتاب ابن الصلاح» 7١0/5‏ - 00757 وفي (فتح الارى (625/11): 

وجاء من حديث عائشة وا من عدة طرق» بعضها صحيح» وجاء من حديث 
أبي سعيد َه وسنده صحيح» إلا أنه موقوف» لكن له حكم الرفع» ولعل 
اعات يقوى بمجموع طرقه» وتعدد رواته» مع ما ورد من مراسيل جيادء كما 
يقول الحافظ ابن حجر» وانظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ 2)07 «تخريج أحاديث 
كتاب الذكر والدعاء» للقحطاني» للشيخ: ياسر فتحي المضيرق 15077 

)١(‏ رواه أحمد (0504/55)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (584/54)» والطبراني 
في «الكبير» (۱۸۳/۷)ء قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» 017085 الوسالة فيه لياس والسائب قد صح سماعه من النبي ڪيا 
فالحديث صحيح . . .) وقال في «فتح الباري» (۱۳/ 50 0) : (سنده صحيح) . 


ظاهر كلام 
ابن عقيل أن 
هذاالذكر 
مشروع مطلقا 








ETA‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الاجتماع» وعلى هذا فهو مختص بالمجلس الذي يكثر فيه 
اللغطء لا مجلس الذكر والتلاوة والتعليم» ومما يؤيد ذلك أن 
النبي ييه لم يثبت أنه كان يقول ذلك في مجلسه. وهو مجان 
ذكر وتعليم وتوجيه» ولو كان يقوله لكانت الهمم والدواعي متوفرة 
على حفظه ونقله ا لآن هذا مما کر وکر 

ومن قال: إن الحديث يبقى على عمومه في كل مجلس. 
وما ورد من ذكر المجلس الذي كثر فيه لغطه لا يقتضي 
المي قل القت بأمرين : ۰ 

الأول: أن هذا من أفراد العام» وما ذكر من أفراد العام بحكم 
العام لا يكون مخصصًا له على مذهب الجمهور» وكأن التنصيص 
على عن هذا اسداس البيان اله اولى ا ا بيدا ال 

الثاني: أنه ورد فى أحاديث أخرى ما يدل على أن المجلس 
إذا كان مجلس شیر ضار هذا الذكر كالطايع علية» وان كان سبو 
ذلك فهو كنارة لها كان :فيه» وهذله الا حاديث وإن. کان فى 
اساھ فال لکن سينا نس بها. ومن ذلك حديث عائشة وا أن 
رسول الله ی کان إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلمات» 
فسالته غائشة ويا عن الكلمات. فقال: (إن تكلم بخير كان طَابَعًا 
عليهن إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: 
سبحانك اللَهُمّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» . 


(0) «المصباح المنير» ص(205). «دليل الفالحين» .)۳٠١/۳(‏ «الفتوحات الربانية) 
0/7 «التفسير والبيان لأحكام القرآن» .)٠١۸۸/۲(‏ 


(۲) انظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر (١/۳٥)ء‏ «دليل الفالحين» .)۳١٠١/۳(‏ 
(۳) رواه النسائي TATE‏ ا کل TEE)‏ قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» 








ل الله 1 

قوله: «سبحانك اللَّهُّمّ وبحمدك»؛ أي: تنزيهًا لك يا رب عن 
كل نقص إما في الصفات أو في مماثلة المخلوفاتك» .والصدييد: 
و أوصاف المحمود الكاملةة» وفعاله الحميدة مع محبته 
التنزيه والوصف بالكمال الذاتي والفعلي؛ أي: نزهتك تنزيهًا 


ولعل هذا مقتبس من قوله تعالى : وَسَيْحَ جمد ريك حي نوم 
[الطور: .]٤۸‏ وقد ذكر المفسرون عن جماعة من السلف أنهم فسروا 
الآية بالقيام من المجلس» وهذا أحد معانيها'''. والله أعلم. 

وقوله: «لا إله إلا أنت» وفي رواية: «أشهد أن لا إله إلا 
أنت...) كما تقدم. وهذه كلمة عظيمة؛ لأنها كلمة التوحيد» ومعنى 
«أشهد)؛ أي: أقر بقلبى ناطقا بلسانى؛ كالمشاهد بما أقر به. 
فالشهادة : الاعتقاد ا الان يعبر عة اللسان» و«أن» مخففة من 
الثقيلة» ولذا تكتب مفصولة عن «لا) النافية» للتفرقة بينهما وبين «أن» 


الناصبة للمضارع» فإنها تكتب موصولةء نحو: أَحِبٌ ألا تتأخر . 


و حبر « ل النافية اچ یں محذوف» ليه حى ونحوه» 


)٥٤١/١۳( =‏ (سنده قوي)» وفي «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۷۳۳/۲): (إسناده 
صحيح)» وله شاهد من حديث جبير بن مطعم طيي رواه النسائي في «الكبرى» 
/١9(‏ ”كا والحاكم )٥۳۷ /١(‏ قال الحافظ في ك (5/ 75 )2 (بحاله 
ثقات. إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله. .) وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى «تفسيره) 
(07/0) أن أحاديث كفارة المجلس وردت مسندة من طرق يقوي 0 

)١(‏ انظر: «بهجة المجالس» .)٥۳/١(‏ «جامع المسائل» لابن تيمية (۳/ ۲۹۳)» (تفسير 
ا كتير (۷/ 1١‏ ه)ء افتح القدير» (ه/؟”١٠).‏ 


شرح كفارة 
المجلس 








Pee امه وول ب‎ BNE CDE TT DET 
رصنات‎ N اشير دان اك‎ 
وال افا هر عبت رد 5 3 بإله وإن سَمَى به ِن هَ إل‎ 

اا السو موه نم دبالو جا اين علطن [النجم: ۲۳]. 


قوله: «أستغفرك» ؛ 0 امسا لاك مغمرة ا وملها ما 
اكتَسِبَ في ذلك المجلس» وحذف المعمول للتعميم» والمغفرة 
من الله: ستره للذنوب» ووقاية العبد آثارها بعفوه عنها بفضله 


ور حميةه. 


وفى هذا دليل على فضل الاستغفار وأنه من أعظم أسباب 
مغفرة الذنوب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» ومن ذلك أن 
يسلم العبد من الوصرار على المعصية ؛ 2 هو الا ستغفار اتام 
شاع الله اجات وإن عسات رده» وقد يكون الإصرار ماعا من 
الإجابة. 

وقد كثر في القران ذكر الاستغفار. فتارة بالأمر به» كما في 
قوله تعالى: ل واستغقروا ل ِن اله عفر ن حم [البقرة: 194]» وتارة 
بمدح أهله؛ كقوله تعالى : ا والستنفت پالسار ¥ [آل عمران: ۲1۱۷ 
وتارة بالوعد بالجغمرة لمن استعمره؛ كقوله تعالى : ##ومن عمل 
سَوَْا أو يظلم سه ثم عفر الله يَحِدٍ اله عَفْورَا َا )4 


[النساء: ٠٠١‏ . يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه 


.)7”6١0(ص «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار»‎ )١( 








الآية: «أي: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم 
استغفر الله استغفارًا تامّاء يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه. 
والإقلاع» والعزم على ألا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف 
المبغاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما ار وةش لاوت 
من الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل 
لخا ع قف که قل غفره» بوإذا عفرو عقر ما بيترتب 
غا 


قوله: «وآتوب إليك»؛ أي: أرجع؛ لأن التاء والواو والباء 
كلمة واحدة» تدل على الرجوع. يقال: تاب: إذا رجع عن 
50 
دنه . 
وهذه جملة خبرية» يخبر فيها المتكلم بتوبته وإنابته إلى الله 
تعالى» ولا بد أن يكون قاصدا بقلبه ما دلت عليه هذه الجملة؛ 
لآن مجرد التلفظ بها لا يكفي ما لم يتحول إلى واقع عمليء كما 
والتوبة واجبة على الفور» لا يجوز تأخيرها؛ لأن الإنسان 
لا يدري متى يفجؤه الموكف؟ وان السات عر اخواتها». .وذلك 
إصرار على المعصيةء يوجب قسوة القلب» وبعده عن الله تعالى. 
كما يوجب ضعف الإيمان؛ لأنه يزيد بالطاعة». وينقص بالعصيان. 


قال بعض e EM‏ ا اميا تائبين». قال 


ایر أبن دیا صن( 0 (معجم مقاييس اللغة» .)١۷/١(‏ 








ETAR‏ القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الحافظ ابن وجا ايشكبير إلى 3 الهؤم لا ينبغي أن يصبح 
ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت صباحًا أو 
مسا فمن أصبح أو أمسى على غير توبة. فهو على خطر؛ bl‏ 
رادا اد لسر فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله 
تعالى : #ومن ل اي رليك هم هم الظامون چ o‏ 
امبر سس ا ارا تر سيم : يام 


og 3 o3 ر‎ 
اريخ‎ 


امو ورا باك الله رة بَكّ فوا [التحريه : ] شروط خمسة وهي : 

١-الإخلاص:‏ بأن تكون توبته خالصة لوجه الله تعالى. 
لا يريد بها شيئًا من أغراض الدنيا ولا تَرَلَمَا عند مخلوق» بل 
يتوب من الذنب طاعة لله ويْنَء ومحبة له وتعظيمّاء راجيا ثوابه. 
خائفًا من عقابه. 

١ے‏ أن يكف ورل المعصية ال كان ملسا بها فان 
كانت فعل محرم أقلع عنه في الحال» ن ات درك واي 
يمكن قضاؤهء بادر بأدائه كالزكاة والحج» وإن كانت المعصية 
تتعلق بحق آدمي» بأن كان مالا رده إلى صاحبه إن كان حيّاء أو 
رمه د امنا وإن كان لا يعرف صاحبه تصدق به له 
وإن كان الحق غيبة استحله منها إن كان قد علم بغيبته إياه» أو 
خاف أن يعلم بهاء وإلا استغفر له» وأبدل غيبته بمدحه والثناء 
عليه فى المجلس الذي اغتابه فيه» فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
كما تقدم: 


.)١59١(ص «لطائف المعارف»‎ )١( 








n 


۳ - ومن شروط التوبة أن يندم على فعل المعصية ويتمنى 
أنه لم يفعلها؛ لأن ذلك يُورث له ذلا وانكسارًا بين يدي الله 
ا 


5 - أن يعزم ألا يعود إليها أبدّاء وهذه ثمرة التوبة» وهي 
الدليل على صدق صاحبها. 

ه - أن تكون التوبة في وقتها المقدرء فإن كانت بعد نهايته 
لم تقبل» وقد دل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله 4: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عليه)"''. وعن عبد الله بن عمر وا؛ أن النبى بي قال: إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)""'؛ ا ما 1-0 روحه حلقومه» 
فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض . 

وقوله ية في آخر الحديث: «إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك» ما: صيغة عموم» وظاهر الحديث أن المغفرة عامة 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ما كان حقا لله تعالى وما كان حقا 
للعباد» لكن ذكر العلماء أن هذا العموم مخصوص بما عدا حقوق 
العباد؛ لأن إسقاطها عن المتلوث بها موقوف على رضا صاحب 
الحق» وهذا التخصيص مأخوذ من أدلة أخرىء أما ما يتعلق 
(۲) أخرجه الترمذي .)۳٥۳۷(‏ وأحمد »)700/٠١(‏ وابن ماجه (57051) وفي سنده 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وعبد الرحمن قال عنه في «التقريب»: «صدوق 


يخطىع». فالإسناد حسن » كهنا قال الترمذي. ووقع عند ابن ماجه اعد الله بن 
عمرو) وهو وهمء كما قال المزي في «تحفة الأشراف» (77/8/0). 


1 


ال 


جزاء من قال 
كفارة المجلس 








اختلاف العلماء 
في المغفرة هذه 
هل هي عامة أو 
خشاصة 


3 القوائد المجموعة فى شرح فصول لداب ومكارم الأخلاق المشروعة 


بالصغائر والكبائر فقد اختلف العلماء فى هذه المغفرة» هل هى 
شاملة للصغائر والكبائر» أو أنها خاصة بالصغائر؟ قولان: 20 

الأول: أنها خاصة بالصغائر» وأما الكبائر؛ كالزنى» وأكل 
الرباء والسحرء وغير ذلك فلا تكفرها الأعمال الصالحةء بل لا 
بد لها من توبة» وهذا قول الجمهور من أهل العلمء لقوله تعالى : 
إن نبوا ككباير ما ا ل مر بتر ا اه 
]"١‏ فدلت الآية الكريمة على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب 
الكبائر» واجتنابها هو التوبة منها 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة فيه عن رسول الله كه 
قال : e‏ الخمس. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن› 
ما لم نَعْششَ الكبائر» وفي رواية: «ورمضان إلى رمضان مُكفراتٌ ما 


بينهن إذا اجتنبَ الكبائر 4 


ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان»› 
وهي عبادات عظيمة لا تكفر الكبائر» فما دونها من الأعمال 
الصالحة؛ كصوم يوم عرفة. وعاشوراء» ومثل هذا الذكرة من 
باب أولى . 

والقول الثاني: أن هذه المغفرة شاملة للصغائر والكبائر. 
وأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائرء وهذا قول ابن المنذر - فى 


في اماو وفك لصبو ابن يميا هذا الول واحتح له 


© رواه مسلم (۲۲۲). (۲( ج 








بالعمومات». كقوله تعالى : لن الست يرهن السات [زهود: 
6 وبالأدلة التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات؛ 
كالوضوغء وصوم يوم عرفه» وعاشوراء» وغيرهاء ا نصره د 
فقهاء الشافعية. وهو شهاب ا غر لكين المشهور يان 
عبد السلام a‏ 

وقد ضعف هذا القول اتن عرد اليو ورد على فل ونقل 
ابن رجب كلامه. وأقره» ونصر القول بأن التكفير خاص 
بالصغائر» وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. 

قال ابن رجب . (وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على 
(الصحيح قول الجمهور : إن ا تكفر بدون عن" 

وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي 45 وفيه تعليق 
مغمرة جميع ال بطاعة من الطاعات». وتكون هذه النصوصن 
المطلقة مفيلة بقوله علد : «الصلوات الخمس. والحمعة إلى 
الجمعة... الحديث» وبهذا تجتمع الأدلة» ويؤيد ذلك الإجماع. 
كما تقدم. 

فتن حر 32 الور امبر بطب اذك 
)١(‏ انظر: «النصيحة بما أبدته القريحة» ص(359). 
(۲) انظر: «الإشراف» (١/۱۷۲)ء‏ «التمهيد» (٤/٤٤)ء »)٠٠١١/۷(‏ «جامع العلوم 


والحكم» شرح الحديث (۱۸)» «مجموع الفتاوى» »)٤۸۹/۷(‏ «فتح الباري» 


/1( (التعلبق عب مع م للشيخ محمد بن عثيمين‎ 0 (T/8) 
(إرشاد أولى البصائر إلى مسالة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر والكبائر)‎ )۸ 








شلانةأمور 
مكروهة 


١‏ الجلوس في 
ظل المنارة 


۲ كحنس 
البيت بالخرقة 


FFT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


رَيُحْرَه الجُلوسٌ فِي ظِل المََارَةء وَكَنْسُ البَيْتِ 
ِالخِرْقَةَء وَالشْرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإنَاء. 
و اللاي ةقان ادل لع اف 


المجلس لما فيه من تنزيه الله تعالى» والثناء عليه بإحسانه» 
والشهادة بتوحيده» ثم سؤال المغفرة منه ##له. وهو الذي لا 
ا باه . 

قوله: «ويكره الجلوس في ظل المنارة» وكنس البيت بالخرقةء 
والشرب من ثلمة الإناء...» هذه الأمور الثلاثة المكروهة جاءت بعد 
ذكر كفارة المجلس» ولا معنى لها بعد الختام» والشرب من ثلمة 
الإناء يناسب ذكره مع الكلام على النفخ في الطعام» كما تقدم. 
ا تما ھا في حديث واحد. 





فأما المسألة الأولى: فالمنارة في اللغة مأخوذة من المنار. 
وهو الحلم الذي يهتذدى به الس الى المغازي ونحوهاء لارتفاعه 
والمنارة هي : المتيدة التي يؤدن ا وجمعها: اور 
CD e,‏ 

7 
وأما كراهة الجلوس فى ظلهاء فلعل العلة أنه يكون قصيرًاء 
فيكون الجالس بين الظل والشمس» فيقع في النهي المتقدم. 

زاها ال ل الثاتية: وهى کر ھا کس ال اا 

انظر؛ ادلي الفالحينا ١١/١(‏ © : 


(۲) انظر: «أساس البلاغة» ص۷٤)»‏ «مختار الصحاح» ص 1۸0)ء «القاموس) 
(:/لاهة)ء «أحكام المساجد فى الشريعة الإسلامية» .)١۳/١(‏ 








ل ل ل م ١‏ 5 
بهذاء وقد نقل ابن مفلح في «الآداب» نص ابن عقيل هذا بدون 
١ (0.‏ 
ا 
وقد روى ابن سا کر فى (تاريخه) دسنده عن أبى یو سف 
مجاشع 2 عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة وفنا قالت : 
اکس البييةه بالبخرفة. رورت الا . 
ثم ما مراد المصنف بالخرقة؟ أهي خرقة عامة أم خاصة. 
فقد جاء ذكر الخرقة في خرافات الصوفية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ 
المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 
اتاب ا با 
.)0( ا 9 ا 
الصحبة > ولا يعني هذا الجزم بمراد ابن عقيل» وإنما ذكرته 
لمناسبة ذكر الخرقة. 
وها المسالة الثالنة + وهي الب هه لالا فالتلمة: 
)١(‏ «اللسان» .)۷۳/٠١(‏ (0؟) 5# .)١‏ 
(۳) «تاريخ دمشق) (58/98”) وهذا حديث باطل» ومتن منكرء وأبو يوسف 
مجاشع بن عمرو» حديثه منكر غير محفوظ . قاله العقيلي» ونقل عن ابن معين أنه 
فال کو ته :| حون الكذابين. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. انظر : 
«الجرح والتعديل» (۸/ .)59٠‏ «الضعفاء) (5/ 515). «المجروحين) .)٠١۲/۲(‏ 


(:) «الفتاوی» .)٥۱١/۱١(‏ 
(5) «معجم مصطلحات الصوفية» ص(۸۹). 


١‏ الشرب من 
ثلمة الإناء 








حكمة النهي 
عن الشرب من 
ثلمة الإناء 


FT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


بضم الثاء المثلثة» موضع الانكسار في الإناء» وقد جاء في النهي 
عن الشرب من ثلمة الإناء حديث أبي سعيد الخدري وَهنه؛ أن 
النبي ب4 نهى عن الشرب من ثلمة القدحء وأن ينفخ في الشراب . 
وقد تقدم الحديث في الكلام على نفخ الطعام'''» ولعل الحكمة 
في هذا النهي : 

١‏ أنه لا يتمكن من الراحة والطمأنينة أثناء الشرب؛ لأنه 
ربما ينصب الماء منها على الثوب أو البدن. 

۲ - أن الثلمة لا تخلو من وسخ؛ لأنه لا يتمكن من غسلها 


$۹ 
Cs 


۳ - أنه قد يخرج منها قذىّ ونحوه. 

5 - أنه ربما انجرح فم الشارب بحدها . 

وإلى هنا تم ما أردت تحريره شرحًا لهذه الرسالة المختصرة 
المفيدة في موضوع الآداب والأخلاق» واللة أسأل أن يجعله 
عملا صالحًاء ولوجهه خالصًاء ولعباده نافعًاء كما أسأله أن يثيب 
من أعان على هذا الشرح بطباعة أولية أو مراجعة. والله ولي 
الي 

وكان الفراغ من مراجعته الأخيرة بعد ظهر يوم الأربعاء 
اليوم الأول من شهر ذي الحجة» من عام ثمانية وثلاثين بعد 
الأربعمائة والألف. والحمد لله رب العالمين. 


(۱) انظر : ر( 


(۲) «الآداب الشرعية» (۱۸۰/۳)» «زاد المعاد» (5/4*؟  .)۲١١‏ 








ل يي فق ةج 6 





الموضوع الصفحة 
+ المقدمة a‏ 0 
# متن الكتاب كاملا 1[ؤز ؤز[ [ ز[زةز ز [ 0 1 1 1ز|زإ 1 RR‏ 
الفوائد المجموعة 
في شرح فصول الآداب 
ومكارم الأخلاق المشروعة 

شرح خطبة الكتاب o‏ 
تعريف «الآدب» لغة RR‏ 
تعريف «الأدب» اصطلاحًا 0077 0 22030010 
عات العلماء تاراب الاذب غك ةك ةا 0 
الحرص على محاسن الآداب والبعد عن نقائصها وكلام العلماء في ذلك .. 
تعريف مكارم الأخلاق ooo‏ 
ترجمة ابن عقيل ا اا ا ااا اا ااا O‏ 

ج اسمة ومو لله وا 0 O O‏ 

؟ - تنوّع علومه وكثرة شيوخه 7 10 

۳ بلوغه درجة الاجتهاد» بعض ما انفرد به من مسائل 0200 

ل اة العلماء له ا 

2 نه ا ا O‏ 

“چ oooy‏ ز 0 
الستة تسليم الماشي على القاعد 00 
ال ساب الراكب» على الماشى بوالجالين ا 
الحكم إذا تساوى المتلاقيان في الوصف os‏ ا 2ك 
حكم ابتداء السلام ا 
هل إذا سلم الواحد أو رد يجزئ عن الجماعة؟ o‏ 5 


صفة السلام Ry‏ 








FT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الموضوع الصفحة 


شرح لفظ السلام ا ا O‏ 
إذا سلم ثم حال بينهما شيء ثم التقيا عادت سنة السلام n‏ 
مشروعية رفع الصوثت بالسلام O yy‏ 
حكم السلام على المرأة الشابة 0 1070 
كلام نفيس للمودودي 219 
حكم السلام على المرأة العجوز والبارزة 9100 
النساء بالنسبة لحكم السلام عليهن قسمان ل 
جواز نظر الشاهد إلى المرأة 9(بببب1 1 a‏ 
حكم نظر الرجل إلى المرأة التي يعاملها 0000 210101311 
حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته ا 
موضع النظر إلى المرأة المخطوبة 009 23*00 


النظر إلى المخطوبة مقيد بضوابط yS‏ 
استحباب السلام على الصبيان a‏ 


الآدلة على ال ستاب o‏ 
فوائد السلام على ااال O‏ ب 20 


حكم ر الصبي للسلام o‏ 
اك تعارضص الصغر الحسى والمعنوي 4080 ذ ذ ذذختخْ:خخخ6:م ا O‏ 


استحباب السلام عند الانصراف 1917 
الستة الإتيان بالسلام الشرعي عند الانصراف 00 
السلام عند الدخول أشد استحبابًا ا 00000000 


مصافحة الداخل لجميع الجالسين 0 


فائلة جليلة ا ا ا O‏ 








فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم المصافحة بكلتا اليدين 0000000000000 0 


النهى عن مصافحة المرأة» ودليل ذلك 00000 
لا فرق بين الشاية وغيرها ا ا O‏ 


الدليل على جواز المعانقة O‏ 
هل المعانقة مختصة بالقدوم من السفر؟ yy‏ 


الإكثار من المعانقة وتقبيل الرأس O‏ 


حكم تقبيل, الراس» ودلياه o‏ 
حكم تقبيل اليد عند السلام ooo‏ 00 


خلاف العلماء فى تقبيل اليد صف 0 
من يباح تقبيل يله ESS SNS NSE SS AES RS ORIENTA SES RAED‏ 


شروط تقبيل يد العالم O O‏ 
حكم تقبيل الرأس نبب 1 1 O‏ 


اقسام القيام 0 
١‏ -القيام على الشخص 2212111000 
أ معناه 089 
با - حكمه و3 ب 2797 


ب - الخلاف في جوازه O.‏ 


حكم القيام للداخل 0 2303030010 
ما اعتاده الاس من القيام لكل داخل م المجلس 5000 








FTG‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الموضوع الصفحة 


حكم قيام الطللاب عند دخول المدرس رذ 7بببببب- 120 
الحذر من محبة الإنسان أن يقام له 0 0 «'2 
حكم القيام للكافر أو العاصي 7# [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذزذز|ز[|[|[|ذز[ز[|[|[ | |[ |[ [|[|[|[|[ز[ز[ [ [ ا 000 0 
النهي عن استماع حديث قوم وهم له كارهون O‏ 
لا ينبغي الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون ooo‏ 11 ا 2 2110170101 
من تلفت أثناء حديثه فهو إعلام لمن يحدثه بأنه سر O O‏ 
ذكر حديث جابر نه في هذا الموضوع 9و0 23000 
كراهة الخيلاء والزّهْو 39 00 


صفة المشي المطلوبة شرعًا مع الأدلة 0 
المشيات عشرة أنواع 


التفاقه م فا آنه 1[ # |[ | | | ا 0 0 0 11000 
جواز الخيلاء في الجهاد. وحكمة ذلك مخ دليله 0100 
من آداب المتجاليين ع نبب 210 
١‏ إظهار التغافل عما حدث إذا كان مرا الل 

۲ - إظهار ع السماع 55 حصل ادا کان مسو ا اا O‏ 
خصال الفطرة a‏ 


۴ے السواك عع اا 00 
مواضع تأكد السواك 31 a‏ 


١ہ‏ قصن الشارب ھل ال فى الشاورتب: القصن أو العف ؟ 000 
ه ‏ إعفاء اللحية soon e‏ 00300 
تعريف الإعفاء 9و 323500 
ريك الل ا ا ا 10 
نقل ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية ل 


حلق اللحية فيه ثلاثة محاذير 








الحكمة من نتفه 


۹ ك الاسةتحاء 


صد 
يه: َم اکر 
الييه ادير المويف شمير آباة جز رجام 


الشيب يقصر الامل 


النهي عن القزع ْ ٠‏ 
اب فخ اقات الشبابية المعاضص 
٠ | ٠ ١‏ 

٠ 2 ٤ 
تفسير آية الاستئذان‎ 
الحكمة من مشروعية لكان‎ 
ال الان ناث مرات‎ 
0 حكم الزياذة على‎ 

ل 
ال إن امسا دن يدكر اسيه 








REE‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الموضوع الصفحة 


دليل النهى عنه ا ا O‏ 


ظاهر النهي التحريم» ودليل ذلك 0907 0 00 0« 


إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين |7[ > 7 >7[ >[ |[ [|[|[|[|[|ز ز ز از#ا01# #0“ 21«0"#0 
حرا ااج ذا ادن الثاليف ال N‏ 


حكم التسمية عند الأكل» دليل ذلك 0 
ضفة ال مون Aa ere‏ نا Es EES ODES SS SESS‏ يو لور روف ل الأ ا SRS‏ تنو لوا رن لاطا EG‏ 


حكم زيادة: الرحمن الرحيم 223111100000 


استحباب الحمد عند نهاية الأكل ودليله ل O‏ 


حكم الأكل باليمين مع الأدلة ا 
نر جيح القول دو جوت ا ايھ wean canon SRR eons‏ 


000 o o الشياك‎ ORE 
00 99 حكم أكل الإنسان مما يليه‎ 
00 جواز أكل الإنسان مما لا يليه إذا علم رضا من يشاركه‎ 
0 جواز تخصيص بعض الضيوف بشيء طيب‎ 
00-007 ظاهرة تقطيع اللحم للضيف ونحوه‎ 
oo النهي عن الأكل من ذروة الطعام ودليل ذلك‎ 
هل النهي للتنزيه أو التحريم؟ ااا لل الل د‎ 
0122290905567 اا‎ 
1000 0 0 | | | | | | | [ [ [ [ [ إذا أراد أن يكيل طعامًا بدأ من جوانبه 01 ة‎ 
O 1 [ [ النهي عن النفخ في الطعام 3ؤ ز[ز ز‎ 
000000000000000 الحكية من ا‎ 
a. N 
O الخروج من التعارض بين الأدلة في هذا الباب‎ 


حكم الأكل قائمًا 010-7909 031 2111# 
حكم الأكل متكا 00 








ا ا اا 0 LAK‏ 


الموضوع الصفحة 


من الذي يبدأ به في تقديم الماء أو القهوة ‏ مثلا - ومن يُعطى بعده؟ 0 
أربعة آداس منزلية» ودليلها ا ا ا 5 
حكم إغلاق الأبواب» وفائدة ذلك ل 0 O‏ 
حكم إيكاء السقاء» والحكمة من ذلك ا 


حكم تغطية الإناء ءطب 207 
الحكمة من الآمر بتغطية الإناء 1211*100 


إذا لم يجد ما يغطي به الإناء E‏ 
الأمر بإطفاء السراج» وحكمة ذلك 9 20 
العراة بالنهى عن رك الدان عد ال ا 
حكم إطفاء المصابيح الكهربائية O‏ 
نصيحة من المؤلف فيما يتعلق بالوصلات الكهربائية 100000 
كمال الشريعة وعنايتها بمصالح الخلق 00000 


حكم غسل اليد للطعام ا 
خلاف العلماء فى ذلك 1100000 


الحديث الوارد في غسل اليد للطعاء as.‏ 
تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث 7ب 230307370 
الاجاديقه الواروة فى الوضوع هما نف الثار 6 0 N‏ 
استحباب ا شرب اللين وحخوهة 098 230*003 
الظاهر أن مسألة غسل اليد قبل الطعام ليست من مسائل العبادة 000 
استحباب المبادرة بغسل اليد بعد الطعام 21111110000 
لا بأس بمسح اليد بالمنديل بعد لعق الأصابع O oooy‏ 


حكم لعق الأصابع oo‏ ا ا 000 
الحكمة من الأمر بلعق الأصابع 1-7-9 1030 


يتأكد غسل اليد بعد الطعام قبل النوم aE‏ 








EFT‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
الموضوع ا 


نهي من أكل الثوم والبصل والكراث عن حضور المسجد a‏ 
الآدلة غل ذلك RR sss‏ 
نهيه عن الحضور من باب دفع أذيته لا لأنه معذور 0000 
اكل الثوم ونحوه له حالتان yy‏ 


تعليل النهى بعلتين» وما يترتب على ذلك 9898 a‏ 
إخراج أكل الثوم ونحوه من المسجد 98 20 
الحكم خاص بالنيئ لا بالمطبوخ» إلا إن بقيت رائحته ا 0 
حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس ا 
الآدلة على وجوب الإجابة 3ه صط,2 


الأكل أولى لما يترتب عليه من المصالح ا 
ار رم رن os‏ ا 
ب ألا يكورن فى الدعوة لعن.ولا مدكر 00 
۲ - أن يكون eT‏ ف ا ooo‏ 
ا الداعى المدعر yD‏ 
٤‏ - أن يكون دم فيكم ا 00 
ه ‏ ألا يكون ا عذر 1000000000097 1 1 2103031 


5 - أن تكون الدعوة في المرة الأولى 212110113131210 
تعريف المروءة ا ااااا ‏ ا E‏ 


تعريف عيادة المريض» ولم سميت بذلك؟ ا O‏ 


حكم عيادة المريض ز ز ز 0 0 1 20311111#1307#0100100000000000 
قد تكون العيادة واجبة فى بعض الحالاات ay‏ 000 


الخلاف في اتباع الجنازة yS‏ 


ما في حضور الجنائز من الفضائل والمصالح 221131010000 
المراد باتباع الجنازة 3-9 9بببببب 1 1 00011 








بم یر المعدئ؟ ااا 11 1[ [ [ ز ز[ 000 


تعريف الذمة والمراد بأهل الذمة yy‏ 
الحديث الوارد في عيادة الذمي O‏ 


تحريم الغيبة مع الدليل ل 


من لم ينكشف بالمعاصي لا تجوز غيبته» الوااجب لحوه تت 21131030 


من انكشف بالمعاصي فلا غيبة له» ودليل ذلك ... 
كلام ابن تيمية فيمن أظهر المنكرات TE‏ 


سیر اا CEL‏ 0 


الآية دچ على أن الغيبة من الكبائر yy‏ 
تفاوت مراتب الغيية 00 


اساب الي ل 


O N 
CES AS ES Ss NERS EERE ES ما يباح من الغيية ذه ف‎ 
ستة أسباب تباح بها الغيبة اه‎ 


١‏ ذكر الفاسق المجاهر بما فيه بشروط ثلاثة 


کے ال ت اا ص يوا نه هن العيب 00 


۳ - التظلم عند من له قدرة د عاج سواه وأو aR ois‏ 
٤‏ د الاستعانة غلى تخر المنكر 0000 


موضوع انتخاب عمر واه الخليفة من بعده )0000 








EF‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 


الموضوع الصفحة 


ذكر عمر واه ما في كل واحد من آهل الشورى من عيب n‏ 
ما ورد عن عمر َه معارض بما صح عنه أنه أثنى عليهم a.‏ 
ضابط ما تحصل به الغيبة ا ا ا اي ا 1200 
إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ولرسوله ولعباده O‏ 
كلام نفيس لابن رجب 000000 2130 
كفارة الغيبة 4 ااا 2111111111 
الراجح في هذه المسألة 1-9 1 1 2111 
الحث على ضبط اللسان وقلة الكلام 00000 
ما في كثرة الكلام من المفاسد 99986 23730 
فى اللسان آفتان عظيمتان 1010000000000 a‏ 
يك الواردة فى الأمر بالصمت وحفظ اللسان voy‏ 
ال الضصييت د 7بب333 0 0 0 00000000000 
للكلام أربعة شروط ss‏ 
تعريف الحرير 2310111311310 
تحريم الحرير على الرجال مع الدليل 3(--- 20 
الحكمة من تحريمه ا 0 ” 
ما يستثنى من التحريم ay‏ 
إباحة الحرير للنساء مع الدليل 7ب 0 00 
تحريم التحلي بالذهب على الرجال ooo‏ 19100 
تحريم خاتم الذهب على الرجال O‏ 
خلاف العلماء فى تعريف الخز 00 
ع ادر ا 
تحريم لبس ما فيه صورة 000 


المراد بالصورة ا يبب 12*00 
جواز جعل الصور في الفرش ونحوها O OEY‏ 
راي ابن عقيل في الصور في المفارش OS O O O n‏ 
نحريم الصور في الستور ااي لا اي 177110101001001 


الآدلة على تحريم الصورة O O O yT‏ 21 
لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 523211110 








ع ص ااا لل سبلب بم 








الموضوع الصفحة 


الأحاديث عامة فيما له ظل وما ليس له ظل 212311101000000 
الرد على من قال: إن الصورة الشمسية مثل ظهور الوجه في المراة 0 
حكم لبس الخاتم من الفضة 000000000000000 O‏ 
موضع لبس الخاتم من اليد ا 0 
تحريم جر الثوب خيلاء 3“ 2130 
ثبوت الوعيد فيمن جر ثوبه خيلاء O‏ 
التحريم عام في الثياب والعباءات والسراويل وغيرها 0 
حكم الإسبال لغير الخيلاء 0 230 
القول الراجح ا ا ا اا 5111( 
ليس في قوله ئ لأبي بكر : «إنك لست تضع ذلك خيلاء» دليل على 
الجواز من وجوه ا 0 


حكم الإسبال ارا للمجتمع 7ط7طاطاطا71:ط:ُ: ةا “ال8م8لمل رو ب-100 


تحريم الإسبال مبني على جگم ومصالح ا 


حكم دخوله للرجال والنساء oo‏ 2 10 
شرط دخوله للرجال 0 | | | | 0 
دليل من قال بكراهته للنساء 0 ؤؤ[ذزؤز[1[1[ز[ذ[ة[ز[1[|[|[|[ذ|ذ[|[|[|[| |[ |ز[|[|[|ز[|[ز[ |[ ا ا 0 0 23030 


ها اسا مم كرا هه ووه لاسا لذ ذذذخذ9خ9خ9خخ66060اا 0000000000 “2101131311 


تعريف الخضاب والفرق ينه وبين الصبغ ا 10 
فائدة الخضاب اا ا ااا 111100 


حكم الخضاب 0 الآدلة E‏ اه 


کلام اپاج في الأمر بالصبغ 8 11 
مجمل الأقوال في الخضاب ا 


تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومفاسد ذلك r o o‏ 
الدليل على التحريم وح ل 


IKE‏ القوائد المجموعة في شرح فصون داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
الموضوع ا 


نحريم اجتماع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد O‏ 1170*701 
وجوت التفريق بين الآولاة ادا يلغوا عضرا 21211131010000 


تعريف اللعب 5 205ية0١0ة*ة‏ ب --ذ-دد-د 100000 ا ا 0 20 
أنواع اللعب في الإسلام ا ا ااا ايا 0 ش11 

0 008 ما كان مفضيًا إلى ما حرم الله‎ ١ 

اها کان سے على الحق أو ذريعة اله oo‏ 

"اع ما لس فعا على عق لکن لا مفسدة شه 50 
سر العلماء لحت اليس مى اللهو ال الات E‏ 
كلام نفيس ای وه EOS O O O O O‏ 
القول الراجح في تفس الت a‏ 121010101 
دعر بف الملاهى المطربة اا اا 22-222222-------- لب 
تعريف الطبل والرّمر RR ss‏ 
نحريم الغناء والات الطرب»ء والآدلة على ذلك ااا ا كط 


نقل الإجماع على تحريم الغناء المشتمل على آلات الطرب 0000 
ال کر السلفية على من اشتغل باللهو والغناء 230-77 
ما ف سماع الع من المفاسيك العظيمة ا ا 0000 
جواز اضرب بالدف لل الزواج ا وا:ن:نل---- 900ب 2100 
دیل ذلك يي 12121 0102020202121212121212121212121212ة101010101020| | |[ 00000 1000 


تعريف الدف E‏ 


ضوابط جواز الضرب بالدف yS‏ 
١‏ أنه خاص بالنساء yy‏ 


۲ - أن يكون الضرب خفيمًا لا إزعاج فيه E‏ 
۳ - ألا يكون معه قصائد مجون ولا خلاعة O‏ 
وس يطول وقت الضرب به 9ب 1 2310*011 
هل الضرب بالدف خاص بالعرس؟ 10000000 1 2131111 
استحباب الرقية بأسماء الله تعالى 10100 2101111 


تعريف التعويذ ا ا a‏ 








ات ميد 


الموضوع 


حكم التعويذ من القرآن 100000 1 “203131 


كلام لشيس ا القيم 5 الافتفادة هن الوقية 5000 
رف الاو 0 
ss E‏ 
حكم التداوي بالحجامة RR oy‏ 
منافع الحجامة 10 | ]ؤز[ |[ |[ |[ |[ [ [ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ | | | | | |[ ازا ا 2110 


جک الک 2ؤز1 1 # #3 [ |[ 0 100000 


أحاديث الكى تضمنت أربعة أنواع O‏ 
تعريف ادو 7 آذزؤزؤز[|ز[ز|ز ؤز[زؤزؤ[ز[ز[ز[|[|[ ||[ |[ |[ |[ [ |[ |[ | | | |[ [ز[ز[زذزذ < 1[ آ[ [ |[ 


الآدلة على مشروعية التداوي فى الجملة 198 212101011 


الرد على من أنكر التداوي؛ لمنافاته التوكل 0 
لا يحسن التمادي 5 اهال اوو 13 #0000 #|#ا0ا0ا0000000000 | ز|ز [|[ز[ |[ زةزذز 23 


اتفاق الأطباء على أنه إذا أمكن التداوي بالغذاء لم يعدل إلى الدواء 


ما قدر على دفعه بالحمية والأغذية لا يدفع بالأدوية ان 
التداوي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة SS‏ 
نحريم التداوي بالمحرم 8 2300 
دیا ذلك من النضص OS DAS‏ اله ل متو SC‏ الوا SEN‏ و و LS ES‏ 
متك كن من العقل على مس التداوي بالمحرم ooo‏ 
القول بجواز التداوي بالمحرم اا ودليله 7 ب7ب7بب 230 
القول بالتداوي بالمحرم إذا عرف ا" طريق لاا 7ب 100 
ارج فى هه الا «17[ؤ[ؤ[ؤ [ [ [ | | 0 ”00 
لماذا لا سعتفى بالمحرمات؟ 1-99 2103030013130 
نحريم التداوي بالنجس 1[ 1 00011 
لا تلازم بين التحريم والنجاسة 0000 








ETA‏ القوائد المجموعة في شرح فصول داب ومكارم الآخلاق المشروعة 
الموضوع ا 


الخلاف في حكم التداوي بالنجس مع الأدلة O‏ 
كراهة الإمام أحمد الكي وقطع العروق 100 22010131 
و حه الكراهة O O OD O O‏ ا E‏ م 


إيذان الحيات 000071389 0 2301000 


دليل ذلك زؤز ؤز[ ز[زةز0ز 1010| | | |[ 0 0 0 2100000 


من الحيات: ذو الطفيتين والابتر 01000 
صفة الإيذان ا O‏ 
تعريف الوزغ وحكم قتله 8 20 
لماذا أمر بقتل الوزغ 000000 
نحريم فتل النمل مع الدليل yy‏ 
تعريف النمل 00 
ما يؤدى من الحيوان والحشرات يجور نكلة 1---ت----- ا ب0000000 
قتل. النمل إذا اذى 19 213131 
لا يجوز تحريب أجحرة النمل ااا O‏ 
حكم قتل القمل تزي000339ُُْْْْْ١:6::6‏ ا 
حكم فت الضفادع 2 الدليل 9595 2 
تعريف الضفدع ري ا 


حكم أكل الضفدع 101000000 ة1ذزذ[ز[ز[|[ |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ | ا 2ا29ا2ا2ا0ا20از ا ' 10 


فا لضان عة مسال ل 
١‏ - النظافة وإزالة الأوساخ o‏ 
؟ ‏ الأعمال الحرفية o‏ 








دسم في 00 وعيره o‏ ا 0ط 


رأي الإمام أحمد في حكم بر الوالدين 0 
لا تجوز طاعة الوالدين فى معصية الله تعالى 00 


أمثلة لما أفتى به أحمد من عدم طاعة الوالدين ay‏ 


الدليل على عدم طاعة الوالدين فى المعصية O a‏ 
الأدلة على عظم حق الوالدين 41000007 2121113371 
الأم تفضل على الأب في البر o‏ 
تحريم عقوق الوالدين» مع الأدلة 00 
من مظاهر عقوق الوالقوة ا اا O‏ 
ارا عل هن ع ا 
ار ا ل E‏ ¿ أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده o‏ 
كراهة الاتكاء على اليد اليسرى مع الدليل LL‏ 
هل النهي عام أو خاص بالصلاة؟ 00 
الخلاف في حكم هذه الجلسة ا 2310111 
الأخذ بعموم النهي :00000 1 2113131”#11#031212121 
حكم الجلوس بين الشمس والظل مع الأدلة 00 
بعض الشراح حمل النهي على الكراهة 00007 
القول بالتحريم 10 


الدليل عليها 9 21030 


شرح كفارة المجلم 1100330039 21311310#(#10101 
جزاء من قال كفارة المجلس 8 103 


اختلاف العلماء في المغفرة هذه هل هي عامة أو خاصة بالصغائر؟ 











الموضوع الصفحة 


ذكر ابن عقيل ثلاثة أمور مكروهة 007 23030 
١-الجلوس‏ فى ظل المنارة 0001000039 2 2 2 a‏ 
el e‏ ا O‏ 
۴ے الب هع ا اللاناء 0-7 000 20 

حكمة النهي عن الشرب من ثلمة الإناء ا E E‏ 15 

* فهرس الموضوعات ا اا E E‏ 





